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GD‏ الله قوق يديهم فمن ES‏ قاتا ERG‏ عَلَ ei‏ ومن أف 
ba,‏ عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فسیوّتیه أجراً Glade‏ الفتح: ۱۰ 
hag‏ ی إلهك اي لت ale‏ عاکفاً حرف ثم لیف 
في A‏ تفاي طه: ٩۷‏ 
لفقاتلوا التي AEBS As‏ اد 
الحجرات : ٩‏ 
yD‏ ل هدي من حبنت وَلكنَّ الله يي من یشان 4 


OV: القصص‎ 


تسلم الإمام Wb‏ قيادة الحكم بعد الإطاحة بحكومة عثمان بن عفان » وقد أعلن بين 
المسلمين معالم سياسته الداخلية والخارجية , وأكّد بصورة حازمة اهتمامه البالغ بأمر 
الخراج وسائر ما تملكه الدولة من وارداتها المالية ؛ وأنها ملك للشعب ‏ وليس له أن 
يصطفى فيها لنفسه وذويه » Lally‏ يجب أن تنفق على تطوير حياة المواطنين . 
وإنقاذهم من غائلة الفقر والحرمان ؛ كما يجب أن Ligh‏ لهم الفرص المتكافئة للعمل لثلا 
تشيع البطالة والجريمة في البلاد . 

وقد ذكرنا فى بعض بنود هذا الكتاب صوراً رائعة من اهتمامه البالغ فى عمران 
الأرض » وزيادة الانتاج الزراعی الذي كان العمود الفقري للاقتصاد الإسلامى فى ذلك 
العصر. 


Oy‏ من آهم البرامج فى السياسة الاقتصادية عند الإمام هو إشاعة الرخاء وانعاش عامَة 
الشعوب الإسلامية 6 و توزیع خیرات البلاد التى تعود للدولة على جميع من يقطن فى 
بلاد الاسلام ؛ وعدم احتکارها لقوم دون آخرین ؛ كما كان الحال فى أيام عثمان بن 


AEs 5‏ ی ولمم مه ااا کیت 


Olds‏ الذي منح الثراء العريض لبتی al‏ وال أبى معيط . وغيرهم ممّن ساروا 
في ركابه » فتکاست الثروة عند فئة من الناس حتى ترك بعضهم بعد موته من الذهب ما 
يكسّر بالفؤوس فى حين OI‏ المجاعة قد انتشرت عند الكثيرين من الناس . 

وقد اتسم موقف الإمام BL‏ بالشدّة والصرامة على هؤلاء الذين نهيوا أموال 
المسلمين بغير Go‏ ؛ فأصدر أوامره الحاسمة بمصادرة جميع الأموال التي اختلسوها 
من بيت المال » وتأميمها للدولة » وقد قال في الأموال التي عند عثمان : 

وَاللْهِ ! لو وجدته أي المال قد تَرُوْجَ به الا وَمُلِكَ به الإمَاءُء لردذتةء 
OU‏ في العذل سَعة وَمَنْ ضاق ale‏ العذل. فالجَور le‏ أضيق ۳ 

cs ghee‏ ا 
لا هوادة ولا مداهنة فيها . 


من المؤكد أن من هم الأسباب الوثيقة التي أدّت إلى قيام الأمويّين والقرشيّين 
بعصيانهم المسلّح » وإعلانهم التمرّد على حكومة الإمام هو سياسته الاقتصادية الهادفة 
إلى إعلان المساواة والعدالة بين الناس ؛ ومعاملة الأمويّين ومن سايرهم معاملة عادية 
انّسمت بالكراهية والاستهانة OY‏ إيمانهم لم يكن وثيقاً » وإتّماكان ظاهرياً لم ينفذ إلى 
أعماق قلوبهم ودخائل نفوسهم » وبالإضافة إلى ذلك OG‏ نفوس الأمويّين قد آترعت 
بالبغض والكراهية للإمام BY‏ قد وترهم » وحصد رؤوس أعلامهم » حينما أعلنوا 
الحرب بلا هوادة على رسول الله ا الذي جاء لتحرير عقولهم » وإقامة مجتمع فيهم 
متوازن في سلوكه وأخلاقه »> وهي كما ناجزت الرسول HE‏ فى واقعة بدر وأحد 


)\( نهج البلاغة ١‏ 4. 


o 2‏ نياج عت اداه اط جا ی وی VEE toatl ENE SOROS‏ 


والأحزاب وغیرها ) هبّت إلى مناجرة وصه وباب مد بنه علمه » ووضعت آمام 
مخططاته الاصلاحية السدود والحواجزء وألقت الأمّة فى شر عظيم . 


ویعرض - بایجاز - هذا الکتاب ‏ الذي هو جزء من موسوعة الامام HE‏ إلى الحروب 
الثلاث التي خاضها الامام ضد المنحرفين عن الحق ؛ والمتمرّدين على القیم 
الاسلامية » وهي تصوّر مدی محنته الکبری » وما لاقاه فيها من جهد شاق وعناء 
عسير » حتّی ترکته فى أرباض الكوفة قد طافت به المحن والخطوب حتّی لاقی مصیره 
المشرق بالجهاد والكفاح . 

لقد بحثت فى جمیع هذا الکتاب عن آسمی شخصية في العالم الإسلامي . 
عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكرية والحضارية › PLY‏ » وقد صورت بدقة 
سيرته وحیاته وجهاده » ونصرته للاسلام فى ایام محنته وغربته معتمدا على أوثق 
المصادر التاربخية وغیرها ‏ والله تعالی هو ولی التوفیق . 


۷ / محرم الحرام / ۵۱۲۰ 


واستقبل الإمام BE‏ مصرع عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضطراب ۰ 
وذلك لعلمه بمجریات الاحداث 6 وان الأموثين والطامعین والمنحرفین سیتخذون 
من دمه ورفة رابحة یطالبون بها ؛ للاستیلاء على الحکم ونهب ثروات البلاد . 

وشیء آخر دعا الامام إلى الوجوم وهو أنه المرشح الأول لقيادة الحکم 6 فإذا 
تقد الخلافة فائه یسیر بالامّة سياسة Hine‏ علی الحو المحض , والعدل الخالص : 
ویطبّق على مسرح الحياة کتاب الله تعالی » ومنهاج نبیّه » ویبعد الطامعین واللصوص 
عن مناصب الدولة . ومن الطبیعی OF‏ القوی المنحرفة ستهبٌ فى وجهه وتعمل على 
افشال مخططاته » وابعاد مناهجه عن حياة المسلمین . 

وعلی أي حال فا نعرض إلى صور من بيعة الامام » ومقرّرات حکومته حینما 
استلم الخلافة وما پرتبط بذلك من شوون. 


ومن OF IS Hall‏ الامام لم تكن له أيّة رغبة في الخلافة التي تعنی الزهو والامرة 
والظفر بخیرات البلاد » فان هذه الأهداف محرّمة وغیر مشروعة عند الامام لا 
الذي يبغي الحکم لتحقیق الاهداف النبيلة » والمثل العلیا واسعاد المجتمع › 
وإنقاذه من البؤس والحرمان » وإشاعة الرفاهية والأمن بين الجمیم . 

وقد هتف الامام آمام الجماهیر التى أحاطت به وهي تطالبه بتقلده للحکم 


فقال لهم : 


۱۲ موا سم طفع سناع خبطا aes EES‏ ی Meise‏ مادک 

Ys‏ حاجة لي SB‏ فمَن AE‏ رَضِيتَ 

أجل ء إِنّه لا حاجة له ولا رغبة له فى الخلافة ما لم يحمّق أهدافه النبيلة .. وقد 
أعرب الامام ا فى بعض أحاديثه عن الأسباب التي دعته لمنازعة الخلفاء فقال : 

ST ALS ay SA»‏ لم یکن الَّذِيكَانَ he‏ مُنَافَسَةَ في سُلْطَانِء ولا الما 
ois‏ ین فضول الْحطام » وللکن 5 الم ین دینك ونظهر الوضلاح في 2291 
gat‏ امَظُومُونَ من عباوت ». 

وعلی أي حال فقد أحاطت الجماهیر بالامام وهي تعلن رغبتها الملحّة في 
ولایته قائلة : 

لا إمام لنا غيرك . . 

وهتفت ثانية : 

اا ك 

ولم يعن بهم الامام poly‏ على الامتناع من إجابتهم » وذلك لعلمه بما يعانيه 
من المصاعب والمشاكل وما يطرحه المنحرفون من الفتن والأضاليل في سبيل 
أطماعهم . لقد خلق الحكم العثماني فئة لا تفقه من أحكام الإسلام شيئاً . وقد 
قلطا على gy ieee‏ تا رخا نوا نيا 
سوف SoG‏ وجه الإمام وتناجزه الحرب وتعمل کل ما تستطيعه ضلّه. 


وعقدت القرّات المسلّحة مؤتمراً Loe‏ بها بعد امتناع الامام من إجابتها. 
وقد بحثت ما تواجهه WN‏ من الأخطار إن بقيت بلا إمام » وقد قرّرت إحضار 
المدنیّین وذوي النفوذ والوجوه» فلمًّا حضروا قالوا لهم : 


انتم أهل الشوری » وأنتم تعفدون الإمامة. وحکمکم جائز علی ا 


فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبع » وقد أجلناكم يومكم ء فوالله ! لثن لم تفرغوا 
he Skis‏ وطلحة والزبیر » وتذهب من أضحية ذلك RAF‏ من الناس» وهرع 
المدنيّون نحو PLY!‏ وقد علاهم الرعب » وهم يهتفون : 

اال 

أما ترى ما نزل بالاسلام » وما ابتلينا به من أبناء القرى ؟.. 

أصرٌ الإمام على الرفض قائلاً : 

« دَعُوني وَالْتَهِسُوا غَيْرِي..». 

وأعرب لهم الإمام عن الموانع من قبول خلافتهم قائلا: 

GLa»‏ مُستقبلون ST‏ وجوه وآلوان؛ لا تقوم له Cth‏ ولا تثبت 
eS gall ale‏ 

وحكى حديث PLY!‏ الأحداث الجسام التي سيواجهها إن قبل خلافتهم . 
وفعلاً فقد تحمّقت » فلم يمض وقت قليل حتى أعلن الطامعون تمرّدهم على 
حكومة الإمام وقاموا بعصيان مسلّح لاسقاطها كما سنتحدّث عن ذلك . 

وعلی أي حال فقد ازدحمت الجماهير على الامام وهی تهتف باسمه قائلة 
له : امير المومنین .. آمیر اله فن .. 

وصارحهم الامام بالمنهج الذي يسير عليه فى دور حکومته قائلاً : 

Bp‏ إن أجَبتكُم Cass‏ بكم ما Mel‏ وم أ إلى قول I‏ وعتب العاتب. 


و 


ون GE yds‏ کأحیکم؛ ولغلي آسمَعکم وَأَطْوَعْكُمْ لمن ody‏ أَمْرَكُمْ. 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۳: ۸۰. 
(Y)‏ نهج البلاغة - محمد عبده ۱: NAY‏ 
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وانثال عليه الناس من کل جانب وهم يطالبونه بقبول خلافتهم ؛ ووصف 
الامام ف خطبته الشقشقيّة اصرار الجماهیر وازدحامهم عليه بقوله 1 

US >‏ راعني إلا وَاللَاس مرف eid‏ ال Sle Sgt‏ من کل جانب . حتی 

لد وْطِىّ الحستان » و شق عِطْفَايَ! "" مُجْتَمِعِينَ خولی كَرَبِيَضَةٍ 2 GaN‏ 

وأجلهم الامام إلى صباح الیوم الثاني لینظر فى الأمر » فافترقوا على ذلك 

قبول الإمام : 

وفكّر الامام فى قبول الخلافة » فرأى OF‏ المصلحة تقتضي قبولها » وذلك خوفاً 
من أن ینزو علیها علج من فسّاق بني أميّة » قال ‏ : 

« واه ! ما CL‏ عَلَيْهَا -أى على الخلافة إل حَوْفاً من أن 955 عَلَى BG‏ 

إن الإمام لم تكن له أية رغبة في الخلافة ؛ SE‏ لم يكن من عاق المُلك 
والسلطان » ولا ممّن يبغى الحكم لينعم فى خيرات البلاد . all.‏ ربيب الوحى ی الذي 


)\( عرف الضبع : الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع » يضرب به المثل فى كثرة 
ازدحام الناس . 

)1( شق عطفاي: أراد به ما أصابه من الخدش من كثرة ازدحام الناس. 

(۳) ربيضة الغنم : الطائفة الرابضة » وهو وصف لجئوم الناس حوله. 

Leet) Eb حياة الإمام الحسين‎ )٤( 

)0( العقد الفريد ۳: AY‏ 


۱۵ eh esse 1 O eee ae RON مه‎ 


برهن فى جميع أدوار حياته على الزهد فى الدنيا والعزوف عن جميع رغباتها . 


الييعة: 

وهرعت الجماهير إلى الجامع الأعظم وهى تنتظر بفارغ الصبر قبول الإمام 
لخلافتهم » وأقبل الإمام MA‏ وإلى جانبيه سبطا رسول الله HEE‏ » وقد احتقّت به البقيّة 
الطاهرة من صحابة رسول الله کعمار بن پاسر ومالك الاشتر وغیرهما » وقد ارتفعت 
آصوات الجماهیر بالتأييد الکامل له والهتاف بحیاته » فاعتلی ا آعواد المنبر 

GS‏ الشاس! ان هذا آفرکم لیس لاحد فیه حَق الا من أَمَّرْتُمْ. وقذ 
إِفْتَرَقنَا بالامس وکنت کارماً امرکم . فأبیت الا أن اک ن علیکم. ألا وانه لیس 
لي WISI‏ دزهماً ذونکم فان Es‏ قَعَذث لکم ولا فلا آخذ عَلى أَحَدٍ ‏ يعنى 
البيعة ). 

وحکی کلام الامام ا أنّ أمر الخلافة راجع إلى RSI‏ ولیس له أي دخل 
فيه »كما أعرب PLY‏ عن سیاسته المالية » فهو يحتاط Balsa‏ ما یکون الاحتياط . 
إلى الحکم المباد ‏ فقد نهب الأموتون أموال المسلمین وآنفقوها على شهواتهم 
ورغباتهم . 

وعلی أي حال فقد تعالت الهتافات من جمیع جنبات الجامع وهی تعلن 
الاصرار الکامل على انتخابه قائلین : 

وتدافعت الجماهیر إلى بیعته » وتقدّم طلحة فبایع بيده الشلاء التي سرعان ما 


ENE ا‎ ١ 

«ما أخلقّه أن EKG‏ »! 

وقد نكث بيعته » وخاس بعهده ؛ وأعلن التمرّد والعصيان على حكومة 
الامام لا » كما سنتحدث عن ذلك . 

وعلى أي حال فقد انثالت الجماهير تبايع الإمام وهي إِنّما تبايع الله ورسوله . 
وقد بايعته القوّات المسلّحة من المصريّين والعراقيّين وغيرهم » كما بايعه عرب 
الأمصار وأهل بدر والمهاجرون والأنصار ale‏ 

ولم يظفر آحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة فى شمولها وانّساعهاء فلم تكن 
بيعته ‏ فلتة » كما كانت بيعة أبي بكر » ولا تضارعها بيعة أي حد من الخلفاء"'. 


ابتهاج المسلمین : 

وابتهج المسلمون بهذه البيعة » وعمّت الفرحة الکبری جمیع آنحاء العالم 
الاسلامی ‏ فقد رجع Godl‏ إلى نصابه وقامت دولة العدل » وتقلّد الخلافة أبو الایتام 
polis‏ المحرومین والمظلومین . وقد حکی الامام في بعض خطبه مدی سرور الناس 
ببیعته » قال HA‏ 


La) أن ابتهج بها الصفیر. وخدج‎ GLE! من شور الاس بِبَيْعَتِهِمْ‎ ag» 
. الکعاب»‎ GI الکبیز. وَتَحَامَلٌ نخوها العلیل وَحسَرّث‎ 
. لقد انتشرت فى ذلك اليوم الخالد فى دنیا الاسلام آلوية العدالة الإسلامية‎ 


وتحققت الأهداف الاصيلة التی ينشدها الاسلام فى عالم السياسة والادارة والحکم . 


(۱) نساب الاشراف ۵: ۲۲. 

(۲) كانت بيعة الامام یوم السبت لاحدی عشرة ليلة بقيت من ذی الحجّة » ذکر ذلك 
البلاذري فى نساب الأشراف ( ۳: )٩۳۳‏ وفی جواهر المطالب (۱: VAN‏ بیعته كانت 
ا ed‏ مق غلك سوناف ا ayo es‏ 


فاعلنوا تاییدهم الكامل للإمام » وهم : 

: ثابت بن قيس‎ ١ 

ووقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار أمام الإمام وخاطبه قائلاً : 

والله ! ياأميرالمؤمنين ٠‏ لئن كانوا قد تقدّموك في الولاية فما تقدّموك فى الدين . 
ولئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم » ولقد كانوا وكنت . لا يخفى موضعك . 
ولا يجهل مكانك » يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك . 

وحكى هذا الخطاب Foe‏ مكانة الامام وعظيم منزلته » OW‏ الخلفاء الذين 
المجاهد الاوّل فى دنيا الإسلام ؛ والخلفاء وغيرهم محتاجون لعلمه وهو غير محتاج 

؟ ‏ خزيمة بن ثابت : 

وهو الصحابى الفذ الذی نال ثقة الرسول HE‏ فجعل شهادته تساوي شهادة 
اثنين » وقد أقبل نحو الامام وقال له : 

يآ افير المومنین » ما أضينا لأمرنا هذا اع الخلافة غير » ولاکان المنقلب 
لا اليك » ولئن صدقنا آنفسنا فيك لأنت أقدم الناس إيماناً » وأعلم الناس بالله . وأؤلى 
المؤمنين برسول الله يي ؛ لك ما لهم ؛ وليس لهم ما لك.. 

ثمّ خاطب الجماهير بهذه الأبيات : 
وا تست 0 اا اوخ Po pre‏ 


وجدناه Jj‏ الاي الان ا أطت رن تال اش oa‏ 


ARLE tees aa ae مجن وم وده لوال وفوا امو ايه‎ \A 
odd وان قريشاً ما تش غباره إذاما جرى 5 ۳ مر‎ 
Mee مب رکه اه ی‎ ead eile, 

وأشادت هذه الکلمات نثراً ونظماً بمكانة الامام ؛ at,‏ أوّل الناس إسلاماً . 
وأقدمهم إيماناً » وأنّه أعلم الناس بالل » وأولاهم برسوله BE‏ » ونه شارك الخلفاء في 

مؤهّلاتهم ولم يشاركوه فى مؤهلاته وصفاته . 

: صعصعة بن صوحان‎ ٣ 

وانبری المجاهد الكبير صعصعة بن صوحان فخاطب الإمام SEG‏ 

والله ! يا أمير المؤمنين » لقد زيّنتَ الخلافة وما زانتك » ورفعتها وما رفعتك : 
ولهي أحوج منك إليها...!' 

وحكت هذه الكلمات الصدق بجميع رحابه ومفاهیمه » فالامام EE‏ 
للحكم قد زان الخلافة وازدهرت به » ولم تكسبه أي شىء من معطياتها . 

> مالك الاشتر : 


یی 


)1( مستدرك الحاکم ۳: ۰۱۱6 وذکر السیّد المرتضی فى الفصول المختار:ة ۲: ۱۷ زيادة على 
هذه الأبيات وهی : ۱ 
وصی رسول الله من دون أهله وفارسه قدكان فى سالف الزمن 
وأوّل من صلی من الناس کلهم سوی خيرة النسوان واللّهُ ذو المنن 
وصاحب كبش القوم في کل وقعة يكون لها نفس الشجاع gal‏ الذَّقِنْ 
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه إمامهم حتى أغيّبَ في الْكَمَنْ 
)1( بهذا المعنى ادلی أحمد بن حنبل قال: fy‏ الخلافة لم تزيّن Che‏ بل علی زانها». مناقب 
احمد: ص VY‏ ۱ 


يها الناس » هذا وصی الأوصياء » ووارث علم الأنبياء ‏ العظیم البلاء ۰ الحسن 
الفضائل » ولم يشك فى سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل .. 

Lal‏ الزعیم مالك فهو من أكثر أصحاب الامام Ley‏ وفهماً لحقیقته » وقد حکت 
هذه الکلمات مدی فهمه للامام Mb‏ ؛ فهو وصی الأوصياء » ووارث علم الأنبياء . 
وهذه هی عقيدة الشيعة فى الامام منذ فجر تاریخهم حتی يوم الناس هذا . 

۵ - عبدالرحمن الحمحی : 

وانبری عبدالرحمن بن حنبل الجمحی فأبدی سروره البالغ ببيعة الامام . 
انشا هذه انات" 
لْعَمْرِى LS‏ بايعتمُو ذا dass‏ على op I‏ مَعروفٌ العفافب مُوفْتا 
lide‏ عن الفحشاء أبیض ماجداً صدوفا مَمَ الجبار Giese bis‏ 
أبا IS LU,‏ لِمَنْ فِيهِ یری es I‏ 
Tyre‏ م ر oe ۰ oe tt‏ ر > uy‏ ان ١ ie ۲ ۰ ne‏ 
We‏ وَصِىئَ المُصطفى Jil aot Sly‏ من Le‏ لذى العرش واثتا !"ا 

ومعنى هذه الأبيات أن المسلمين قد بايعوا المحافظ على دينهم . العفيف فى 
سلوكه » المنژه عن كل عيب ونقص » وفيها دعوة المسلمين إلى التمسّك ببيعته . فهر 

: عقبة بن عمرو‎ - ٦ 

وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الامام SUG BL‏ 


من له يوم کیوم العقبة » وبيعة كبيعة الرضوان ‏ والامام الأهدى الذي BLY‏ 


)1( حياة الامام الحسن BA‏ ۱: ۳۷۹. 


۲۰ مه ال ل CT‏ 
جوژه 6 والعالم الذي SLY‏ جهله . GO)‏ 

وتتابعت كلمات أعلام الصحابة وهي تشيد بفضل أبى الحسن 96 S45‏ مناقبه 
وفضائله » وتدعو المسلمين إلى دعم حكومته. 


الوفود المهنئة : 

وعمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم الإسلامي ۰ وهرعت الوفود إلى 
المدينة » وهی تعلن تأييدها لحكومة الامام وولاءها » وهذه بعضها : 

: وقد الیمن‎ ١ 

ووفدت إلى المدينة جمهرة كبيرة من اليمن لتهنئة الامام والمسلمین بهده 
البيعة المباركة ‏ وکان الوفد فی آثناء مسیرته ینشد آرجوزة له کان منها هذا البیت : 

سیژوا بنا فى lab‏ في مَهْمَهِ قفر DUI‏ واس 

ولمّا قدموا إلى المدينة آمر الامام ّإ باستقبالهم والترحيب بهم » فخرج إليهم 
مالك وقال لهم : 

قدمتم خير مقدم إلى قوم یحبّونکم وتحبونهم » إلى إمام عادل » وخليفة 
فاق عفد وضی ند المسلدرة نويات الا نار والمها رون 

وأقبل الوفد يسير وأمامهم الزعیم مالك الأشتر فلمّا تشرّفوا بمقابلة الامام 
رفع مالك صوته قائلاً : 

Aes‏ عصابة من خَيْرٍ فوم Oley‏ من خضر وَبادي 


ورخب بهم الإمام وقدّم لهم شكره الجزيل على تهنئتهم له بالخلافة . 


)\( تاريخ اليعقوبى ۲ N00‏ 


۲ قبائل همدان : 

Ll‏ قبائل همدان فقد عرفت بالولاء والإخلاص للامام ؛ وقد زحفت إلى 
المدينة بقيادة زعيمها رفاعة بن وائل ؛ وهی تقدّم ولاءها للإمام ودعمها الكامل 
لحكومته » وكان مما قاله رفاعة زعيم الوفد : 

تسیر إلى Zhe‏ ذي المَعالي بسخیر عصابة oat‏ کرام 

۳ وفد جهينة : 

ومن جملة الوفود المهنئة وفد جهينة بزعامة كيسوان بن سلمة الجهنی . وقد 
أنشد عند مقابلته للإمام أبياتاً منها هذا البيت : 

es‏ عَلياً بعل sel,‏ على کل die‏ من الْخَيْلِ سابح 

- وفد بجيلة : 

ووفدت بجيلة على الامام ترفع تهانیها od‏ وعلی رأسها شاعرها رويبة 

موقم 3 5 a‏ م م2 a‏ ۰ 2 (۱) 

أجَبْناه دون الهاشمی سَوابح ومواه براي cole Slate‏ 

هذه بعض الوفود التى أقبلت إلى المدينة » وهی تهنّع الامام BL‏ بالخلافة . 

الدعاء على المنابر للإمام : 


Lil‏ الإمام Bb‏ فهو أوّل خليفة دعى له على المنابر بالتأييد والنصر. ولم يحظ 
بمثل ذلك غیره » وكان أوّل من دعا له عبدالله بن عباس » فقال : 


)\( حياة الامام الحسن BA‏ ۱ ۳۷۹ ۳۸۰. 


الل انصر We‏ علی الحق..!۱ 


وجوم الفرشیین : 

واستقبلت قریش خلافة الامام Mh‏ بکثیر من الفزع والوجوم والاضطراب ؛ 
SY‏ الامام BE‏ قد وترهم في سبیل الدعوة الاسلامية ؛ وقضی على الکثیرین من 
أعيانهم ووجوههم ‏ فقد قتل من أعلام بني أميّة عتبة بن ربيعة de‏ معاوية . والولید 
ابن عتبة SLE‏ معاوية » وحنظلة آخاه » وغیرهم من أقطاب الشرك والالحاد ؛ فکانت 
تفوسهم مترعة بالحقد والعداء للإمام » ومضافاً لذلك OG‏ سياسة الامام ومنهجه فى 
الحکم یتصادم مع مصالحهم ومنافعهم » فالامام یحارب الاثرة والاستغلال » ولا يقر 
بحال من الأحوال سياسة النهب التي سار علیها عثمان ؛ لذلك کرهت قریش حكومة 
الامام وأعلنت عليه التمردٌ والعصیان . 

وقد سارع الولید ومعه بنو أميّة إلى الامام لیبایعوه على Ball‏ بما في أيديهم 
من الاموال التي استأثروا بها فى أيام عثمان » وقال الولید للامام : 

نك قد وترتنا جمیعاً أمّا نا فقتلت أبى صبراً يوم بدرء Lily‏ سعید فقتلت أباه 
يوم بدرء وكان أبوه من نور قريش » Lely‏ مروان فشتمت أباه؛ وعبت على عثمان 
حين ضمّه إليه » فنبايع على أن تضع عدا ما أصبناء وتعفو لنا عمّا فى أيدينا » وتقتل 
is‏ صاحبنا - یعنی عثمان .. ۱ 

38 عليه الامام بمنطق Gol‏ الذي لا تعيه قريش قائلاً : 

oss أ‎ BU من وت اک الق وترکم وأا ضعي عَنکغ‎ OSU 
لله‎ NWS فما‎ Koil BE SUB) ly ۰ حَقَ الله عنکم ولا عن غیرکم‎ aol فیس لي أن‎ 


به للدعاء للخلفاء ». 


oases EMS‏ ی 
وَلِلْمُسْلِمِينَ قالعذل یسعکم ‏ وآما WS 1B‏ غلمان فلو لِمَنِي قِتالهُم لیم لرَمَنِي BUS‏ 
he‏ ولکن لكُمْ أن RLS‏ علی کتاب الله ES eg‏ فَمَنْ ضاق عَلَيْهِ So‏ فالباطل 
عَلَيْهِ أضيق, Oy‏ شنتم فَالَحَمُوا بملاحمَکم ..۲. 

إن بنى أميّة ومعها قريش تريد من الامام أن يهبها الأموال التى اختلسوها فى 
أيام عثمان ؛ وتريد منه الانحراف عن منهجه وإيثاره لمصالح المسلمين على كل 
شىء » ولكن الإمام لم يحفل بهم » وقد عاهد الله أن يسير بين المسلمين سياسة 
قوامها العدل الخالص » وأن يقف بالمرصاد JS‏ ظالم » وأن لا يخضع للأحداث 
مهما ese I aed a Gels‏ له eal‏ الباغية فن :قوفن J‏ ما امت 
aL‏ طرفة عین 96 JB‏ وصف این cal‏ الحدید حالهم حینما آلت الخلافة PLU‏ بقوله: 

. حاله لو آفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه من اظهار ما في النفوس‎ Yi 
الأخلاف من قريش » والأحداث والفتیان الذين لم‎ Ol وهیجان ما فى القلوب حتى‎ 
یشهدوا وقائعه وفتکاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء‎ 
OC لقصرت عن فعله‎ 

لقد امتحن الامام امتحانا عسيراً بالأسر القرشيّة » وراح يصعّد آلامه وزفراته 
منهم فائلا : 

«مالي ولفریش ! واه ! لَقَدْ gL‏ کافرین وَلافاتلتهم مفتونین. ...وال 
بلاط حتّی اخرج الْحَقَّ من خاصرته JB‏ لفریش : فَلْتَضجَ ضجیجها». 

إن قريشاً حالت بين PLY!‏ والخلافة منذ وفاة الرسول RE‏ فصرفتها تارة لتیم . 

واخری إلى عدی ‏ والثة إلى بنی أميّة » وهي جادة في خلق الفتن والمشاکل حتی 
تجهز علی حکومته . 


)\( تاريخ الیعقوبی :66 . 
(۲( شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد ۱ NAVE‏ 


ENE EEE op ents اكه‎ Aa عن فاه تجو ف‎ ۲٤ 


وتخلف عن بيعة الإمام جماعة ot low‏ المسعودى د«القعاد E‏ 
أبوالفداء ب« المعتزلة »۳۱ وقال فيهم الإمام : 

Adal‏ قَوْمُ قیذوا عَن الْحَقَّء ول يَقُومُوا مَع الباطل »!۰ وهم : سعد بن أبي 
وقاص 6 وعبداله بن عمر» وحشان بن ثابت » وکعب بن مالك ؛ ومسلمة بن مخلد . 
وأبو سعید الخدری ؛ ومحمّد بن مسلمة ‏ والنعمان بن بشیر» وزید بن ثابت ‏ ورافع 
ابن خديج » وفضالة بن عبيدة » وکعب بن عجرة » وعبدالله بن سلام ۰ وصهیب بن 
ونا ني امه ie‏ اه ترا ماه Syn diy‏ اس سس Cigale‏ تاو لس تیه نو 
شعبة "۰ وهؤلاء قد انحرفوا عن الحق ‏ ومالوا عن الطریق القويم » ولیس لهم أي 
مبرّر في تخلفهم عن بيعة الإمام رائد العدالة في دنيا الإسلام . 

Sed "الور فى الحا کها شه‎ call دودر اج‎ lS 
عن سبب اعتزاله عن بيعة الامام وعن بنى آميّة أيام المحنة الكبرى . فقال : ای‎ 
. هذا مسلم وهذا كافر..‎ OF لا أقاتل حتى يأتوني بسيف مبصر ؛ عاقل » ناطق ينبئني‎ 
كانت شرعية » فقد صرّح بها الإمام‎ BL وهو اعتذار مردود مرفوض ؛ فان بيعة الإمام‎ 
وبايعه جمهور المسلمين » ولم تكن بيعته فلتة » ولم يتخلّف عنها إلا من شذ عن‎ 
وَالْحَق‎ «Sol طريق العدل » ألم يسمع سعد وغيره حديث النبی فى علی : «عَلِيّ مَعَ‎ 
؟ بلى والله ! قد سمعوا ذلك ۰ وسمعوا ما هو أكثر من ذلك . ولك الأحقاد‎ » She مَعَ‎ 
البیعة» $155 علیه الطیّب‎ pe بتخلف‎ OY والاضفان هی التی دفعت سعدا‎ 


)\( مروج الذهب (المطبوع بهامش ابن الاثیر) 7: ۷۸. 
)1( تاريخ ابی‌الفداء ۱۷:۱ ۱۷۸. 

(۳) الاستیعاب ۳: ۵۵. 

(غ) الكامل فى التاريخ NEY‏ 


19 مومع مي ا‎ ONEN و‎ SEES tides بح‎ RON IEA 
: ابن الطیّب عمّار بن ياسر فقال له‎ 

ويحك يا سعد ! آما تتقى الله الذى إليه معادك ؟ أيدعوك أمير المؤمنين إلى 
البيعة فتسأله آن بعطيك سیفاً له لسان وشفنان راك ! ان فيك لهنات » وأنشأً GLI‏ 
مطلعها : 

قال سعد : لدی الامام وسعد فى الذي TG‏ حَقِيقٌ ظلوم!" 

وأخيراً ندم سعد على ما فرط في آمره ؛ وود أن يكون مع الامام . 

أمّا عبدالله بن عمر فقد اترعت نفسه بالحقد على الامام » وقد انبرى إليه رافعا 
عقيرته قائلاً: يا على She‏ الله V5‏ و (ee‏ ار BI‏ بغیر مشورة(" 

الامام الذي انتزى على WI‏ بغير مشورتها كما يقول عبدالله » وقد بايعه 
حيث لم يجد الندم شيئاً » وكان يقول عند موته :نی لم أخرج من الدنيا ولیس في 
قلبى حسرة إلا تخلفی عن على .. وقد انتقم الله منه وأراه JN‏ » فقد عاش إلى زمن 
عبدالملك » فحاء الحجاج لبأخذ البيعة له » فحاء عبد الله فی آخر الناس Ad‏ نراه 
آحد » فعرف الحجٌاح ذلك فاحتقره » وقال له : 

لِم لم تبایع آباتراب ؟ وجشت تبایم عبدالملك آخر الناس ؟ آنت أحقر من أن 
أمدّ لك يدي » دونك رجلی فبایع ... 


ومد إليه رجله وفیها نعله فبایعها “. 


)\( نوی و ۱ ۳۸۶ نقلاً عن الفتوح ۲: ۲۵۸. 
في الأصل » والصحیح: ٠لا‏ تن أي BY‏ 

.۱۶ ٩ :۲ اف‎ us ) 

)£( حياة الامام الحسن 2 ۱: VAL‏ ۳۸۵. 


2 


A be A TT ۳۹‏ 
أرأيتم هذه الاستهانة والتحقیر ؟ فإ الله She‏ بالمرصاد لكل ظالم منحرف 

عن الطریق القویم . 
إن موّلاء المَعّاد على علم Of‏ الإمام ا أؤلى بمقام النبی BE‏ وأحیّ بمرکره 
من بعد وفاته مباشرة » وذلك لسابقته إلى الاسلام » وجهاده فى قمع أئمّة الکفر 
والضلالة » بالاضافة إلى مواهبه وعبقریاته » ولکن الاهواء باعدت بين القوم وبين 


دینهم » فناصبوه العداء » وازالوة عن مركزه ومقامه » وقال فيهم الامام أولئك فوم 


مضادرة الأموال المكيوية: 


وأوّل عمل باشره الامام بعد تولیته للخلافة ئه آصدر فراره الحاسم بمصادرة 
القطائع التي أقطعها عثمان لبني أميّة وغیرهم » واسترجاع الأموال الهائلة التي وهبها 
لهم ؛ لأنها أخذت بغیر وجه مشروع ؛ وقد صودرت آموال عثمان حتی سیفه 
ودرعه » وفی ذلك یقول الولید بن عقبة مخاطباً بني هاشم : 
بنی هاشم ردّوا سلاح ابن اختکم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه 
بني هاشم كيف الهوادة بیننا وعسند على درعه ونجائبه 
بني هاشم كيف التودد منکم وبژّاین آروی فيكم وحرائبه 
بنى هاشم الا تردوا WLI‏ سواء عصلینا قاتلاه وسالبه 
بنى هاشم انا OLS Lay‏ منکم کصدع الصفا لا یشعب الصدع شاعبه 


قتلتم خی کیما تکونوا مکانه كينا موسق وما iiss,‏ و ره 


وحكت هذه الأحنات لوعة الامو وخوفهم من مصادرة آموالهم 


.۳۲۶ :۲ الرياض النضرة‎ )١( 


E ل‎ a ceheo RON Ices 
وممتلكاتهم التي استأثروا بها بغير وجه مشروع.. وشاعت هذه الأبيات بين الناس‎ 
: عليه عبدالله بن آبي سفيان بن الحارث بأبيات منها‎ 35 
سیفکم ان سیفکم أضيع وألقاه لدى الروع صاحبة‎ ULF فلا‎ 
وة كرف وقد که ينا یت ام هد به ا‎ 
DIS E EASE ومعنی هذا الشعر أنه لیس للا ت‎ 
كما أن الشاعر قد صادق الولید فى تشبیهه‎ » Gow لأ السلطة الشرعية قد صادرته‎ 
. لعنمان بکسری فقد كان مثله فى هدیه وسلوکه‎ 
وعلی أي حال فقد كانت هذه الاجراءات العادلة التي اتخذها الامام ضد‎ 
تلك الأموال التي اختص بها عثمان وبنوأميّة‎ Ob » الأمويّين متفقة مع قواعد الشرع‎ 
.. الشرعی إرجاعها إلى بيت المال‎ 
وقد أثارت هذه السياسة سخط الأمويّين وفزعهم » كما آثارت فزع الذين‎ 
منحهم عثمان الأموال الهائلة » فقد أوجس خيفة فى نفسه کل من طلحة والزبير‎ 
وغيرهما ممن وهبهم عثمان الثراء العريض . وقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية‎ 
: رسالة جاء فيها‎ 
. عن العصا لحاها.‎ 
لقد خافت الفئة التى غرقت بالأموال من حكم الامام بمصادرتها ومصادرة کل‎ 
مال نهب من أموال المسلمين .. ولهذا السبب وغيره أظهرت هذه القوى النفعية‎ 
. حكومة الامام‎ Ls بوادر الشقاق والبغى » وأعلنت العصيان المسلح‎ 


)\( حياة الامام الحسن ا ۱ ۳۸۵. 


UN ل ل‎ ae Bl esol as YA 

عزل الولاة : 

وثمّة إجراء آخر قام به الامام ضدٌ حكومة عثمان » فقد بادر إلى عزل ولاته 
واحداً بعد واحد ممّن أظهروا الجور والفساد فى الأرض » فقد أقصى جميع الأمويّين 
عن جهاز دولته SV‏ إبقاءهم فى مناصبهم إقرار للظلم والطغيان » وقد عزل بالفو 
معاوية بن أبى سفيان الذى هو من أعظم ولاة عمر وعثمان » وقد نصحه جماعة من 
المخلصين له بإبقائه على عمله حتى تستقرٌ الأوضاع » فأبى وامتنع من المداهنة في 
دينه » وقد foo‏ عليه زياد بن حنظلة ليعرف رأيه فى معاوية فقال له الامام : 

لاي شىء يا أمير المؤمنين نغزوا الشام ؟.. الرفق والأناة أمثل . . 

فأجابه الإمام : 

«متی تجمع الْقَلْبَ الذي وَصارماً ‏ وآنفاً حَيياً تجتینك المَظالم» 

Le,‏ جنوده لغزو الشام » والقضاء على معاوية إلا أنه فوجی بتموّد طلحة 
والزبیر وعائشة ‏ فانشغل بهم » وانصرف إلى البصرة لانقاذها منهم . 

وأجهد الامام نفسه على أن يسوس الناس بسياسة مشرقة قوامها العدل 
الخالص » والحق المحض 6 وینشر الرفاه والامن » ويوزع الخیرات على العباد 
بالسواء » فلا یختض بها قوم دون آخرین .. 

وهده شدرات من سیاسته الداخلية : 


وتبنى الامام ا فى جمیع مراحل حکمه المساواة والعدالة بين الناس ۰ 
فلا امتیاز لأى tol‏ على غیره » وهذه بعض مظاهر مساواته : 


: المساواة فى العطاء‎ ١ 


وساوى الإمام ME‏ فى العطاء بين المسلمين وغيرهم » فلم يقدّم عربياً على 
١ 2 8‏ 5 4 5 س 
غيره» ولا مسلماً على مسیحی! الزولاقريا على غيرة )ومن بك عو کثیر من 
الحرب عليه . 
۲ المساواء أمام القانون : 
وألزم الإمام alas‏ وولاته على الأقطار بتطبيق المساواة الكاملة بين الناس فى 
القضاء وغيره » قال طا فى إحدى رسائله إلى بعض عمّاله : 
«فاخفض لَهُمْ LE‏ ونم جانتك وانشط لَهُمْ وجهّك. وَآس بیتهم 
في aN‏ واسظری حتی لا يَطْمَعَ العظناء في حَيْفِكَ له ولا بیس الضعفاء 
ف 
« 8 


من عَذْلِكَ ... 


۳ المساواة فى الحقوق والواجبات : 


يف 


ومن مظاهر المساواة العادلة التى أعلنها الإمام Mb‏ المساواة بين المواطنين 
فى الحقوق والواجبات ‏ فلم يفرض حمَّاً على الضعيف ویع عن القوي ‏ بل AS‏ 
متساوون آمام عدله . 

المواسا: : 


جشوبة العیش ومکاره الدهر » وقد أعلن عن مواساته للشعوب الاسلامية بقوله : 


)\( تاريخ اليعقوبى TAT‏ 
(۲) نهج البلاغة ": ۵۱۳. 


EAs‏ لون 
Gall»‏ من نَفْسِي بأن یال : هذا ا 
أؤ أكون سوة لَهُمْ في جُشوبة العَيْش !.. ولعل بالججاز أو LN‏ مَنْ لا gob‏ 
4 في القزص .. 
وحشبك دَاءَ آزتبیت ببطنّة وحولك SUS)‏ تجن إلى ABN‏ 

هذه مواساته للمحرومین والفقراء ؛ ولیس في تاريخ الاسلام وغیره حاکم 
واسی رعیّته فى آلامهم وبؤسهم وفقرهم غیره . 

الغاء التفاخر بالاباء : 

ونهی الامام ا رعيّته عن التفاخر بالاباء والأجداد والمباهات بالبنین 
والأموال" "۰ وغیر ذلك من التفاخر بما یژول أمره إلى التراب . 

S|‏ التفاخر والتفاضل loll‏ هو بعمل الخیر » وما یسدیه الانسان لوطنه وآمّته من 
آلطاف ینتعش بها الجمیع وتتطور بها حياتهم الفكرية والاجتماعية أمّا غير ذلك فهو 
من الفضول الذي لیس وراءه لا السراب . 

منع الشطرنج: 

ومنع الامام فى دور حکومته من اللعب بالشطرنح ؛ فقد مر على قوم یلعبون 
به فقال : ما هذه التمائیل التى أنتم لها عاكفون ؛ وقلب الرقعة علیهم !۳ . 

نهیه عن الجلوس في الطریق : 

ومنع WIE‏ في الكوفة من الجلوس على ظهر الطریق ؛ لائه las‏ للتعرّض 
لأعراد ض الناس ۰ فکلمه الکوفیون فى ذلك فقال لهم : 
«أدعکم علی شَریِطة ؟». 


(۱) خزانة الادب ۳: .۵٩‏ 


كا ا ا ان 

قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : « عض الابصار» ورد السام وَإِرْشاهُ JUS‏ »» قالوا قد قبلنا فتركهم . 

حرقه لمحلات الخمر: 

ما الخمر فائه من الجرائم التى تصدّ عن ذكر الله وتلقي الناس فى شرٌ عظيم . 
وقد اتخذ الامام جميع الإجراءات لمنع انتشاره بين الناس » وقد حرق الإمام قرية 
من قرى الكوفة يباع فيها الخمر. 

إحداته للسجن : 

والامام هو ّل خليفة آحدث السجن » وقد بنی سجناً یستی تافع + ولم یکن 

: أ وقال‎ ciel مه انق معدا‎ tgs موسو سه‎ J MOGs Saws 

«آلاترانيگیّسامکیسا؟ بَنَيْتَبَعْدَ نافع نحیسا 
حصناً خصیناً وأميراً کیْسا» 

انشاوه بيتاً للمظالم : 

وأنشأ الامام بيتاً للمظالم أنشاه للذین لا يتمكّنون من الوصول إلى السلطة . 
وكان ما يشرف عليه بنفسه ولا يدع أحداً يصل إليه فیطلم على الرقاع » ویبعث 
انوا اب او او ای ی 
الكوفة فتح باب البیت فوجد الرقاع كلها مليئة بسبابه وشتمه » فألغى ذلك البیت !۱۱ 

شرطة الخمیس : 

وأحدث الامام BE‏ جهازا للمحافظة على الأمن ومراقبة الأحداث ؛ وقد سمّاه 
( شرطة الخميس )» وقد اختار لها خيرة الرجال فى إيمانهم وتحرّجهم فى الدين . 


)1( صبح الاعشی ۱: 1۷۱. 


SE ۳۲‏ نا ذه ا 1 لماح من برض وت 


مع رجل طویل الذیل : 
رأى الامام ا رجلاً طویل الذیل فى لباسه فقال 39 : 


14 ۹ 3 2 ام رو کش ۲ 
« يا هذا Sead‏ من هذا » فانه آنقی . واأبْقی . وانْقی »! 


تقدیمه لقنبر عليه : 

وکان من مظاهر عدله وسمو ذاته أله قدم خادمه قنبراً على نفسه في لباسه 
وطعامه » فقد اشتری ثوبين آحدهما بثلائة دراهم والاخر بدرهمین 6 فقال لقنبر : خذ 
الثوب الذى بثلاثة دراهم » فقال قنبر : 

أنت أؤْلى به يا أمير المؤمنين » أنت تصعد المنبر وتخطب ؟ فقال لإ : 


و aE A Bae ae‏ الى الا (oct‏ 
« يا قْتبز» انت شاب . ولك شره الشباب. وانا اشتحی من ربی أن اتفضل 


امُرّه بكتابة الحوائج: 
وأصدر BE PLY!‏ مرسوماً بكتابة الحوائج وعدم ذکر أسمائهم » فقد قال ىه 
د تا : 


«مَنْ کانت لَه GH‏ منکم حاجة تة فَلْيَرْفَعْهَا فِي CES‏ لاضون وجوهکم من 
المَشألة »(2). 


)\( خزانة الأدب TSN‏ 
(۲) التمثيل والمحاضرة: NAL‏ 
(۳) الغارات ۱: .۹٩‏ 

(۶) العقد الفرید ۱: ۲۳۸. 


tal‏ مدير شرطة الامام فهو من خيار الرجال » وهو معقل بن قيس الریاحی(. 

كاتبه : 

: کاتبه فهو سعید بن نمران سیّد داد وکان الامام یقول للکاتب‎ tal 
ما بَيْنَ الشطور. وَقَرّبْ بيْنَ اْحرُوفٍ»7".‎ G5 

ومن الجدير بالذکر OF‏ الخلفاء الذين سبقوا الامام كانوا يستكتبون بعض 
الأشخاص من الذين خانوهم » فكان مروان كاتباً لعثمان وقد خانه » وهو الذي أشعل 
الرعية حرباً عليه » ولكن لما آل الامر إلى علی اشتدّ في الأمر. وبذل المزيد من 
الاهتمام بما لم ير مثله!*. 

وکان من کتابه عبيدالله بن أبي رافع مولی النبی OBE‏ 

القيراحة و الفتدق : 

والشىء البارز فى سياسة الإمام SA‏ التزام الصراحة والصدق فى جميع شؤون 
حياته » فلم يواربٍ ولم يخادع ولم یداهن في دینه » وسار على منهج أخيه وابن عمّه 
رسول الله «BRE‏ ولو أنه التزم بالأعراف السياسية السائدة فى عصره وغيره لمّا آلت 
الخلافة إلى عثمان بن عمّان » فقد ألمّ عليه عبدالرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة 
أن يسير بسيرة الشيخين » فامتنع من إجابته » وصارحه أنه يسوس الأمّة بمنهاج 
الكتاب والسنّة ولیس غيرهما رصيداً يستند إليه فى عالم السياسة والحكم . لقد أبى 


)١(‏ المحد: */ا". 

(۲) المجد: ۳۷۷. لطائف المعارف: .۵٩‏ 
)۳( تاج العروس 06 ]۲۰ . 

.۱۸۹ :۲ رسائل الجاحظ‎ )٤( 

)0( صبح الأعشى ۱ . 


۳ ممع ماه امناو وسح سد بخ ie,‏ و 
ضمیره الحی أن یخادع أو یماکر فى سبیل الوصول إلى السلطة » فقد زهد فيها. 
«وا $0905 يَمْكرُونَ بي وَيَعْلَمُونَ أني بمکرهم ILE‏ واغرّف منهم بوجوه 

SSN وَالحَدِيعَة في الثار. فاضبر على مکرهم‎ SKN ولکتی أغلم أن‎ «Kal 
NEES مثل ما ارد‎ 

ورد على من قال فيه اه لا دراية له بالشوون السياسة Oly‏ معاوية خبیر بها 
قال ا : 

« والله! ما مُعَاويّة Lal‏ متي ولکنه يَغْدِرُ وَيَفْجْرُ ولولا كَرَاهِية الغذر 
24 لکنت من pal‏ الناس ا 
للوصول إلى الحكم » وقد برّروا ذلك (Gh‏ حيلة منهم قال ML‏ 

ag‏ يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَكَيْفَ te a‏ وَلَقَدْ el‏ في زمان قد انَحَذَ أَكْثَرْ 
abl‏ الغذر كَيْساًء وَنَسَبَهُمْ أهل الجَهّل فیه إلى حُسْن الجِيلّة . ما لَهُمْ ! قاتلهم ال 
ae‏ رو od.‏ وق ا Vt a‏ ود is‏ امي LIES io. 5١ ER. Bee‏ ار انه 
قد يرَى الحول القلب وجه الجيلة ودونها مانع من امر الله وَنهيه . فیدعها رَايَ العين 
بَعْدَ القَذْرَة عَلَيْهَاء وَيَنْتهرُ فَرْصَتَهَا مَنْ لا حَريجة له في الدین(۳ 

على هذا الخلق الرفيع بنى الإمام سياسته الرشيدة التى لا التواء ولا خداع 
فيها » والتی كانت السبب فى خلوده فى جميع الأجيال والاباد . 


)\( جامع السعادات ۱: ۲۰۲. 
(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد .۲٠٠:۲۰‏ 
(۳) حياة الامام الحسين نهل ۱: 1۲۳. 


WO Sh ae ae advil oka ee teh eee een Lee eee ae ee NAS 
: إلغاء المهرجانات الشعبية‎ 


ولم يحفل الامام Ab‏ بالمهرجانات الشعبية ونفر منها» وكان من ذلك أنه لما 
قدم من حرب الجمل واجتاز على المدائن خرج أهلها suey Cleese‏ 
النساء » وذهل الإمام من ذلك فسألهم عن مهرجانهم » فقالوا له : إلا نستقبل ملوكنا 
بمثل ذلك » فقال لهم الامام بما مضمونه : إِنّه ليس ملكا وإِنّما هو کأحدهم. يقيم 
فيهم الح والعدل » ولم ينصرف عن مكانه حتى انصرف الناس إلى أعمالهم . 

إقامة الحد على النجاشي : 

كان النجاشی شاعراً رقيقاً فی نظمه » موهوباً في آدبه » وهو من شعراء 
الإمام لا » والشعراء في تلك العصور ألسنة الأمّة » ووسائل إعلامها ؛ وقد شرب 
النجاشى الخمر فى شهر رمضان ؛ فقد أغراه أبو سمال العدوی » وقال له : ما تقول 
فى رس OLS‏ فى کرش فى تنوّر قد أينع من أوّل الليل إلى آخره ؟ فقال له 
النجاشی : ويحك ! فی شهر رمضان تقول هذا ؟ فقال له : ما شهر رمضان وشوال الا 
شآ )رها له لاش عاقيا تشم Sele‏ فال Uys‏ كانه زیت شیر 
ويجري فى العظام ویسهّل الکلام ۰ ودخلا المنزل USE‏ وشرباء فلمّا أخذ الشراب 
منهما مأخذاً تفاخرا » وعلت آصواتهما؛ فسمع جار صوتهما فسارع إلى الامام 
hem ic term en mcrae en rere‏ ند مربب Rom‏ 
عليه » وأمّا النجاشى فقد قبضت عليه الشرطة وجاءت به مخفوراً إلى الإمام فقال له : 

«وَيْحَكَ ! إننا CGN plage‏ مُفْطِرٌ ؟ ». 


نم أمر أن يضرب ثمانين سوطا وزاده عشرين سوطا . فقال النجاشی : 


ما هذه الزيادة LIL‏ الحسن ؟.. 


eid 2 ۰ 1 0 REE ۱ 9‏ 3 
فقال ا : « لجراتك على الله فى شهر رمضان». نم رفعه إلى الناس فى 


ee te ۳۹‏ انون وم الور اتير و IES ESE‏ مضه ار مدکی 


تبان ۲۲۱ وذلك لامانته حتی برتدع الناس من شرب الخمر ‏ ولم يقم أي وزن لمدح 


م وا ee‏ 


واعلم بان عَلِىَ الحیّر من بسر 
وخا ee a‏ و ا a‏ 
pt hs‏ هو إلا أن CEE‏ 
aniem 0 we‏ م وم 2 
Ses‏ اقبت a‏ 


TLE Sei Ji‏ عَلى أحَدٍ 


شم العرانین pa RY‏ ينمه 
كما قاض تور Pol gael‏ 
ختی dons‏ من آظفارهم jab‏ 


ختی آری بَعْضٌ ما Sl‏ وَما jap‏ 


۳ 4 ۳ Rat و‎ So ce vy 
ae Nal ولا تدم مَنْ لم‎ ames اشرها ختی‎ Oa لا‎ 


كان للإمام MA‏ منهج خاصٌ متميّز فى سیاسته المالية » ومن آبرز مناهجه أنه 
كان يرى المال الذى تملكه الدولة مال الله تعالى ومال المسلمين » ويجب إنفاقه 
والصابئة » Ob‏ لهم الحقٌّ فيهاكما للمسلمين ؛ وقد تقدّم فى البحوث السابقة ما يدعم 
ذلك . كان الامام Mb‏ يرى الفقر كارثة اجتماعية مدمّرة يجب القضاء عليه بجميع 
الوسائل » وقد آثر عنه آنه لو كان رجلاً لأجهز عليه .. 

ونلمّح ‏ بإيجاز -إلى بعض معالم سياسته المالية : 

من المناهج في السياسية المالية التي انتهجها الإمام ‏ فى حكومته توزيع 
الأموال التى تجبى للخزينة المركزية حين وصولهاء فكان يبادر إلى إنفاقها على 


(۱) التبّان: سراویل صغيرة تستر العورة فقط یستعملها الملاحون. 
(۲) خزانة الادب ۱: 1۲۰ 


رتیه ام والحيات المختصّة كتعمير الأراضى وإصلاح الري » الأمر الذي يعود 
على البلاد بالفائدة » وکانت هذه سيرته ومنهجه . 

ویقول الرواة : OL‏ ابن النباح وهو أمين بيت المال جاءه وقال : يا آمیر 
المؤمنين » امتلأ بيت المال من الصفراء والبيضاء » فقال HL‏ : « الله STN‏ ». وقام 
متوکئاً على ابن النباح » فلا انتهى إلى بيت المال قال : 


۱ و 
«هذا GUS‏ وخیازه فيه وکل جان یده إلى فيه » 


نم آمر الامام لا باتباع الکوفة "" فحضروا ؛ وورّع جمیع ما في بيت المال . 
وهو یقول : « يا صفراء! ويا Holes‏ غزي غَيْرِي » ولم SE‏ فيه دیناراً ولا درهماً ثم 
pal‏ بنضحه » وصلی فيه رکعتین !"۰ وورد إليه مال فقسّمه » ففضل منه رغیف فقسّمه 
سبعة آقسام وأعطاها لهم »كما وردت إليه زقاق من عسل » فقسّمه علیهم ‏ ثم جمم 
الأيتام فجعل یطعمهم ما بقي في الزقاق من عسل . 

لقد كانت هذه سيرة إمام Gould‏ ورائد العدل فى الأموال التی تجبی للخزينة 
المركزية » ثم لا يستأثر بأي شىء منها لا هو ولا أهل بيته . 


)1( هكذا ورد » والصحيح الأسباع لا الجيش فى عهد الإمام Bb‏ قد ورّع سباعياً » وهى : 
السبع الأول : يضم کنانة » وحلفاءها من الأحابيش وغيرهم وجديلة. 
السبع الثاني : يضم قضاعة وغشان وبجيلة وخشعماً وكندة وحضرموت والازد. 
السبع الثالث : يضم مذحجاً وحميراً وهمدان وحلفاءهم » وهؤّلاء قد اّسموا بالولاء للإمام 
والكراقية لبنی ad‏ 
السبع الرابع : ويضمٌ تميماً وسائر الرباب وحلفاءهم . 
السبع الخامس : يضم أسداً وغطفان ومحارباً وضبيعة وتغلب. 
السبع السادس : يضم ايادا وعكا وعبدالقيس واهل هجر والحمراء وهم الفرس. 
السبع السابع : ويضم طيّا.. جاء ذلك فى حياة الإمام الحسين ا ۲: VEO‏ 
(۲) حلية الاولیاء ۱: ۰۸۱ 


۳۸ لش ةا ا 

المساواة فى العطاء : 
وجي ري وين ووو و 
الرأسمنالية ds al‏ التی استأثرت بأموال المسلمين :فى عهد الخلفاء . 
المسلمین فى العطاء فقد فضّل البدرّین على غیرهم » وفشّل الانصار على غیرهم . 
وبذلك فقد أوعدد الطبقية والراسمالة بين المسلمیر 5 

لقد ألغى PLY!‏ هذه السياسة الغاء تامّاً؛ وساوی بين المسلمین کما کان یفعل 
معاوية سارع ابن عباس نحو الامام A‏ فعرض عليه حالة جيشه » وما یصلحه قائلاً : 

يا أمير المومنین » فصل العرب على العجم [boys‏ قريشاً على سائر 
العرب . . 

فرمقه الامام بطرفه ؛ ورد عليه قائلاً : 

« أتأمُرُوني أن CAI‏ اضر بالجور ؟ ولو کان المال لي لَسَوَيْت بیتهم, فکیّف 
وانما المال J‏ الله ». 

لقد تبّی هذا العملاق العظیم مصالح البؤساء والمحرومین وآثرهم على کل 
شىء ۰ فمن مظاهر عدله فى مساواته OF‏ سيّدة قرشية » وفدت عليه طالبة منه زيادة 
مرتبها » فلمّا انتهت إلى الكوفة لم تهتد إلى محل إقامته » فسألت سيّدة عنه . وطلبت 
منها of‏ تأتی معها لتدلها علیه وسارت معها السیّدة » فسألتها القرشية pe‏ مرتبها 


فلمًا انتهت إلى الجامع الأعظم الذي يقيم فيه الإمام » أمسكت بها القرشية 6 Leaky‏ 
انتهت إلى الإمام أخحذت تصيح : 

أمن العدل يابن أبى طالب أن تساوي بينى وبين هذه الأعجمية ؟ فالتاع الإمام 
منهاء وأخذ قبضة من التراب وجعل يقلّبها بيده وهو يقول : 

«لَمْ يَكُ بَعْضُ Nike‏ التراب أَفْضَلُ من بَعْضٍ ». وتلا قوله تعالى : 8 SABI‏ 
نا SUE‏ من ذگر وانتی وجعلتاکم شغوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Hy‏ أَكْرَمَكْمْ عند 
الله أَتْقَاكُمْ © . 

لقد OST‏ هذه السياسة المشرقة التى انتهجها الامام إلى إجماع القرى 
المنحرفة والباغية على الاطاحة بحكومته وشل فعاليّاتها . 

یقول المدائني : « إن من Bal‏ الأسباب التى أدّت إلى تخاذل العرب عن الإمام 
اثباعه لمبدأ المساواة حيث كان لا يفضّل شريفاً على مشروف فى العطاء ولا عربياً 
عاد ا 

إن الإنسانية على ما جربت من تجارب » وبلغت من رقی وإبداع فى الأنظمة 
الاقتصادية التى تسیر علیها الدولة ‏ فانها لم تستطع بحال من الأحوال أن تنشی أو 
تقيم مثل هذا النظام . 

احتياطه فى أموال الدولة : 

واحتاط الإمام Labs‏ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة . وقد روى 
المؤرّخون صوراً مدهشة من احتياطه فيها كان منها ما يلي : 

۱-مع عقيل : 

وفد عليه عقيل طالباً منه أن ُرقّه عليه ويمنحه الصلة : فأخبره الإمام AS‏ 


)\( شرح تهج البلاغة ابن ابى الحدید ۱ ۱۸۰ 


6 ا ل OL‏ 
بيت المال للمسلمين » وليس له أن يأخذ منه قليلاً ولاكثيرا » وإذا منحه وأعطاه منه 
فائه يكون خائناً ومختلساً » وأخذ عقيل Ah‏ عليه ويجهد في مطالبته ؛ فأحمى له 
الامام حديدة وأدناها منه» فظن (GT‏ صرّة فيها مال » فألقى نفسه علیها ؛ فلمّا مسّها 
كاد أن يحترق من میسمها » وضجٌ ضجيح ذي دنف منها » فلمّا أفاق أجمع رأيه على 
الالتحاق بمعاوية لينعم في صلاته وأمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمین . 

؟ مع الحسن والحسين : 

ولم يمنح الامام أي شىء من بيت المال لسبطی رسول الله y HE‏ وعاملهما 
كبقيّة أبناء المسلمين . يقول خالد بن معمر الأوسي لعلياء بن الهیثم وكان من 
أصحاب الامام : اتق الله يا علياء ! فى عشيرتك » وانظر لنفسك ولرحمك ‏ ماذا تؤمّل 
عند رجل أردته أن يزيد فى عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها 
ظلف العيش فأبى وغضب فلم يفعل''؟ 

۳-مح عبدالله بن جعفر : 

ووفد عبدالله بن جعفر ومعه زوجته عقيلة , بني هاشم طالباً منه أن یسعفه 
s dl‏ ویهبهاثرءالعریض Ske‏ له الامام» وأعرض عنه ؛ وخطب خطبة dick‏ 
ذکر فیها ما يريد تحقیقه من إقامة العدل بين الناس » فتنگر له القریب والبعید . 

إن النظام الاقتصادي الذي آقامه الامام یهدف إلى اقامة مجتمع متوازن 


لا تقف فيه الرأسمالية ولا یوجد فيه بائس وفقیر ومحروم. 


اهتمٌ الامام لإ اهتماماً بالغا بتنمية المشاریع الزراعية وأولاها المزید من 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۰ ۰ 


رعايته لأنها في تلك العصور العمود الفقری للاقتصاد العام للبلاد » وقد AST‏ الإمام فى 
عهده لمالك الاشتر على ضرورة إصلاح الأرضن قبل أخذ الخراج منها فلنستمع 
ga)‏ له : 

ولیکن نَظَرْكَ في عمارة الأزض ALT‏ من نظرك في استجلاب الخراج» لان 
ذلك لا يُدْرَكُ الا بالعمارة ؛ وَمَنْ Cb‏ الخراح بغیّر عمَارَة أَخْرَبَ البلاد. وَأَهْلَكَ Sali‏ 

أرأيتم کیف نظر اللامام بعمق وشمول إلى الاصلاح الزراعي الذي یتولد منه 
زيادة الدخل الفردی » ویرتبط به نشر الرخاء والرفاه بين الناس ؟ وفی نفس الوقت 
فاه من العناصر الأساسية فى القضاء على البطالة . 


الحرية: 

من المبادئ التى طبّقها الإمام فى أيام حكومته منح الناس الحرية الكاملة 
شريطة أن لا تستغلٌ في الاعتداء على الناس » ولا تضرٌ بمصالحهم » وأن لا تتنافى مع 
قواعد الشرع » ومن معالمها ما يلي : 

الحرية السياسية : 

ونعنى بها أن تتاح للناس الحرية BU‏ فى اعتناق أي مذهب سياسي من 
دون أن تفرض السلطة عليهم رأياً معاكساً » وقد منح الإمام BE‏ هذه الحرية حتى 
لأعدائه الذي نأعلنوا رفض بيعتهالتى قام عليها إجماع المسلمين كسعد بن آبي‌وقاص 
وعبدالله بن عمر؛ وكعب بن مالك » ومسلمة بن مخلد ؛ وأبى سعيد الخدرى . 
وأمثالهم من أنصار الحكم المباد الذى كان يغدق عليهم بهباته وأمواله ولم يجبرهم 
الإمام على بيعته » ولم يتخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتخذه أبوبكر ضد 


كان الإمام B‏ يرى الناس أحراراً فى اتجاهاتهم وميولهم » ويجب على الدولة 


NEL eee 3‏ 4 ا اج اماد یکر 
أن تور لهم الحرية الكاملة ما لم يعلنوا التمرّد على الحكم القائم أو يحدثوا فساداً في 
مووي مدعي ساود ید ی 
0 ع الناس انبرى إلى قتالهم حفظاً على المصلحة العامة . 

وعلی أي حال فيتفرّع عن الحرية السياسية ما يلي : 

۱ حرية القول: 
كان فى غير صالح الدولة ما لم يتعقبه فساد » فالعقاب يكون عليه . 

وقد روى المؤرّخون أن الامام لمّا رجع من النهروان استقبل بمزيد من الست 
وقد التقى أبو خليفة الطائی بجماعة من اخوانه وكان فيهم أبوالعيزارالطائي وهو ممّن 
یعتنق فكرة الخوارج فقال لعدى ؛ بن حاتم LIL:‏ طريف » أغانم سالم آم ۾ ظالم | ثم ؟ 

وقد عرّض بذلك إلى الامام أمير المؤمنين ا » فقال له عدى : 

بل غانم سالم .. 

الحکم ذاك إليك.. 

وأْوجس منه خيفة الاسود بن زید 6 والاسود بن قیس 'فالقنا القبض علیه . 
ونقلا کلامه المنطوي على الشرٌ والخبث إلى الامام » فقال الامام لهما : 

Le»‏ تم ؟ 


و a‏ ° = 
« اقتل من لا يحرج Ne‏ ؟ ». 


(۱) الغارات ۱: ۳۱. 


«لَيْسَ لَهُ ue‏ لیا سبیل Ne aN‏ 

ولم يشاهد الناس مثل هذه الحرية في جميع مراحل التأريخ . فلم يحاسب 
الإمام الناس على ما يقولون Lolly‏ تركهم وشأنهم » فلم يفرض عليهم رقابة تحول 
بینهم وبین حریتهم . 

۲- حرية النقد : 

ومنح الامام الحرية الواسعة لنقد حکمه » ولم یتعرّض للناقدین له بسوء. 
وکان ابن الكوّاء من ANT‏ أعدائه » فقد اعترض عليه وقال له : 

« 5.06 ان وغة الله Vy GH‏ یَنتَجتكَ الّذِينَ لایوقلون 4 » ولم IAS‏ الامام 
ضده أي إجراء اما عفا are‏ وخلی سبیله. 

۳ حرية التنقل : 

ولم يفرض الامام ع الإقامة الجبرية على أى أحد من الصحابة وغيرهم كما 
فرضها عمر بن الخطاب ؛ وقد سمح الإمام لطلحة والزبير بالخروج من المدينة مع 
علمه Lagil‏ یریدان الغدرة لا العمرة . 

هذه بعض مظاهر الحرية التى منحها الامام BE‏ للمواطنین » وقد حققت 
العدل بين الناس بجمیع رحابه ومفاهیمه . 


الرقاية على السوق : 
الامام فلا أَوّل خليفة فى الاسلام قام بالرقابة على السوق » وکان یتجوّل بين 


(۱) شرح نهج البلاغة -ابن ol‏ الحدید ۳: ۷۳. 


ee 3‏ شوق لقا مه الع SCADA‏ 
الباعة » ویوصیهم بتقوی الله تعالی » وينهاهم عن معصيّته ؛ ویأمرهم بالاستقامة فى 
معاملاتهم وکان یقول لهم : أحسنوا » آرخصوا بیعکم على المسلمین SLE‏ اعظم 
للبركة . 

۱-مع التجار : 

كان ME‏ یسیر في الاسواق وفي يده الدرّة » ویقول للتجًار : 

ای اسان عدوا Vel, soll‏ لح سل ON)‏ 

۲-مع القصابين : 

كان Bb‏ یمشی وحده في الاسواق » ويأمر الناس بتقوی الله » وحسن البيع 
ویقول :«َفوا ال والمیزان وَل dS‏ للع( 

۳ - مع غالب بن صعصعة : 

«ما فقلت ALY‏ )85535 

فقال غالب ٠‏ ذَعْذَّعَنْها الحقوق » آي فرّقتهاء فقد آنفقتها فى ی آداء حقوق 
الناس . وأثنى عليه الامام قائلاً : 

«ذاك آحمد سبیلها 7 

مع مجدون : 

كان رجل مجنون فى Age‏ الامام , بمشی آمام الجنائز وینادی : الرحیل 
)\( اخبار steal‏ لوكيع VAT‏ وفى ربيع الأبرار ٤ ٤‏ زيادة على ذلك : «ولا ترذوا قلیل 

Gol‏ فتحرموا کثیره» ما منع من Se‏ إلا ذهبت فى باطل أضعافه». 


(۲) طبقات ابن سعد ۲/ق۱۸/۱. 
(۳( خزانة الادب ۱ ۲۲۲. 


مه RON‏ القع مقع OS‏ ی او العو CODES‏ 
الرحیل » ولا تکاد جنازة تخلو منه » فمرّت جنازة بالامام ولم ير آمامها المجنون 
فسأل عنه » فقيل له : هو هذا المیّت ‏ فقال لا : 

« لا إلة إلا اللّه» نم تمثّل بهذا البیت : 


«ما زال یَضرّخ بالر جیل Lake‏ حتی اناع ببابه ٠'٠) Nase‏ 


Pa 


قال له لأهل الكوفة : 


۲ 7 ore ۳ By و ی‎ ۴ rae و‎ ou - a2 ل كه‎ Car are 
A "» «إذا ترکتم غدتم إلى مجالیکم عزین تَضْرِبُونَ الامثال» وتنشدون الاشعاز‎ 


joes إلى سوق الابل فلمّا توسطه رفع صو ته قائلاً: « با‎ Hb الامام‎ om 
VEN وَتَمْحَقْ‎ ALAN التجار !کم امین الفاجرَة فانها لفق‎ 


عدم شرائه ممّن يعرفه : 

كان الإمام BE‏ لا يشترى أيّة سلعة ممّن يعرفه خوفاً من أن يسامحه فیها . فقد 
زوئ الرواة آنه جاء إلى سوق الکرابیس فقصد رجلا وسيجا فقال له : 

» یا هذا ! Ob’ Bais‏ بِخَمْسَةَ دراهم ؟ ». 


فقال الرجل : نعم » يا أمير المؤمنين » فلمّا عرفه ترکه الامام وانصرف" *. 


(۱) فوات الوفیات ۲: ۲۱۹. 
(۲) العقد المفصل :٩‏ ۲۲۰. 
(۳) الغارات ۱: ۰۱۰۵ 

(4) المصدر السایق ۱: .۹٩‏ 


are sS KE‏ ۳ و کب 
ALARA He E DRE ee eee ee es 3‏ میں < جوج الاد کیش 
E ۰‏ ‘ 7 معا شات | دفه 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن بعض لم 2 لها 


إلى تحقیق مجتمع متوازن لا ظل فيه للغبن والتأخر. 


والشيء المؤكد الذي اتفق عليه المؤرّخون والرواة هو OF‏ النبئ EE‏ قد عهد إلى 
وصيّه وباب مدينة علمه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقین!"" ما الناكثون فهم 
الذين قاموا بحرب الجمل » ومهّدوا الطريق إلى معاوية وحزبه لحرب الامام » وهم 
الذين سمّاهم النبی بالقاسطين » Lely‏ المارقون فهم الخوارج الذين مرقوا عن الإسلام 
وحاربوا الامام » وقد أجمع فقهاء المسلمين على تأثيمهم وتجريحهم وخروجهم عن 
الطريق القويم » فقد أثر عن النبئ ع غير مرّة قوله : San‏ حمل YE‏ السَّلَاحَ فَلِيْسَ 
cals‏ وقوله : « لا تَرْجِعوا بَعْدِي كفَاراً یضرب as‏ رقاب بَعْضٍ». AB‏ واكبوا 
أهواءهم » واستجابوا لأطماعهم ؛ وفیما يلي عرض لاولی تلك الحروب . 


حرب الجمل 
Gl‏ الذين قاموا بهذه الحرب فقد نکثوا بيعة الامام وخاسوا ما عاهدوا عليه الله 
تعالی من الطاعة للامام » ومتابعة آمره » وقد عناهم الامام بقوله : 
«مَنْ ES‏ بَيْعَتَهُ لقي ple | ail‏ لیس له 


أ سال فان الدب امهلو اهدو لجرت فد اوه يها ۹ 
و ي ن ر on‏ 


(۱) مستدرك الحاكم ۳: ۱۳۹. تاريخ بغداد ۸: ۳۶۰. أسد الغابة :٤‏ ۳۳. كنز العمّال AVN‏ 


مجمع الزوائد ٩‏ ۲۳۵ . 
)۲( النجوم الزاهرة ۲ ۰۲ ۳. 


ERRNO) WEEMS Mt, octets 5‏ 
eee ne‏ ل 
Ue Leal‏ وسكا عماه المسلمین بغیر خی ti‏ واشاعوا ف فيهم الحزن والحداد . والله 
تعالى هو الذي يتولّى حسابهم على ما اقترفوه من إثم عظيم . . 

ونعرض -بإيجاز ‏ لبعض أعلام هؤلاء المنحرفين مع بيان أسباب تمرّدهم 
على حكومة الإمام : 


السئّدة عائشة : 

وقبل الحديث عن تمرّد عائشة وخروجها على حكومة الإمام 3 نعرض إلى 
شىء بالغ الأهمية وهو موقف عائشة من عثمان . 

Ll‏ عائشة فقد كانت فى طليعة الحاقدين على عثمان والناقمين عليه. 
وقد روى المؤرّخون صوراً من إنكارها الشديد عليه كان منها : 

: -روى محمد بن إسحاق عن مشايخه عن حكيم بن عبد الله قال‎ ١ 

ت الد وات ال جد ول ا و ذا یکت ی هه 
وصاحب الکف يقول : هذان نعلا رسول الله y TRE‏ وقميصه » وكأنّى أرى ذلك القميص 
يلوح » ود فيكم فرعون هذه الأمّة» فإذا هى عائشة وعثمان يقول لها: اسكتي . 
نم يقول للناس : إِنّها امرأة وعقلها عقل النساء » فلا تصغوا إلى قولها. 

۲-روی الحسن بن سعد قال : 

رفعت عائشة ورقة من المصحف بين عودتین من وراء حجابها » وعثمان 
قائم » ثمّ قالت : يا عثمان » آقم ما فى هذا الکتاب ‏ فقال : لتَهن عما أنت عليه أو 
Seo‏ عليك حر النار» فقالت له عائشة : أما والله ! OY‏ فعلت ذلك بنساء النبیت 
e di,‏ قآ موق aS‏ 


5 ۱۱۰ tes eae denen Fe ee See ee tei لها‎ Se 
: مولى الأنصار قال‎ 

كت ee‏ المخد olde‏ تتاو نه baile‏ غادر ا با !قاهرا جرت 
آمانتك » وضیّعت Ute‏ لولا الصلوات الخمس لمشی اليك الرجال حتی پذبحول 
ذیح الشاة . فقال عثمان : 

ضَرّب الله مثلاً للذین كَفَرُوا Spal‏ نوح F155‏ لوط ELT‏ تخت عَبْدَيْن 

من عبادنا صَالِحَيْنِ ALLS‏ فلم يُعْنِيَا عنهما من الله شیناً وقیل JW AE‏ 
مَعَ الدَّاخْلِينَ74"). 

إن السيّدة عائشة كانت في طليعة الثائرين على حكومة عثمان » وقد أشعلت 
العواطف » وألهبت القلوب ضده » فأباحت دمه وجرّدته من جميع الشرعية للحكم . 
ولمّا علمت بدنوٌ مصرعه على أيدى الثوّار غادرت يثرب » واتجهت Sains‏ 
تترقب أخباره بفارغ الصبر. 

موقفها من بيعة الإمام : 

وغادرت عائشة Ke‏ متجهة صوب المدينة » فلمّا انتهت إلى سرف""" لقیها 
عبید بن AT‏ كلاب فبادرت مسرعة تسأله عن الأحداث قائلة له : 

مهیم -یعنی ما عندك من نبا ؟ 

قتلوا عثمان . 

ولم تهت بقتله » Lally‏ كانت تترقب الخليفة من بعده » فقالت : 

آخذها أهل المدينة بالاجماع فجازت بهم الامور إلى غير مجاز ؛ اجتمعوا إلى 


(۲) سرف: موضع یقع على مسيرة ليلة من a‏ 


o۲‏ ووو تع ورور وبماب نا PEGE, oe‏ ليع اباد كر 
على بن أبي طالب .. 

وفقدت عائشة إهابها وراحت تقول بحرارة وجزع وبصرها يشير إلى السماء 
ثمّ ینخفض إلى الأرض : 

ليت هذه igh‏ السماء -انطبقت على هذه أي الأرض -إن تم الأمر لصاحبك ؛ 
ويحك انظر ما تقول ؟ 

هو ما قلت لك ATL‏ المؤمنين.. 

فولولت وجزعت ‏ وأصابها ذهول ورعدة » فبهر عبيد وقال لها : 

ما شأنك Tl‏ المؤمنين ؟ والله ! لا أعرف بين GAY‏ "۲ أحداً أؤْلى بها she‏ 
الخلافة ‏ منه -أي من الإمام » ولا أحقٌ ولا أرى له نظيراً فى جميع حالاته » فماذا 
تكرهين منه ؟ 

وراحت تسلتمس المعاذیر لموقفها ؛ فتمشکت بما هو آوهی من بيت 
العنکبوت قائلة : 

قتل عثمان والله مظلوماً ! وأنا طالبة بدمه .. 

فأنكر ule‏ عبید » وأبدى دهشته ‘SUG‏ 

إن أوّل من طعن عليه -أي على عثمان ‏ لأنت » وأطمع الناس فى فتله . 
وقلت : اقتلوا نعثلاً فقد فجر. 

وأبدت معاذيرها الواهية قائلة : 

والله CB!‏ وقال الناس » وآخر قولي خير من أوّله .. 

وسخر عبید من فولها وقال : 


عذرٌ وال ! ضعیف يا ام المؤمنين ! 


(۱) لایثیها: موضعان یکتنفان المدينة. 


ڪر لكا مع حي او ا ال وم اوري اداه مه ا ا ا 9 
وخاطبها عبيد بهذه الأبيات التى ارتجلها SUG‏ 
فمنك Bld‏ ومنك الغيّد ومنكِ الرياحٌ ومنك المطر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تنكسف شمشنا Sails‏ 
وقد بایع الناس HAS‏ يزيل Sel a‏ 
ويلبش ose‏ أثوابها وما من 685 مثل من قد غدر 
أثأر عثمان الذى شجاها ol‏ غصّة لم ينتزع شجاها 
ذلك فتق لم يكن بالبال كيد النساء موهن الجبال 
وقفلت عائشة راجعة إلى مكّة » فلمّا انتهت إليها استقبلها القرشیّون فقالت 
يا معشر قريش »إن عثمان فتل » قتله علی بن أبي طالب » والله ! لليلة من 
عقبان غیر من علء الدهر كةي 
بمنزلة هارون من موسی .. لقد نسیت عائشة ذلك أو لم تحفل به فى سبیل آغراضها 
وأطماعها السياسية . 
خطاب عائشة بمکة: 
أحاطت جماهیر fal‏ مكّة بعائشة » فخطبت فیهم خطابها السیاسی . 
وخلاصته آنها حمّلت المسوولية في إراقة دم عثمان على الغوغاء » فهم الذين 
استباحوا سفك دمه فى البلد الحرام وفی الشهر الحرام » وذلك بعدما آقلع من ذنوبه . 


(۱) تاريخ الطبري ۵: ۰۱۷۲ أنساب الاشراف ۵: .٩۱‏ الامامة والسياسة ۱: ۵۳. 


۳ و‎ CII, EAE ee eee ee of 
لهم فيما اقترفوه من سفك دمه...".‎ Be وأخلص فى توبته » ولا‎ 
. الغوغاء بسفك دم عثمان‎ ogi وحفل خطابها بالمغالطات السياسية » فقد‎ 
مع آلهم بريئون منه » واٍئما الذي أجهز عليه القوّات العسكرية من المصریین‎ 
والعراقيّين » وانضمام كبار الصحابة إليهم كعمّار بن ياسر ومالك الأشتر وطلحة‎ 
والزبير» وهی بالذات فقد كانت تخاطب الجماهير قائلة : اقتلوا نعثلاً فقد كفر.‎ 
توبة عثمان فهي كما تقول: إلا أنّه تراجع عنها بسبب ضغط الأمويّين‎ Ul, 
. عليه‎ 
حكومة‎ 1s خطاب عائشة بمكّة كان أل صوت انطلق‎ Ob وعلی أى حال‎ 
. 3 الامام‎ 
دوافع تمردها:‎ 
ولم يكن تمرّد عائشة على حکومة الامام عفوياً وإنّما كان ناشتاً عن أسباب‎ 
: هذه بعضها‎ 
وهو من أوثق الاسباب  نها كانت تروم إرجاع الخلافة إلى ابن عمّها‎ - 
طلحة » وجعلها فى تيم آسرتها » وقد أعربت عن ذلك حينما كانت فى مكة فجعلت‎ 
: طلحة وتخاطبه قائلة‎ Yrs ابن‎ ols 
إيه ذا الإصبع !یه أبا شبل ! إيه ابن عم ! لله أبوك ! أما هم وجدوا طلحة لها‎ 
أنظر إلى اصبعه » وهو يبايع حثو الإبل'.‎ mic -أي الخلافة کنو‎ 
لقد جهدت عائشة وبذلت جمیع طاقاتها لارجاع الخلافة لأسرتها وعلی‎ 
. باءت بالفشل إذ لم تكن له قاعدة شعبية یستند إليها‎ WAY] رأسهم طلحة‎ 


)\( نص خطابها الكامل فى تاريخ الطبري ۳: ۸ . 
(Y)‏ أحاديث ol‏ المؤمنين عائشة : ص NVA‏ 


۲-ومن بواعث حقد عائشة على الامام هو Of‏ النبئ Lays OLS HE‏ يشيد 
بفضله » ويقدّمه على سائر أصحابه وأسرته » وكانت له عنده المنزلة الرفيعة التى لم 
بحظ بمثلها أحد غيره » ومن المؤكّد SF‏ ذلك يتنافى مع ما طبعت عليه المرأة من 
كراهية من هو أقرب إلى زوجها منها . 

- ومن الأسباب التي أدّت إلى حقد عائشة على الامام وزوجته سيّدة نساء 
العالمين OF‏ النبئ BE‏ قد أخلص فى الحبّ كأعظم ما يكون الاخلاص لابنته 
وبضعته » وأضفى عليها أوسمة مشرقة من التكريم كان منها : 

of -‏ الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها . 

- آنها شجنة منه ؛ يرضيه ما يرضيها ويسخطه ما یسخطها . 

س YT‏ بضعة منه » يؤذيه ما يؤذيها. 

- آنها إذا مرت فى الموقف یوم القيامة نادی مناد من بطنان العرش : يا أهل 
الموقف » Be‏ آبصارکم لتعبر فاطمة بنت محمد OBE‏ وأمثال هذه الأحاديث 
فى سموٌ شأنها كثيرة » ولم تظفر عائشة بشيء . 

من أمثال ذلك التكريم الذى ظفرت به زهراء الرسول ؛ وهذا مما أوجب 
حقدها عليها وعلی زوجها كما حدثت منافرة بين سيّدة النساء فاطمة وعائشة . 
وكانت بضعة الرسول ترفع شكواها منها إلى أبيها ‏ الأمرالذي دی إلى شيوع الحقد 
والعذاء مهما : 

4 -وممّا زاد فى حقد عائشة علی زهراء الرسول GT‏ قد حظیت بالذرية 
المبارکة cate‏ شباب fal‏ الجنة » وشبيهة مریم بنت عمران السيّدة زینب سلام الله 
علیها ؛ وقد أخلص النبی BE‏ لهم فى الحبّ » وکان يسمّيهم بأبنائه ویوسعهم تقبیلا 


)1( الأحاديث مجمع علیها روتها الصحاح والستن . 


GENIN GEN OYA اما و ع واو انبج لوطو‎ whale Sina انق دوع‎ on 
ويشيد بفضلهم وسموٌّ مكانتهم عنده » وقد حرمت عائشة من البنين الأمر الذي أثار‎ 
كوامن الحسد والحقد فى نفسها على الإمام وزوجته وأبنائه وظل ذلك ملازماً لها‎ 
بجوار‎ BE طوال حياتها» فقد منعت من دفن جنازة سبط الرسول الامام الحسن‎ 
. جدّه » وقالت : لا تذخلوا بیتی من لا أحتٌ‎ 

هومن بواعث حقد عائشة على الأسرة النبوية OF‏ النبى BE‏ كان دوماً يشيد 
بأمٌ الزهراء OBE‏ السيّدة خديجة ويترحّم عليها ؛ وكان إذا ذبح شاة اختار أطيب ما فيها 
من لحم وبعثه إلى صديقات خديجة » وكانت عائشة تتميّز غيظاً من ذلك وتقول له 
بحرارة : ما تذکر من عجوز حمراء الشدقین قد آبدلك الله ر gee‏ ؟ 

ویسارع النبی ع رادا علیها : 

«مَا بدني الله خَيْراً منها آمَنَثْ بي جين GAS‏ بي UN‏ › وَوَاسَتْنِي بمالها جین 
حَرَمَنِي C8 359 WO‏ متها الود دوهی سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء :ل 
وَحرمته من غَيْرِهَا ». 

هذه بعض الأسباب -فيما نحسب -هی التى Joel‏ حقد عائشة على الامام 
ومناهضتها لحكومته . 

عائشة مع ol‏ سلمة : 

وخمّت عائشة مسرعة إلى السيّدة ام سلمة تطلب القيام معها لاسقاط حكومة 
الإمام .. وهو من الغرابة بمكان » BPO‏ سلمة قد شاع عنها ولاها للإمام » وكانت 
تكنٌ له خالص المودّة » فهل خفى ذلك على عائشة ؟ الأمر الذي يدل على عدم 
عمقها بالاتجاهات الفكرية والسياسية . 

وعلی of‏ حال فقد التقت عائشة بام سلمة » وقدّمت لها هه الکلمات 
الناعمة لاغرائها قائلة لها : 


با نت ای متفه ان اذل مهاجرة من آزواج رسول الله TEE‏ ؛ وأنت كبيرة 


OUST‏ المؤمنين » وكان رسول الله HE‏ يقسم لنا من بيتك » وكان جبرئيل أكثر ما 

ورمقتها Al‏ سلمة بريبة » وقالت لها : 

لأمر قلت هذه المقالة ؟ 

فأجابتها عائشة مخادعة : 

إن القوم استتابوا عثمان » فلمّا تاب قتلوه صائماً فى الشهر الحرام » وقد 
عزمت على الخروج إلى البصرة » ومعی طلحة والزبیر » فاخرجى معنا لعل الله يصلح 
هذا الأمر علی آیدینا... 

وأنكرت fl‏ سلمة مقالتها وراحت تبدي لها النصيحة في التخلی عن هذا 
الاتجاه قائلة : 

يا بنت آبی بكرء آبدم عثمان تطلبین ؟ والله ! لقد كنت من أشدٌ الناس عليه 
عداوةً ؛ وما كنت تُسمّينه إلا نعثلاً» فما لك ودم عثمان ؟ وعثمان رجل من بنی 
عبدمناف » وأنت من بنی تیم بن مرّة ؟ 

وبحك يا عائشة ! آعلی علی تخرجین وهو ابن عمّ رسول الله ييه ؛ وقد بایعه 
المهاجرون والأنصار ؟ 

HE عائشة بفضائل الامام » وقرب منزلته من الرسول‎ Sis سلمة‎ Pode, 
سلهة » وخاف أن‎ BP وكان عبد الله بن الزبير » وهو من ألدٌ أعداء الامام یسمع حديث‎ 
: تستجيب لها عائشة » ويفسد عليها الأمر فصاح بها‎ 

... امه فد عرفا عداوتك لآل الزبیر‎ shoal 

فنهرته ام سلمة » وقالت له بعنف : 


والله ! لتوردّنّها » ثمّ لا تصدرئها آنت ‏ ولا آبوك » آتطمع أن یرضی المهاجرون 


| ا ال‎ A لسع ممعم مدو م مم عقر ال لخ‎ OA 
کو‎ ern eer Te 
sj GOR واف كينا فول رسون الله‎ 

33 عليها ابن الزبير قائلاً : 

اا فا فى رالاعا ela‏ 

فأجابته Af‏ سلمة بمنطق الحنٌّ قائلة : 

إن لم تكن أنت سمعتّه » فقد سمعَتةٌ خالتك عائشة » وها هی فاسألها.. فقد 
| 


عه 


a“ 


اللهم نعم . 

ومضت ام سلمة تسدى نصائحها لعائشة قائلة : 

انق الله يا عائشة ! في نفسك» واحذري ما Ade‏ الله ورسوله ولا تكوني 
صاحبة کلاب الحوب Sl dota, Vgc‏ وطلحة Lagi‏ لا یغنیان عنك من ail‏ شیتاً 

ولم تحفل عائشة بنصائح af‏ سلمة » واستجابت لعواطفها المترعة بالحقد 
وبادرت Af‏ سلمة فرفعت للامام YE‏ رسالة سجّلت فيها ما دار بينها وبين 


۱ س‎ 03 7 4s 
عائشة من شجار وعدّفته بتمرّدها على حكومته!(').‎ 


مؤتمر مكة : 


)\( شرح نهج البلاغة ابن آبي الحديد ۲: ۷۹. 


رن لجل O eee DS‏ 
والخالعين لبيعته موتمرا وقد وجدوا فى هذا البلد الحرام تجاوباً فكرياً لهم . 
وتقاطنا عم اء الاسر Goh a‏ الحاقدة على الإمام » والتي ناجزت الرسول HE‏ 
بجميع ما تملكه من الوسائل » وقد عرضنا لذلك فى بحوث هذه الموسوعة . 

مقررات الموتمر: 

و الفتنة الآراء في البلد الذي يغزونه ویتخذونه مقرّاً لتمرّدهم . 
والشعارات التي يرفعونها : 

۱- احتلال البصره : 

وقرّر المؤتمر الزحف إلى البصرة واحتلالها ‏ واتخاذها المرکز الرئیسی للثورة 
على حکومة الامام ؛ OY‏ بها حزباً وأنصاراً لهم » وقد أعرضوا عن الزحف إلى المدينة 
لأنّ فيها الخليفة الشرعي » وهو يملك قوّة عسكرية لا طاقة لهم بمقابلتها ؛ كما 
أعرضوا عن النزوح إلى الشام لأنها خاضعة لهم ففيها معاوية » وخافوا من تصدّع 
حكومته المعادية للامام . 

¥ المطالبة بدم عثمان : 

واختاروا الشعار الذي يرفعونه وهو المطالبة بدم عثمان » فقد قتل مظلوماً فى 
البلد الحرام واتخذوا دمه وقميصه شعاراً لتمرّدهم على السلطة الشرعية . 

۳ مسؤولية الامام عن دم عثمان : 

وقرّر المؤتمر تحميل الامام المسؤولية الكاملة في إراقة دم عثمان وأنّه قد 
آوى قتلته ولم يقدّمهم للقضاء ... هذه بعض قرارات مؤتمر مکة . 


خديعة معاوية للزبير وطلحة : 


قام معاوية بخديعة الزبير وطلحة واتّخاذهما سلماً يعبر فيه لأهدافه. فقد 
مناهما بالخلافة والبيعة لهما إن خلعا بيعة الامام » وقد كتب للزبير هذه الرسالة : 


ERE 2” 5 ا‎ eee ET 1: 


سلام يسيب مت دی 
oe a,‏ ی نواعت نک وی سوت یرای بی طالب slo.‏ 
وادعوا الناس إلى ذلك » ولیکن منکما Led‏ والتشمیر آظفرکما الله » وخذل 
مناوئعما.. 

ولمّا وصلت الرسالة إلى الزبیر لم يملك صوابه من الفرح والسرور وخف 
مسرعاً إلى طلحة بخبره بذلك ‏ فلمّا قرأ طلحة رسالة معاوية لم يشك هو والزبير فى 
صدق هذا الذئب » وتحمُزا بصورة جادّة إلى إعلان الثورة على الامام لتکون لهما 
الخلافة بعد الاجهاز على حكومة الامام » وقد اتخذا كما عهد إليهما معاوية - دم 
وتهالکهم على الحکم والسلطان لیتخذاه وسيلة إلى التحكّم فى رقاب المسلمین . 


تجهیز الجیش بالأموال : 

وقام ولاة عثمان بتجهیز جيش عائشة بالاموال التى نهبوها من الخزينة 
المركزية » فجهّز يعلى بن أميّة -الذي كان والياً من قبل عثمان على اليمن ‏ الجیش 
بستمائة بعير وستمائة ألف درهم("" paddy‏ عبدالله بن عامر والى عثمان على 
البصرة بمال كتبركان قد اختلسه من بيت المال! " ولم عرد Sissi sacl‏ 


في جيش عائشة من هذه الأموال المحرّمة . 


)\( شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید ۱: ۰۲۳۱ 
(۲) و (۳) تاريخ ابن الأثير ۳: .1١7‏ 


NAG لوق ارو اه ا‎ OD E الامجو ام اجا ا‎ NEE 

الزحف إلى البصرة : 

وتحوکت جیوش عائشة من a‏ متجهة صوب البصرة لاحتلالها 6 وقد BS‏ 
طبول الحرب وانتشرت الرایات » وتهافتت القوی المنحرفة عن الحق وذوو الاطماع 
على الالتحاق بجيش عائشة » وشعارهم المطالبة بدم عثمان الذي سفکه طلحة 
والزبیر وعائشة. 

وائجهت تلك الجیوش لمحاربة السلطة الشرعية » وشقّ صفوف المسلمین › 
وأعضاء قیادتها على يقين بضلال مسیرهم وقصدهم . 


شراء عسکر : 

Coles‏ جیوش عائشة تجد في السیر لا تلوي على شىء متجهة صوب 
البصرة ؛ وفی الطریق صادفهم العرنی صاحب الجمل المسمّی بعسکر فقال له 
راكب : 


يا صاحب الجمل ‏ آتبیع جملك ؟ 

در 

بكم ؟ 

بألف درهم . 

ويحك أمجنون أنت جمل يباع بألف درهم !! 

نعم جملی هذا ما طلبت عليه أحداً قط إلا أدركته » ولا طلبني وأنا عليه أحد 
bs‏ إلا فته . 

لو تعلم لمن نريده لأحسنت بیعنا. 

لمن تریده ؟ 


Bey 

لقد تركت (al‏ فى بيتها قاعدة ما تريد براحاً . 

Ul‏ نریده PY‏ المومنین عائشة. 

هو لك خذه بغیر ثمن . 

ارجع معنا إلى الرحل لنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم . 

فقفل معهم فأعطوه BU‏ وأربعمائة درهم أو ستمائة درهم واستلموا منه 
الجمل » وقدّموه لام المؤمنين عائشة فاعتلت عليه لتحارب وصی رسول الله 
وباب مدينة علمه ؛ وقد أصبح جملها کعجل بنی إسرائيل فقطعت حوله الأيدي . 
وأزهقت a‏ ؛ واریقت الدماء . 


ماء الحواب : 

وسارت قافلة عائشة فى البیداء تحفها الجیوش فاجتازت على مکان يقال له 
« الحوآب » فتلّتها كلاب الحی بهرير وعواء فذعرت عائشة فالتفت إلى محمد بن 
طلحة فقالت له : 

ele of‏ هذا یا محمد ؟ 

ماء الحواب يا ام المؤمنين ! 

ا 


سمعت رسول الله HOE‏ يقول لنسائه : 


EVO :۳ تاريخ ابن الاثیر ۳: ۰ ۷ تاريخ الطبري‎ )١ 


د م - 


«كأني YES BEL‏ كلاب الحوآب FIG‏ تكوني يا حْمَيْراء»!". 

فسارع محمّد SUB‏ 

تقدّمى يرحمك الله » ودعي هذا القول... 

ولم تبرح من IS‏ وطافت بها الهموم والأحزان» فقد أيقنت بضلالة 
قصدها . . وذعرت القيادة العامّة فى جیشها » وانبرى إليها بعضهم قائلاً: 

يا آمّاه » تقدمى . . 

وبقيت تائهة تراودها كلمات الرسول RE‏ وراحت تقول بنبرات ملوّها 
الأسى والحزن : 

,593 » آنا والله ! صاحبة كلاب الحوأب . 

رذوني . 

وأسرع إليها ابن أختها عبدالله بن الزبیر IS‏ ذئب » وهو يلهث » فلمًا رأته 
انهارت آمامه » فجاء بشهود اشترى ضمائرهم فشهدوا أن هذا الماء ليس بماء 
الحوأب » ومی أوّل شهادة زور في الإسلام' ''» فأقلعت عن فكرتهاء وأخذت تقود 
الجيوش لحرب وصی رسول الله BE‏ وباب مدينة علمه . 


)1( روف ابن oe‏ ال انه تال نوما اروش lee‏ عند اتکی ماه 
الجمل الأدب تنبحها كلاب الحوأب ؛ يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار . 
وتنجو بعد ما کادت ». 

جاء ذلك فی کل من شرح النهج ۲: ۰۲۹۷ تاريخ ابن کثیر 7: ۰۲۱۲ الخصائص 
للسیوطی ۲: ۱۳۷. 
ا واب هذا الحدیث من علائم النبوة. 


66 مروج الذهب ۲ ۷ تاریخ الیعقوبی ۲ ۰۱۸۱ 


4 لل OSIM tg‏ لبود كين 

في ربوع البصرة : 

وراحت جيوش عائشة تطوى البيداء حتى داهمت البصرة ففزع أهلها کأشد 
ما يكون الفزع » وسارع والی البصرة عثمان بن حنيف فأوفد أبا الأسود الدؤلي للقیا 
عائشة يسألها عن سبب قدومها إلى مصرهم » ولمّا مثل أمامها قال لها : 

ما أقدمك يا اَم المؤمنين ؟ 

أطلب بدم عثمان ... 

UE آبو الاسود بمنطقه الفيّاض‎ GEL 

لیس فى البصرة من قتلة عثمان أحد.. 

صدقت » ولکتهم مع علی بن آبي طالب بالمدينة » وجئت أستنهض أهل 
البصرة لقتاله ؛ آنفضب لکم من سوط عثمان ؛ ولا نغضب لعثمان من سیوفکم . 

ورد علیها أبوالأسود هذه المغالطات الواهية SUG‏ 

ما آنت من السوط والسیف »اما آنت حبيسة رسول الله BEE‏ ۰ آمرك آن تقر 
في بيتك » وتتلی کتاب ربّك » ولیس على النساء قتال ؛ ولا لهنّ الطلب بالدماء ؟ 
te Of,‏ لأؤلى منك » وأمش رحماً فائهما ابنا عبدمناف ... 

ولم تحفل عائشة بهذه الحجح الدامغة وراحت مصرّة على رآیها قائلة : 

لست بمنصرفة حتی آأمضی لما قدمت البه .. انظ يا آبا الاسود أن fool‏ 

وظنت عائشة آنها تتمتع بحصانة الزوجية من النبی EE‏ يقدم أحد على 
قتالها » فأجابها أبوالأسود : 

أما والله ! لتقا تن قتالاً أهونه تا ne‏ وانصرف gr Vi gil‏ > وقد أخفق فى 


مهمّته فلم بحقق أي نجاح فى حدیثه مع عائشة . 


apg edly‏ صوب O sll‏ له ساضیه ازاهر 
وتجاوبه مع الامام فى یوم السقيفة قائلاً: 

LIL‏ عبدالله » عهد الناس بك » وأنت يوم بويع أبوبكر آخذاً بقائم سيفك 
تقول : لا أحد أؤلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب » وأين هذا المقام من ذاك ؟ 

فأجابه الزبير بنفاق ومغالطة : 

نطلب بدم عثمان ... 

33 عليه أبو الاسود : آنت وصاحبك -یعنی طلحة وليتماه Fie ae‏ 
بعد. ولان الزبير لدعوة Soll‏ » واستجاب لنصيحة أبى الأسود إلا أنه طلب منه آن 
يعرض الأمر على طلحة . 


ابو الأسود مع طلحة : 
الا ا aly‏ ای ال واو 


ورجع أبوالأسود » وقد أخفق فى وفادته » فأخبر والی البصرة بفشله . 


خطاب والى البصرة : 

وجمع عثمان بن حنيف والى البصرة أصحابه فخطب فيهم قائلاً: 

يها الناس » إِنّما بايعتم الله » SG‏ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نکث SFG HG‏ 
عَلَى نَفْسِهِ وَمَن Bal‏ بما عاهد Lb‏ اله فَسَيُْتِيهِ أجراً عَظيماه!'. 


(۱) الامامة والسياسة :١‏ 16. 


.٠١ الفتح:‎ (Y) 


ص يه درا 


ee eae 15‏ ی و 
والله ! لو علم علي أحداً أحق بهذا الامر منه ما قبله » ولو بایع الناس غيره لبایع 
وأطاع » وما به إلى أحد من صحابة رسول الله BE‏ حاجة ؛ وما بأحد عنه غنی . ولتد 
شارکهم فی محاسنهم » وما شارکوه في محاسته ؛ ولقد بایع هذان الرجلان -يعني 
طلحة والزبیر وما يريدان الله » فاستعجلا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة . 
والولادة قبل الحمل » وطلبا ثواب الله من العباد » وقد زعما آنهما بايعا مستكرهين . 
فان LIS‏ استكرها قبل بیعتهما ؛ كانا رجلين من عرض قريش لهما أن يقولا ولا يأمرا. 
ألا وان الهدی ماكانت عليه العامة » والعامّة علی بيعة علي » فما ترون یه الناس ؟ 
وهذا الخطاب حافل بالحجة » وعار من المغالطات السياسية . وفيه الدعوة 
إلى الحق وجمع الكلمة » فاستجاب له حكيم بن ج ل 
ا Te‏ 


عقد هدنة بين الفريقين : 

وجرت مصادمات عنيفة أريقت فيها الدماء من حزب عائشة وجماعة الإمام . 
وبعد هذا الصراع الذي لم يحرز فيه کل منهما نصراً على خصمه il‏ على عقد هدنة 
مؤقتة بينهما حتى يقدم الإمام أمير المؤمنين EE‏ ؛ ويعرض عليه الأمر وتنحل عقدة 
الخلاف » وكتب الفريقان وثيقة وقعها ابن حنيف والی البصرة وطلحة والزبیر ٠‏ وکان 
من بنودها إقرار ابن حنيف على إمرته للبصرة وترك ما فى بيت المال والمسلحة له . 
oly‏ يباح للزبير وطلحة وعائشة أن ينزلوا حیثما شاژوا من البصرة . 


نقض العهد : 


ومضی ابن حنیف قم بالناس الصلاة ويقشم المال بینهم ویشیع الأمن 


.14 :۱ الامامة والسياسة‎ )١( 


N عاد وو ار ا ا ا‎ MES 
والاستقرار في ربوع المصرء إلا أن حزب عائشة قد خاسوا بعهدهم » ونقضوا‎ 
مواثيقهم » فأجمعوا على الفتك بابن حنيف » ونهب ما في بيت المال » وقد انتهزوا‎ 
ليلة قاتمة شديدة العراصف » فهجموا على ابن حنيف وهو یصلی بالناس صلاة‎ 
العشاء » فأخذوه ثمّ عدوا إلى بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلاً . واستولوا‎ 
عليه » وشدٌ مروان على ابن حنيف فاعتقله وقتل أصحابه » وعمد مروان إلى ابن‎ 


حنيف فنتف لحبته ورأسه وحاجبيه وترکه أصل OY‏ 


يوم الجمل الأصغر : 

وعمد أضحات غائشة إلى العیث والفساد والاخلال بالأمن فعضب جمهور 
من fal‏ البصرة بقيادة البطل المجاهد حکیم بن جبلة » وکان عدد من معه ثلثماثة 
Sig‏ تم ع وي ی Sain‏ موس اسان با 
فحملوها على جمل » وسمی ذلك الیوم يوم الجمل ee‏ "۰۲ والتحم الفریتان فى 
معركة رهيبة » وأبلی القائد ابن the‏ بلاءٌ حسناً» فخاض آعنف المعارك ۰ فضربه 
رجل من أصحاب طلحة على رجله فبراها . فجثا حکیم على الارض وأخذ رجله 
المقطوعة فضرب بها الرجل الذی قطعها فقتله . 

ولم يزل هذا البطل الفذ یقاتل أعنف القتال وهو ينزف boo‏ حتّى استشهد 
مدافعاً عن وصی رسول الله HE‏ 

وانتهت المعركة فى صالح أصحاب عائشة . فقد استولوا على البصرة استيلاء 
كاملا ء وسقطت بأيديهم Ele‏ ابن حنيف حاكم البصرة فقد هموا بقتله إلا أله هدّدهم 
بأخيه الذى كان والياً على المدينة من قبل الإمام نيل . وأنهم إن قتلوه Brg EE‏ 


(۱)و (۲) شرح نهج البلاغة -ابن آبی الحديد ۲: ۵۰. 
(۳) حياة الامام الحسن Mb‏ ۱: 1۳۰. 


۸ تم لمي ا ی نت 
سراحه » فانطلق حتى التحق بالامام ع فى بعض طريقه إلى البصرة » فلمّا دخل 
على الإمام قال له مداعباً : 

آرسلتنی إلى البصرة شيخاً فجئتك أمرد .. 

وأوغرت هذه الأحداث صدور الناس بالبصرة » وفرّقت كلمتهم » فطائفة 
التحقت بالإمام لا » وطائفة أخرى التحقت بعائشة » وطائفة ثالثة اعتزلت الفتنة . 


النزاع على الصلاة : 

وتهالك حزب طلحة وحزب الزبير على الصلاة » فکان کل منهما يريد إمامة 
الجماعة لیکون هو الزعیم في المستقبل ‏ وأدّى النزاع بینهما إلى فوت وقت 
الصلاة » وخافت عائشة من تطوّر الأحداث فأمرت أن یصلی بالناس يوماً محمّد بن 
طلحة » ویوماً عبدالله بن الزبیر !"۰ وذهب ابن الزبير Led‏ بالناس فجذبه ابن 
طلحة » وتقدم | بن طلحة lad‏ فمنعه ابن الزبیر » ورأى الناس OF‏ خير وسيلة لحسم 
النزاع بینهما القرعة » فاقترعا فخرج ابن طلحة فتقدّم وصلى بالناس » وقرأ فى صلاته 
Gilg lly HL Jad‏ وحکت الاية عن العذاب الذي منی به المسلمون 
ور حك و ههلا opal‏ دفعتهم الطماء السياسية إلى التلاعب فى شؤون الدین . 

وعلی أي حال فقد آثارت هذه الصور الهزيلة السخرية والاستهانة بهم بين 
الناس » وفی ذلك یقول الشاعر باستهزاء : 

تباری الغلامان إذ صليا وشح على الملك شیخاهما 


(۱) تارب بخ اليعقوبى ۲ OV:‏ 
(Y)‏ المعارج : ۱. 


Ll GS‏ اليوم غرتهما ويعلى بن منية ولاهما( 


لقد تهالك القوم على السلطة » وهم في بداية الطريق » فلوكتب النجاح لهما . 


فماذا تعملان ؟ الا شك أن کار متا يفتح الحرب على صاحبه » ولا يهمّه إغراق 
البلاد بالفتن » وإشاعة الحزن والحداد فيها . 


استنجاد الإمام بالكوفة : 


ورأى الإمام الممتحن آنه لا وسيلة للقضاء على هذا الجيب المتمرّد الذي 
فتحته عائشة إلا بالقوّة العسكرية » فاستنجد بالكوفة وهی أعظم حامية عسكرية في 

عصر الامام » فأوفد كوكبة من أعلام أصحابه بقيادة المجاهد الكبير هاشم بن عتبة 
المرقل وزوّده برسالة إلى حاكم الكوفة أبي موسى الأشعري جاء فيها بعد البسملة : 

Gls‏ نهد قاني قذ بَعَنْتْ بعنت Ht)‏ هاشم بْنَ عَتبة GN abe)‏ مَنْ قِبَلَكَ 
مِنَ المُشلِمِينَ لِيتَوَجَهُوا إلى وم ا و dk‏ 
هنذا الْحَدَتَ العَظِيم . فَاشْخَصْ بالناس SN‏ مَعَهُ جین یعدم عَلَيْكَ » فاني لم لك 
gad‏ الذي أت فی وم 2 عله إل بتکون من أغواني على shally Basi‏ 
عَلى هذا a!‏ وَالسَلام 

ولمّا انتهى الوفد إلى الكوفة عرض هاشم الرسالة على أبى موسى فمحاه . 
وأخذ see‏ هاشماً بالسجن والتنکیل » وجعل Le‏ الناس ويحرّضهم على عدم 
الاستجابة للإمام ا » ورفع المرقال إلى الامام رسالة عرّفه فيها بموقف هذا 


(۱) الأغانى ۱۱: ۰۱۲۰ 
(Y)‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۶ ۵۵. 


۷۰ كبف2224ئئ TYA A‏ و 
المنافق » وما قام به من sb‏ ناس وحتهم RR I gle‏ المام ارس 
أوفد ولده الزکی الحسر 42h‏ والصحا؛ بى العظیم عمّار بن یاسر » والزعیم قيس بن 
سعد » وزودهم برسالة عزل فیها الخائن الأشعري » ویتوعده بالتنکیل إن EU‏ عن 
|جابتهم وأظهر العصیان والتمود . 

fees انتهى الإمام الحسن إلى الكوفة وبصحىيته هؤلاء الأعلام‎ lds 
. وعدوانه‎ ace الجماهير » فدعا الأشعرى إلى الطاعة فلم يستجب له» وأصرٌ على‎ 
Lak یاسر شط‎ oy , فعزله عن منصبه » وأقام مقامه قرضة بن كعب » وخطب عمّار‎ 
: وجاء فى خطابه‎ are Gilly حفز فيه أهل الكوفة إلى مناصرة الامام لا‎ 
حفظه الله ونصره نصراً عزيزاً وأبرم له‎ Wb إن أمير المؤمنين على بن آبی طالب‎ 

يا معشر BS fal‏ الله الله فى الجهاد فوالّه ! ot‏ صارت الامور إلى غير 
على لتصيرن إلى البلاء العظيم » والله يعلم نی قد نصحت لكم . وأمرتكم بما أخذت 
بیقینی » وما آرید أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ۰ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب . 

وحفل خطاب عمّار بالدعوة إلى Goll‏ » وجمع الكلمة . ونصرة آخی رسول 
الله BE‏ الذی ثارت عليه هذه الفئة في سبيل أطماعها ومنافعها التى لا صلة لها 
بالحق » ولا فقه لها بما يرضى الله تعالی » ثمّ خطب عمّار خطاباً آخر دعا فيه إلى 
نصرة الإمام » والذبٌ عنه » والدفاع عن قيم الإسلام التى يناضل من أجلها الإمام . 

fb,‏ الأشعری مخذلا للناس » ويدعوهم إلى التمرّد والعصيان . فرأى الزعيم 
الكبير مالك الأشتر أنه لا يتم الأمر إلا بإخراج الاشعری من الكوفة مهان الجانب 


۱۷۱۳۰ و و ابو و‎ teat peal run Meum و‎ te el لبجم مات‎ re 
محطم الکیان » فجمع رهطاً من قومه فهجموا على قصر الامارة حيث كان الأشعرى‎ 
ال فى الكوفة‎ oe فيه » فاضطر الجبان المنافق إلى الاعتزال عن عمله‎ Las 
خائفا مضطربا » ولمّا اندلع ضوء الصبح ولی منهزماً حتى أتى مكة » فأقام بها مع‎ 

المعتزلين يصاحبه العار والخزى . 


وانبرى الصحابى الجليل الشهيد الخالد حجر بن عدي فخطب فى الناس 
ودعاهم الي نصره إمام الح ¢ والااستجابة لدعوة سبط النبئئ ae‏ الإمام الحشة كد 
قائلاً : 
النبئ BBE‏ » والآخر الإمام الرضى المأمون الوصی » صلی الله عليهما اللذين ليس لهما 
شبيه فى الإسلام » سيّد شباب أهل الجنّة » وسيّد سادات العرب » أكملهم صلاحاً . 
وأفضلهم علماً وعملاً » وهو رسول أبيه إليكم ؛ يدعوكم إلى الح . ويسألكم النصر. 
السعيد من وردهم ونصرهم ؛ والشقی من تخلف عنهم بنفسه عن مواساتهم . فانفروا 
معه رحمكم الله خفافاً وثقالا» واحتسبوا في ذلك الاجر فاد الله لا يضيع أجر 

واستجاب الناس إلى الجهاد لنصرة Goll‏ » وقد نفر معه أربعة آلاف . فريق 
منهم ركب السفن » وفريق آخر رکب المطایا ؛ وهم مسرورون بجهادهم لنصرة 
الإمام A‏ 
الحسن SE‏ حتى التقت BE PLL‏ بذی قار حيث كان مقيماً فيها » وقد سر الإمام أي 
سرور بنجاح ولده والوفد المرافق له فشكر لهم جهودهم ومساعيهم » وكان عدد 
الجيش أربعة آلاف . 


۳ 


۷۲ الى الم كه 

خطبة الامام بذی قار : 

خطب الامام Bb‏ بذی قار Libs‏ بالغ الأهمّية عرض فيه الأحداث الرهيبة 
التى واجهها بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول HE‏ » فقد جاء فيها بعد البسملة والثناء 
على ail‏ تعالی : 

«الْحَمْدُ لله على كل مر وَحالٍ » في الْعدُوٌ و لاصال . 

gals‏ أن لا إللة الا الله Sig‏ مُْحَمَّداً OLE‏ وَرَسُولَهُ» ابْتَعَتَهُ رَحْمَّةَ للیباد. 
وَحَيَاةَ للبلاد. جین SGA‏ الازض فِنْنَةَ وَاصْطَرَبَ YS‏ وَعْبِدَ SUE‏ في AIT‏ 
واشتمل Se‏ الله انلیس علی عقاند أهلهاء فَكانَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد الله بن A‏ المُطْلِب 
LEI il‏ الله به ELS‏ وَأَحْمَدَ به شِرَارّهاء F559‏ به أؤتادهاء وَأَقامَ به مَيْلّها. 
ALE‏ الهْدَئء Sty‏ الْمُصْطْفَئ يي , فَلَقَدْ صَدَعَ بما یر به Big‏ رسالات رَبّه . فَأَصْلَحَ 
O ORO ae‏ ا 
في الصدور حَتى أتاه iad . ae dtl‏ الله الیّه حَييداً. 

نم اسْتَخْلف الاس آبا بر فَلَمْ JE‏ جُهد جهده . 

ثم استخلف أَبُو بکر عُمَرَ فلم ال 

Sans‏ كان 
من o yal‏ ما كان أَتَيْتَمُوني لتبايغوني. فقلت : لا حاجة لي فِي ذلك وَدَخَلْتْ مَنزلي 
َاسْتَخْرَجْتْمُونِي » Canad‏ يَدِي فَبَسَطْتمُوهاء وتدا ککتم She‏ حتی ظننت أنکم قاتلی. 
أو آن بَعْضَكُمْ قال بَعْضٍء فَبايَعتْمُونِي ly‏ غَيْرُ مَسْرُورٍ بذلك ولا JES‏ وَقَدعَلِمَ 


الله سبحانه أني کت كارهاً KOU‏ بَيْنَ أمَّةِ یت و ی وت ول 


«ما من وال يَلِي شَيْئاً من مر sti‏ الا ی به Nee‏ لقيامة ols Tyla‏ إلى Adib‏ عنقه على 
رووس gob‏ , ثم GES EL‏ فان Vols SUS‏ نجا وان کان Ile‏ هوی». 


رر جما اج اي هک اا بو مو و ا و ۱۱۱ 
-< مه gin‏ ااه اسه ee ee‏ 

> |< تا ای ا اضف وانا اعرف الغدر فِي اوجههما 
EX,‏ فِي آغینهما: ؛ نم استأناني في في الْعمرَة» فاغلفتهما أن لش الغفرة یریدان . 
فسارا إلى مک وَاسْتَخَفًا عیشت وشدعاها وشخضص مَعَهُما SUSI‏ الطلقاء فقدموا 


oc‏ فَقَتَلُوا بها المُسْلِمِينَ وفعلوا SU‏ فَياعَجَباً لإِسْتِقَامَتِهما لابي بر وَعْمَرَ 


۶ ه 9۶ + عوء 


وَبَغْيهما Ge‏ « وهما یَغلمان اني لنٹ دون أُحَدِهِما وَلَوْ CLS‏ أن آقول لفلث . 

ولق كان مُعاويّة کتب إِلَيْهما من السام کتاباً يَحْدَعْهُما فيه » فکتماه Ab‏ و خرجا 
olen‏ الطغام Lgl‏ یَطلبان بدم aly GLE‏ ما أنكرا AE‏ مُنکراً ولا WA‏ بَيْنِي 
تم صف ونم مان آتفضوب يهماء ومطلوب منهما. يا NS‏ إلى ما دعا 
وَبمَاذا أجيب !! وال ! إِنهُما لَعَلى DLS‏ صمَاء وجهالة عَمْياءَ Oy‏ الشَيْطانَ قَدْ 
ذَمَرَ Lad‏ حِرْبَهُ واستجلب منهما LS‏ وَرَجْلَهُ لِيُعِيدَ الجَوْرَ إلى cil gh‏ 5595 الباطل 

ثم رفع bie‏ ی يديه وقال : 

« الهم )5 طَلْحَة از قطان gl‏ ابض ا 
عَمّدا. وانکث ما أَبْرَماء Vg‏ تغفز لهما Lal‏ وآرهما المَساءَةَ فيما عَمِلَا وَأملا..,(۱) 

وانبری الزعیم المجاهد مالك pe!‏ تر فقال للإمام : 

« خمّض عليك يا أمير المومنین ! فوالله ! ما أمر طلحة والزبیر علینا بمحیل . 
لقد دخلا فى هذا الامر اختیار ثمّ فارقانا على غير جور عملناه » ولا حدث فى 
الاسلام أحدثناه » ثم أقبلا بنار الفتنة علينا تائهین جائرین لیس معهما حجّة تری . 
ولا آثر یعرف قد لبسا العار؛ Ge iy‏ نحو الدیار فان زعما أن عثمان قتل مظلوماً 
Se‏ منهما آل عثمان » فاشهد آنهما قتلاه واشهد الله يا أمير المومنین ! لشن لم 


۱( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۱ ۳ ۳۲۲. 


۷ الع معن ونح CD‏ اللي ا كور 
یدخلا فيما خرجا منه ولم یرجعا إلى طاعتك US Ley‏ عليه لنلحقتهما بابن 
عفان...). 

عرض الامام BB‏ فى خطابه الرائع إلى الأمور التالية : 

١‏ تحدّث الإمام ا عن البعثة النبوية التي هي أعظم حدث تاريخي في 
العالم » فقد غیّر النبی He‏ مجرى التأريخ وطوّر الحياة العامّة من واقعها البائس القاتم 
إلى عالم مشرق بالحضارة والنور؛ HIE‏ ما بين القلوب المتنافرة » وجمع الكلمة . 
وأقام صروح الفضيلة في الارض . 

۲ حکی خطاب الامام ما عاناه من الخطوب والکوارث بعد وفاة أخيه وابن 
ate‏ الرسول HEE‏ فقد دفع عن حقّه وتجاهل القوم مکانته من رسول الله TE‏ 
وعظیم جهاده » وما أسداه على الأمّة من عوائد لا تنسی » فقد عمد القوم إلى جحد 
فضائله والغش من شأنه ومعاملته معاملة عادية » وقد عرضنا إلى ذلك فى بعض 
بحوث هذا الكتاب . 

۳ عرض الامام لا إلى حكومة عثمان بن Oke‏ عمید الاسرة الأموية » وما 
قام به من أحداث مؤسفةأدّت إلى سخط المسلمین » وقیامهم بقتله واسقاط حکومته . 

4 - أعرب الإمام إا عن تدافع الجماهير على مبايعته بعد مقتل عثمان. 
وامتناعه من إجابتهم لأنّه كان كارهاً للحكم » وذلك لما یترّب عليه من المسؤوليات 
أمام الله تعالى » وبالإضافة لذلك فقد خاف من قتل المسلمين بعضهم لبعض إن لم 
يستجب لهم » ویتولی شؤونهم » فقبل ببيعتهم له على كراهية منه لخلافتهم . 

© تناول الإمام فى خطابه تمرّد طلحة والزبير على حكومته » فقد بایعاه آمام 
ملأ من الناس » ثم نكثا بيعتهما » وخرجا إلى مكة يريدان الغدرة لا العمرة كما يقول 
الامام ل وقدخمًا إلى عائشة فوجدا عندها تجاوباً فكرياً معهما » فانضمّت إليهما 
كما انضم إليهما أبناء الطلقاء من الأمويّين وآل بنى معيط وغيرهما من الأسر القرشية 


جر بعل مض وه اام اانه الراك ميدي اين iene‏ ماه جف الفا رس سا سس ۲ ۱۲ 
الذين حاربوا رسول الله HE‏ وجهدوا على إطفاء نور الاسلام هؤلاء جميعاً خلعوا 
طاعة الإمام ا » وأعلنوا العصيان المسلّح على حكومته واتخذوا دم عثمان بن 
عفان شعاراً لهم » ومعظهم قد شاركوا في إراقة دمه » وليس للإمام لا أي ضلع فى 
الاجهاز عليه » وقد فتحوا باب الحرب على الامام فاحتلوا البصرة» وأراقوا دماء 
المسلمين بغير حقّ هذا بعض ما حفل به خطاب الامام من بنود . 

الصحابة الذين رافقوا الإمام : 

ورافق الامام فى مسيره لحرب عائشة جمهرة من أعلام الصحابة وخيارهم . 
كما رافقوه في حربه لمعاوية » ومن المؤكد أنهم قد اتبعوه على هدىّ وبصيرة من 
أمرهم لا لعاطفة أو هوى وتقليد » فقد أيقنوا أنه على Goll‏ ۰ وخصومه على مزلة 
الباطل » فلم يغب عن أذهانهم قول النبئ HE‏ فيه : bv‏ مَعَ SN‏ وَالْحَق Ge‏ عَلِيّ » 
وقوله فيه : Yon‏ متي بمتزلة هارُونَ من مُوسئ» وغير ذلك من أحاديثه فى شأن 
الامام 3 

وعلی أىّ حال فقد ذکر محمّد بن حبیب القرشی البغدادی المتوفی سنة 
٠ه‏ آسماء بعض الصحابة الذين نفروا مع الامام فى حرب الجمل الذي فرضته 
عليه الاسر القرشية » وهم : 

۱ الصحابی العظیم الطیّب ابن الطیّب عمّار بن یاسر : شهد مع الامام حرب 
الجمل وصفین » واستشهد فى صفین . 

۲-سهل بن حنیف : شهد مع الرسول BRE‏ بدراً » وکان من آفاضل الصحابة 
وخیارهم » ورافق الامام فى حرب الجمل وصفین » توفي بالکوفة . 

۳عثمان بن حنیف : من أفذاذ الصحابة وخیارهم » شهد مع النبی TEE‏ واقعة 
آحد والمشاهد كلها » وقد وجهه عمرإلى مسح السواد ؛ وولاه الامام البصرة . وحضر 


۷٦‏ دجما برع وجح ان بع ماعن لاني لقوق الأ a E A‏ ار 
معه في واقعة الجمل . 

؛ ‏ سعد بن الحارث بن عمرو: من أفاضل الصحابة » كان مع الامام فى واقعة 
الجمل » واستشهد فى صفین . 

ه ‏ جارية بن قدامة بن زهير: من بني سعد » روى عن النبی TE‏ بعض 
الأحاديث ؛ حضر مع الامام فى واقعة الجمل ¢ ورافق الإمام وقد وجهه إلى محاربة 
ابن الحضرمى الذى بعثه معاوية لاحتلال البصرة فحاصره جارية وقتله . 

” أبو مسعود الأنصاري : حضر مع الإمام حرب الجمل » وقد استخلفه الإمام 
على الكوفة » وكان الامام الحسين سیّد الشهداء RE‏ قد تزؤج بإحدى الفاضلات من 
بئاته . 

۷ آبو سعيد الخدري : شهد مع الإمام فى حرب الجمل وصفین ثمّ رجع 
الی المدينة . 

۸ أبو آمامة العبدي بن العجلان الباهلی : شهد مع الامام حرب الجمل 
وصفیّن ؛ وقد روی عن الامام أنه لا یجهز على جریح ؛ ولا يطلب مولیاً . ولا سلب 

. خزيمة بن ثابت بن الفاکه: من بنی خطمة : من أعلام الصحابة‎ - ٩ 
وهو ذوالشهادت تين » وکانت معه راية المسلمین یوم فتح مكّة » شهد مع الامام حرب‎ 
الجمل » واستشهد في صقين‎ 

٠‏ -هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : الصحابی الملهم العظیم . أسلم يوم الفتح 
شهد مع الامام حرب الجمل ‏ فقئت عينه يوم اليرموك » وكان من قادة جيش الامام 
في صفین » وهو القائل : 


أعور يبغى أهله محلا قد عالح الحياة حتى ملا 


۱۱۳ لماو اود وو ام ار‎ areata ate lated, ااانا هجوو نس فاق‎ NLS 
وتات اة عه‎ BE استشهّد في صفین مدافعاً عن أخى رسول الله‎ 
۱ . ومناجزاً لأئمّة الکفر والضلال‎ 

۱ سليمان بن صرد الخزاعي : من أجلاء cael‏ اة ا فا 
رسول الله HE‏ سليمان » فلمّا قبض النبی تحوّل إلى الكوفة فأقام بها ؛ شهد مع الإمام 
حرب الجمل وصفين » وهو من التوّابين. 

۲ الأشعث بن قيس الكندي : وفد على النبئ HE‏ في سبعين من قومه 
فأسلمواء شهد مع الإمام حرب الجمل وصفّین » ثم انحرف عن Soll‏ » وهو ممّن 
أفسد جيش الإمام فى رفع المصاحف ‏ وله مواقف مخزية عرضنا لها فى بعض 
بحوث هذا الكتاب . 

۳ قيس بن سعد بن عبادة : من أفذاذ الصحابة » أمره أبوه بخدمة النبی HEE‏ 
وقد شهد مع الإمام جميع حروبه » وهو من أبطال الإسلام وأعلام المتقین الأخیار. 

۸ ابوتغهرة شمه متسر بق عم وان که ات ی انیت اس عفن 
واقعة الجمل » واستشهد فى صفْین . 

. حجر بن عدي بن الأدبر الكندي : من آشهر الصحابة فى جهاده وایمانه‎ V0 
وشهد القادسية » وحضر واقعة الجمل وصمّین 6 وکان من‎ » OE وفد على النبی‎ 
من ود الله تعالی‎ SST ؛ ومن آکثرهم تفانياً وولاءٌ له » وهو‎ BE حلص آصحاب الامام‎ 
بمرج عذراء حینما فتحها ؛ وقد دخلها مبكّراً» قتله معاوية فیها صبراً لولائه للإمام‎ 

۲ - عمرو بن الحمق الخزاعي : من أعلام الصحابة في جهاده ومواقفه في 
نصرة الاسلام ؛ وهو من الناقمین على عثمان بن عفان.. شهد مع الامام الجمل 
وصفّین » وتعرّض للخطوب والتنكيل حینما آل الحکم إلى ابن هند » قتله ابن ام 
الحکم بالجزيرة وبعث برأسه إلى معاوية » وطیف برأسه الشریف تشمياً منه . 


VA‏ بيه الجاع يج ل لماجا وعد مسو واد لعا ار کل اجا اد كس 

۷ عبدالله بن عباس : حبر الامّة » ومستشار الامام WA‏ ووزیره » شهد معه 
الجمل وصمين والنهروان . 

۸ - عبيدالله بن عباس : حضر واقعة الجمل وصمّین » وکان عمره يوم وفاة 
النبیه WE‏ ائنتی عشر سنة. 

9 عبدالله بن جعفر: من آجواد العرب » حضر مع الامام حرب الجمل 
وصفین » وقد آلمعنا إلى سيرته فى کتابنا السيّدة زینب سلام الله علیها . 
الجمل وصفین والنهروان . 

۱ عمر بن أبى سلمة: شاهد النبی TE‏ وهو ابن تسع سنین » شهد مع 
الامام Hb‏ حرب الجمل . 

۲ جعدة بن هبيرة بن ابي وهب : أمّه هند بنت أبى طالب » شهد مع خاله 
ae‏ رو 

۳۳ - الا مام الحسين : سند شباب اهل الحنة 1 وعلم الإسلام المنقد الاعظم 
للمسلمین من الطغمة الأموية التی جهدت على إطفاء نور الاسلام ؛ واعادة 
الحياة الحاهلية . 


مزلاء بعض الصحابة الذین ذکرهم محمّد بن حبیب القرشی!! 


وتحرّكت فوّات الامام من ذي قار » وهی على بيّنة صادفة من آمرها لا یخامرها 
شك آنها على Soll‏ . ومع أخى رسول الله HE‏ وباب مدينة علمه . وأنّها تحا رب Ae‏ 


YAY ۲۸۹ : المحتّر‎ )۱( 


ee td eee ee ee MEN‏ 1 1 1 اا 
باغية لا هدف لها إلا الوصول إلى الحكم » وقد انتهت جيوش الإمام فى زحفها إلى 
مكان يسمّى بالزاوية ويقع قريباً من البصرة. فأقام فيه الامام » وبادر إلى الصلاة . 
وبعد الفراغ منها أخذ یبکی . ودموعه تسيل على سحنات وجهه الشريف . وهر 
يتضرّع إلى الله تعالى فى أن يحقن دماء المسلمين » ویجتبه ويلات الحرب . ويجمع 


كلمة المسلمين على الهدی والحق . 


دعوة الإمام إلى السلم : 

وقبل أن تندلع نار الحرب أوفد الإمام رسل السلم إلى القوم يحذرونهم عقاب 
الله فى تصديع كلمة المسلمين » وإراقة دمائهم ومن بين رسل الامام : 

۱ صعصعة بن صوحان : 

وأوفد الامام لا للقاء طلحة والزبیر وعائشة الصحابی الجلیل صعصعة بن 
صوحان » وزوده برسالة لهم تنعی علیهم حرمة ما اقترفوه من قتل المسلمین 
بالبصرة » وما صنعوه من التنکیل بصاحب رسول الله TE‏ عثمان بن حنیف . وانطلق 
صعصعة فى أداء رسالته فالتقی أُوَّلاً: 

مع طلحة : وعرض صعصعة رسالة الامام على طلحة . ودعاه إلى السلم فلم 
یستجب له » وأصرٌ على الغی والعدوان » وفتح باب الحرب على الامام . ولم یجد 
عنده cl‏ استجابة لدعوة Goll‏ 

مع الزبیر : والتقی صعصعة مع الزبير» وناوله رسالة الامام ٠‏ فوجده ألين جانبا 
من طلحة » وأسرع إجابة منه . 

مع عائشة : وسارع صعصعة نحو عائشة ء وناولها رسالة PLY‏ فوجدها 
مصرّة على الحرت » وقالت له : 


خرجت للطلب بدم عثمان . والله ! ٠ SLs‏ وأفعلنّ ... 


RAOUL YEE izes ۸ 


هه هام هه هه ه ©« و هه واه و .د .و و و و وه واو و و © و هم و 65 9ه موسوعة PAS‏ 
وقفل صعصعة راجعاً لم يحمّق في وفادته أي شىء ۰ فأخبر الإمام لا أنهم 
لا بریدون إلا قتاله » فتألم وفال بذوب روحه : 


« ال المْشتّعان » . 

۲- عبدالله بن عباس : 

وأوفد الامام لا للقاء القوم حبر iI‏ عبدالله بن عباس ليحاججهم بمنطقه 

مع طلحة: وبدأ ابن عبّاس مع طلحة ؛ فذکره ببيعته للإمام » وآئها عهد فى 
رقبته » فقال طلحة : 

als‏ ل وال ف رد د 

فرد عليه ابن عباس : 

. طائعاً » أو لم يقل لك قبل بيعتك له : إن أحببت أبايعك‎ the رأيتك بايعت‎ tf 

ولم يستطع طلحة إنكار ذلك » وَإِنْما أخذ Gil‏ معاذيره فى تمرّده قائلاً: 

ما قال لى ذلك » وقد بايعه القوم فلم أستطع خلافهم . 

والله يابن عبّاس OL!‏ القوم الذين معه یفژونه ... 

سوا د سي اسمس ی 
العام ی جوز یود بو وی POE‏ 
de >‏ فبایعناه کارهین » وقد جئنا نطلب بدم عثمان » فقل لابن عمّك : إن كان يريد 


NY ی و‎ cient eine id een ae ee eee الما‎ Se 
فليمكننا من قتلة عثمان فهم معه : ويخلع نفسه . ويرد‎ BY حقن الدماء وإصلاح أمر‎ 
الامر لیکون شورى بين المسلمين فيولوا من شاؤواء فإِنّما على رجل كأحدناء وان‎ 
... أبى أعطيناه السيف فما له عندنا غير هذا‎ 

وحفل کلام طلحة بالمغالطات ‏ فليست عنده حجّة أو دليل يركن إليه. 
أيستقيل الإمام من منصبه بعدما بايعه المسلمون بيعة عامّة لم يظفر بمثلها أحد من 
الخلفاء ؟ إذ لم تكن بيعته فلتة » ولم تكن عن الشورى الهزيلة التى دئرت ضد الامام 
فكيف يتخلى الامام عن منصبه ويغرق الامَة بالفتن والخطوب ؟ ورد عليه ابن عبّاس 
بقوله : 

يا آبا محمّد » لست تنصف »ألم تعلم أك حضرت عثمان » حتی مكث عشرة 
أيام یشرب من ماء بئره » وتمنعه من شرب ماء الفرات حتى كلمك على فى أن تخلى 
بسلاحهم فقتلوه » ثم بايع الناس رجلاً له من السابقة والفضل والقرابة برسول الله FEE‏ 
والبلاء العظيم ما لا يدفع وجئت أنت وصاحبك طائعين غير مكرهين حتى بايعتما 
نم نكثتما » فعجب وال ! إقرارك لابی بكر وعمر وعثمان بالبيعة » ووثوبك على ابن 
أبى طالب » فوالله ! ما على دون أحد منكم . 

وأمّا قولك : إن أبى عليئٌ فالسيف » فوالله !نك تعلم Che OF‏ لا يتخوّف.... 

لقد فنّد ابن عبّاس أغاليط طلحة وحججه الواهية الرخيصة التى تذزع بها 
لمحاربة Goll‏ » والخروج على إمام زمانه » ومضى طلحة يهدّد ويتوعّد قائلا: 


AON SENG Agony شوو روطي لقالا وا ا اللا‎ eee AY 

وعرض ابن عبّاس حديث طلحة على الامام A‏ فقال بألم : 

Ca LED‏ بیتنا وبَيْنَ Bol US‏ وأنت SS‏ لقاتجین۱(6 

مع عائشة : وندب الإمام BE‏ ابن عباس LA‏ عائشة . وأمره أن یقرل لها : 

Sp‏ هذ الور لا نُصْلِحْها اسان وَإِنْكِ لم تُؤْمَري بذالك. فلم تزْضين 
بالخزوج عَنْ أر الله في تَبَرْجِكِ؟ وَبَيْتِكِ الْذِي أَمَرك الب صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
بالمقام فِيه؟ حتی سرت إلى البَصْرَةٍ فعتلت المشلمین ؟ وَعَمَدْتِ إلى عْمَالِي 
فاخرجتهم ؟ وَأَمَرْتِ بالتنکیل ِالمُسْلِمِينَ ؟ وَابَخت دِمَاءَ الصَالِحِينَ ؟ es FING‏ 
all‏ غر وشل قفا تعلمین انك کنت AEN‏ الناس عل مان قما دا ان" 

وفی حدییه الدعوة إلى Sol‏ بجمیم رحابه . فقد سد على عائشة کل نافذة 
تسلك فیها لتبریر خروجها على الامام . فليس لها أي مشروعيّة فى خروجها من بيتها 
الذي آمرها الله تعالی أن 58 فيه .كما أنه لا سبیل لها في قتل المسلمین ۰ ونهب ما فى 


® 


بيت المال كل ذلك لا سبيل لها فيه... وعرض ابن عباس حدیت الإمام نة على 
عائشه فقالت له : 


يابن عبّاس » ابن عمّك يرى أنه قد تملك البلاد . لا والله ! ما بيده أى 1 
منها إلا وبيدنا أكثر منها . . 

ورد عليها ابن عبّاس SUL‏ 

يا ماه إن أمير المؤمنين له فضل وسابقة فى الاسلام . وعظم عناء ... 

وسارعت عائشه فائلة : 


ألا تذکر طلحة وعناءه يوم احد ؟ 


(۱) الاعراف : .۸٩‏ 
(Y)‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 1 ۷۷ ۰۷۸ 


والله ! ما نعلم أحداً أفضل من على ... 

ولم wed‏ نصح ابن عبّاس لعائشة » ولم تخضع لمنطقه الفيّاض . وأصرّت على 
تمرّدها » فانبرى إليها ابن عبّاس SEB‏ 

الله الله فى دماء المسلمين ! 

وسارعت عائشة قائلة : 

shy‏ دم يكون للمسلمين إلا أن يكون علی يقتل نفسه ومن معه.. ؟ 

وتبسّم ابن عبّاس من منطقها الرخيص . وعدم اهتمامها بإراقة دماء 
المسلمین ؛ فأنکرت ذلك عائشة وقالت له : 

مع تضحك يابو عبّاس ؟ 

فقال لها : إن عليّاً معه قوم على بصيرة من أمرهم یبذلون مهجهم دونه .. 

نم تركها وانصرف ‏ ولم يلق معها أي استجابة لنصحه . فقد Spel‏ على رأيها. 

مع الزبير: وسارع ابن عبّاس إلى الزبير » فالتقى به وحده . وكان يخشى أن 
يكون معه ابنه عبدالله الذی كان من AM‏ أعداء الامام لا : وعرض عليه نصيحة 
الإمام » ودارت بینهما بعض الأحاديث » وكاد أن يلين لها الزبيرء إلا أن بعض 
الحاضرين سارع إلى ولده عبد الله فأخبره بمجیء ابن elle‏ فخشى من استجابة أبيه 
ادر lease‏ الى امه وجرت eles‏ ريه ونين ان تعاس cS aby.‏ ابام ا تياد 


الأمر » فانصرف ابن عبّاس وقد فشل في مهمّته » فأخبر الامام نظ بذلك . 


ولم ES‏ الامام A‏ بالوفد الذي أرسله للزبير وطلحة وعائشة . فقد خرج 
بنفسه ليقيم الحجّة عليهم » فالتقی بطلحة والزبير » وقال لهما : 


“EK 


RELL EA و دی ام‎ RSE Ag 

«اشتخلفا عَائِْشَةَ بحق الله ء Bs‏ رَسُولِهِ علی رب خصال آن Sead‏ 
فیها : هل ALS‏ رجلاً من فرش Be ol‏ بالله وزسوله » وَإِسْلَامِي ABN BLT SS‏ 
امین و كفايتي رَسُولَ الله HE‏ کار all‏ بسيفي وَرمجي ‏ وعلی بَرَاءَتِي من ذم 
غنمان . وعلی اني لم اکن آستکره أحَداً على بَيْعَتِيء وعلی آني كنت خسن قولاً في 
HS‏ منکما؟ ». 

فأجابه طلحة جواباً منکراً » ورق له الزبیر » وقفل الامام راجعاً إلى أصحابه 
فقالوا له : بم کلمت الرجلین ؟ فقال MA‏ 

» 8 ات لمْختلف ‏ ما لیر ففاده اللْجَاعْ 3%“ renee wie SLL,‏ 
WLS‏ عن الحق فأجابني بالباطل. وَلَقِيْنَهُ بِاليَقِينِ فقابلني AIL,‏ قَوَاللْهِ ما نفعه 
«ul‏ 5215 به JUD‏ 925 أي طلحة - مفول في الرعیلٍ..»(۱ 

وتحمّق ما تنبّأ به الامام لإ ۰ فقد صرع طلحة . وزهقت نفسه لا على Se‏ 


وائما على باطل صریح واضح 


الاماح مع الزيير : 

ورأى الامام BE‏ أن یکسب الزبیر » وینقذه من الضلالة فخرح إليه ؛ وقد اعتلی 
بغلة رسول الله HE‏ الشهباء » وکان Lyle‏ من السلاح » فنادی أين الزبیر ؟ فخرج إليه 
شاكاً بسلاحه ‏ فقيل لعائشة إِنَّ الزبیر قد خرج للإمام » فخافت عليه وصاحت : 

MW) LEG واخوباه‎ 

فقيل لها: إن We‏ خرج حاسراً فاطمأئت » واعتنق الإمام الزبير وقال له 
(۱) واقعة صفین محمد بن زكريا: ۳۵. 


elas (۲(‏ رت ا كر اخت عا وي روخ ال رم وتو كاف 2 عا فيد 
القتل بيد الامام فقالت : واحرباه يا اسماء! 


بلطف : «مّا dl‏ أَخْرَّجَكَ ؟ ». 

دم عثمان. 
وأخذ یذکره بما قاله رسول الله HOE‏ فیه : 

BLAU‏ بالله» هل تَعْلَمُ یا زبیز آني كنث آنا Calg‏ في سَقيقة بَنِي فلان 
تعالجنی وَأَعَالِجُكَ jab‏ بى رَسُول الل OLS: Jia‏ تجبه؟ 6 قلت Lag‏ یمتعنی 
انه على دِيِنِي وَهُوَ ابْنْ عَمّتِي . فَقَالَ رَسُول الله : :ما انه لَيقَاتِلَنَكَ وَهُوَ الظالم ». 

«فعلام SU‏ ؟ ». 

نسيتها والله ! ولو ذكرتها ما خرجت إليك , ولا قاتلتك . .. 

وانصرف الزبیر» وقد طافت به موجات من الأسى . وندم MALS‏ ما يكون 
الندم على ما فرّط فى آمر نفسه ؛ وقفل الإمام راجعاً إلى أصحابه فبادروا قائلين : 

با Ci its fall geal‏ الى ا افر was ea‏ وانت كاب 
دون من EIS‏ اه الزییر MEE Mace 3h‏ زسول HE ash‏ . آما Gh‏ 55 عكار 
« اتدرون من الرجل ؟ إنه الزبير بن صفية عمة رسول الله TE‏ 


ده 20 6 Pas wi‏ 0 و ی 705 7 Waa ee St‏ بت : Dee wr ee ee, ie OS‏ 
عَهْداً ا یَاتلکم ...!ني ذَكَرْتُ لَه حَدِيئاً قاله زشول الله BE‏ فقال: لو ذَكَرْئْهُ ما 


وصاح أصحاب الامام : الحمد لله يا أمير المژمنین ! ما كنا نخشی في هذه 


۱ ۳ ۱ 
الحرب غيره ؛ ولا نتقى سواه ١‏ 


.۷۳ :۱ الامامة والسياسة‎ )١( 


الدعوة إلى كتاب الله : 
Wy‏ باءعت بالفشل جمیع الوسائل والجهود التی بذلها الامام من أجل السلم 
وحقن الدماء » ندب آصحابه لرفع کتاب الله تعالی والدعوة إلى الحکم بما فیه . 
وأحاطهم علماً Of‏ من یقوم بهذه المهمّة Sb‏ یستشهد » فوجم أصحابه سوی فتی 
نبيل مومن من أهل الكوفة » فانبری قائلاً : 
وقد وطن الفتى نفسه على الموت » فأشاح الإمام بوجهه عنه. وندب 
أصحابه لهذه المهمّة فلم يستجب له أحد منهم سوى الفتى » فناوله الإمام 
المصحف ‏ فانطلق به إلى ساحة الحرب » وهو يلوّح به أمام عسكر عائشة . وقد رفع 
صوته بالدعوة إلى تحكيم القرآن الكريم » فحمل القوم عليه » وقطعوا يمينه . فأخذ 
المصحف بيساره » وهو يناديهم ويدعوهم إلى العمل بما فى كتاب الله تعالى . 
فحملوا علیه وقطعوا یساره ؛ فا خد المصحف بأسنانه » وقد نزف دمه . وهو یقول : 
وانثالوا عليه من کل جانب یرشقونه بالسهام ؛ فهوی إلى الارض جنّة هامدة . 
فانطلقت إليه al‏ تبکیه وترثیه بذوب روحها قائلة : 


بارت إن مسلماً آتاهم OLS ly‏ الله لا يخشاهم 


فَخضّبُوا من دمه tal‏ واه قائمةٌ ترام 


: الإمام بعد شهادة هذا الفتى أنه لا وسيلة إلا الحرب : فقال لأصحابه‎ chy 


«الان حل قِتالهُم  SI lbs‏ الصَّرابُ.. « 


.۲۶٩ :۲ مروج الذهب‎ )١( 


التهیو للحرب : 
ودعا PLY!‏ الحصین بن المنذر؛ وکان شابَاً » فقال له : 
یه ها یقت 
بقي G15‏ أطدئ منها Edad N59)‏ عَلى سول الله BE‏ 
وأنشد الامام : 
الس رات نودام ته لها اذا قیل قدمها خصین تقدما 


” 


يمُقَدَمُها للمَؤت جين يُزِيْرُهَا ‏ جياض ee GU‏ المَوْتْ وَالدّمَا»!') 


الحرب العامة : 

ولمّا يئس الإمام ا من السلم وحقن الدماء » Le‏ جيشه تعبئة عامّة وأسند 
قيادة جيشه إلى الزعيم مالك الأشتر » والصحابي العظيم عمّار بن ياسر وغيرهما 
من أعلام الصحابة » ودعا بدرع رسول الله HE‏ فلبسه . واعتلى على بغلة رسول 
الله َيه ووقف أمام صفوف جيشه » ونشر عليه اللواء » فوقف قيس بن عبادة أمامه 
Cul,‏ یقول : 

هذا ,21 oii‏ كن نخف عم اب وجپریل saad‏ 

ماقي قو estes‏ الال كرد لمي ها ها 

وم اذا حارّبوا طال 55 بِالْمَشْرَفِيّة ختی يَمْتَحُوا vray‏ 

وصف جند عائشة صفوفهم ‏ وجاؤوا بالجمل الذی يقل عائشة وخطامه بيد 


کعب بن شور وقد رفع صوته قائلا: 


Soy Ss صسلاتکم‎ YL ار ری یی امد‎ Gen as 


(۱) آنساب الاشراف ۱: ۰۱۸۰ 


bab,‏ التي Sts‏ فأحضروها pie‏ وَحَرْمَكُمْ 
ا ل ل ا ا تالا ا 
Os a7‏ ۱ جؤره وء ۳ Bay‏ | الیوم فداکم تويك" 


وتقدّم رجل من بني ضبَة وبيده السيف أمام جمل عائشة» وقد رفع 


AA‏ ا TOL‏ ل ار 


عقيرته قائلة : 


فشدّ عليه رجل من أصحاب الامام يقال له أميّة العبدى 35 عليه بقوله : 
هذا على والهدی سبیله Ly‏ فیه والتقی دلیله 
من یم الق 355 Is‏ 
وحمل الامام WA‏ علیهم ؛ وقد رفع اللواء بیسراه » وشهر بيمينه سیفه ذا الفقار 
الذی ذبٌ به عن دين الله » وحارب به المشرکین على age‏ رسول الله HEE‏ واقتتل 
الفریقان كأشدّ ما یکون القتال يريد أصحاب الامام أن یحموا إمامهم . وصی رسول 
الله y HE‏ ويريد أصحاب عائشة أن يحموا egal‏ 
وحمل رجل من أصحاب عائشة يقال له أبو الحرباء على جيش الإمام وهو 
يقول : 
نا آبوالحرباء واسمی عاصمٌ واا ام لها محارمٌ 
وأرداه قتيلاً» وحمل رجل من جند عائشة على أصحاب الامام وقد رفع 


غا 


(۲) شرح نهج البلاغة -ابن ol‏ الحديد ۲: ۸۱. 


عمو سوال انا فقا ep bee,‏ 
فشد عليه رجل من أصحاب الامام وهو يقول : 
دلیلکم عجل بنی أميّة واتکم حاسرة شميّة 


هاوية فى فتنه عميّة 


وضربه على هامته ففلقها وخر إلى الارض cle pe‏ وقد استخدم الرجز فى 
هذه الحرب من الفريقين کل منهما یعلن أهدافه » وسبب حربه إلى الفریق الآخر. 


ابن الزبیر ومالك الاشتر : 
وبرز عبدالّه بن الزبیر لحومة الحرب ‏ فبرزإليه الزعیم مالك الاشتر فعلا صدر 


افتلونی ومالك واقتلوا مالکا معي 


وأخذ الاشتر برجل ابن الزبیر وألقاه فى الخندق ‏ وقال : والله ! لولا قرابتك من 
ا 


رسول الله َة ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً. 
وعلمت عائشة بمباززة ابن أختها dle‏ إلى مالك الأشتر ففقدت صوابها 
وراحت تقول : من بشرنی بسلامته فله عشرة آلاف درهم » ودخل عليها بعد ذلك 
الأشتر فقالت له معاتبة : 
يا أشتر» أنت الذي أردت قتل ابن أختى يوم الواقعة... 
33 علیها pil‏ بهذه LM‏ 
آعانش لولا آننی Libis‏ افلا نيمات حيلم اه 


اة ينادي الخال تحوزه او صوب : اقتلونی ومالكا 


LS AER 4:‏ و ةا موي WEG‏ اجا اكيس 


5 5 س ۴ع vf Fg ee‏ > وه ۶ )\( 
فنجاه منى اكله وش بابه وانی شيخ لم اکن متماسكا 


مصرع الزبير 

UA‏ الزبير فكان رقيق القلب » وشديد الوله لأهل البيت 852 وقد زج به فى هذه 
المهالك حبّه للمُلك ٠‏ وإغراء ولده له » إلا أله بعد اجتماعه بالإمام BE‏ ثاب إلى 
رشده » وراح يقول : 
اخترت عاراً على نار موْجَجَة 2 ما أن يقوم لها خ لق من الطين 
سياد وا ا ل اكه ار Desi‏ قو eS‏ ندش 
فقلت : حسبك من عذل اجن فبعض مذا الذی قد قلت : كي" 

وملکت الحيرة صوابه » وائجه صوب عائشة » وراح یقول لها : 

يا أمّ المؤمنين She‏ والله ! ما وقفت موقفاً قط إل عرفت أين آضع قدمی فيه إلا 
هذا الموقف ؟ فاد نی لا أدري أمقبل فيه أم مدبر ؟ 

وعرفت عائشة دخائل ذاته ly‏ قد استجاب لنداء الح فأثارت عواطفه . 
وقالت له بسخرية : 

يا آبا عبدالله » خفت سيوف بنی عبدالمطلب ؟ 

وعائت هذه السخرية فساداً فى نفسه » والتفت الیه ولده عبدالّه فعیّره بالجین 
قائلاً له : 

2 خرجت على , بصيرة  ولکنك رأيت رایات ابن أبي طالب ۰ وعرفت‎ Hl 
.. تحتها الموت‎ 


(۱) النجوم الزاهرة ۱: ۰۱۰۱-۱۰۵ 


.۲۶۷ ۲ مروج الذهب‎ (Y) 


إن الزبير لم يخرج على بصيرة من آمره كما يقول ولده -وانما خرج محارباً لله 
ورسوله » من أجل الملك والسلطان » فهو على علم لا يخامره شك أن عليّاً مع 
Gol‏ » والحقّ معه .كما قال النبئ EE‏ » فکیف يكون خروج الزبير لحرب الإمام على 
على بصيرة ؟ 

وعلى أي حال فقد التاع الزبير من تعيير ابنه له بالجبن » وهی من أبغض 
الصفات وأمقتها عند الزبیر! " والتفت إلى ولده فقال له : 

ويحك JI!‏ قد حلفت له أي للإمام أن لا آقاتله ... 

فقال له ولده: 

فاعتق الزبیر غلامه » chy‏ یجول فى ساحة الحرب لیری ولده شجاعته ... 
Gael,‏ تراوده SGV‏ » واستبان له a‏ علی ضلال فانصرف مده ساحهة القتال . 
وأخذ dew‏ فى السیر حتی انتهی إلى وادي السباع . فلقیه عمرو بن جرموز ‏ فقال له : 

cf عبداله ؛ آحییت حرا ظالماً آو مظلوماً ثم تنصرف . آتائب‎ UL 
أم عاجز؟‎ 

فسکت الزبیر ولم يجبه » وأعاد ابن جرموز عليه الحدیث فقال له : حد ثنى 
عن خصال خمس : أسألك عنها ؟ 

هات . 

خذلك عثمان » وببعتك te‏ واخراجك ام الموّمنین . وصلاتك خحلف 
ابنك » ورجوعك عن الحرب ... 


نعم » أخبرك .. أمّا خذلی عثمان فأمر قدّم الله لى الخطيئة Sly‏ لى فيه التوبة . 


ee ne Le ee eee ay‏ موسو ةلا ملي BE‏ لي يون 
را Loa He any‏ وجدت Sg‏ حیت any‏ لمهاجرون jue NMly‏ 
و .» وأمًا إخراج Lal‏ عائشة فأردنا أمراً وأراد الله غيره . . وأمًا صلاتی 
خلف ابني فإِنّما قدّمته عائشة ام المؤمنين » ولم يكن دون صاحبي آمر... 
ily‏ رجوعى عن الحرب فظنّ بي ما شثت غير الجبن .. 

ولم يقتنع ابن جرموز بهذه الأجوبة الواهية » فصمّم على قتله » وأخذ يدير 
الحيلة فى اغتياله » فأعرب له عن شفقته وحرصه عليه SEG‏ 

يا أبا عبدالله ‏ إن دون أهلك مسافة فخذ نجيبى هذا fey‏ فرسك ودرعك 
فانهما شاهدتان عليك ly‏ نکره .. 

انظر فى ذلك . . 

ولم يلتفت إلى مکره ؛ وأخذ Ab‏ عليه » فاستجاب له وأعطاه فرسه ودرعه 
وبقى حاسراً ليس معه سلاح يدافع به عن نفسه » وسارع ابن جرموز إلى الأحنف 
قيس فأخبره بما صمّم عليه من قتل الزبير فأقزه على ذلك » وقال له : 

اقتله » قتله الله مخادعاً . . 

ورأى رجل الزبیر؛ وهو عار عن السلاح » وعرف ما دار بینه وبين ابن جرموز. 
(oes ial Aas‏ 

يا أبا عبدالله ؛ أنت لى صهر» وابن جرموز لم يعتزل هذه الحرب مخافة لله . 
ولكنّه كره أن يخالف الأحنف.. وقد ندم الأحنف فى خذلانه rbd‏ وقد أراد أن 
يتقرّب بك إليه » فأخذ درعك وفرسك » وهذا تصديق ما قلت : فبت عندى الليلة . 
ثم اخرج بعد نومه فإك إن فتهم لم يطلبوك .. 

وتهاون الزبير عن نصيحة الرجل » وطلب أن يرشده إلى أمر آخر فقال له : 


ما نری يا آخا بنی کلب ؟ 


فأشار عليه بالصواب WEB‏ 

أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذهما Ob‏ أحداً لا يقدم عليك وأنت 
فارس .. 

ولم يستجب الزبير لهذا النصح الخالص الذي يضمن حياته ؛ فقد أعرض 
عنه » وأصبح وابن جرموز معه قد لبس درعه واعتلى فرسه » وقد غفل الزبير عمّا دبر 
له ؛ وبينما هو في غفلة وذهول من آمره بادر إليه ابن جرموز فطعنه ثمّ آجهز عليه . 
فاحترٌ رأسه وأتى به وبسيفه إلى الإمام اء فأخذ السيف وبدا عليه الحزن . 
وقال بنبرات تقطر أسئ : 

« سَيْفٌ واه ! طالما جَلئ به عَنْ وجه رَسُولٍ الله HE‏ الْكَرْبَ..». 

لقد انتهت حياة الزبیر بمثل هذا المصیر المولم » وقد OLS‏ من آعلام 
المجاهدین فى الاسلام . لقد ختم حیاته بالتمرّد واعلان الحرب على وصی رسول 
الله HEE‏ وباب مدينة علمه » وقد ألقاه فى هذا المستوی السحیق جشعه وحبّه للدنیا 
وولده عبدالله الذى هام فى حت المُلك والسلطان ؛ وعلی أى حال فقد فجعت 
زوجته عاتکة بنت زيد » وقالت ترثیه بذوب روحهاء كما عرضت إلى غدر ابن 
جرموز به قالت : 
غدر ابن جرموز بفارس بَهْمة يوم اللقاء وكات غ >A‏ 
یباع مرو لو Gres SHI‏ لاطانشاأ رعش الجَّنانٍ ANY,‏ 
tt‏ ب مینک إن فلت لمُشلماً 2 وجبت علیک عقوبةٌ المتعتد(۱ 


مصرع طلحه : 
UI‏ طلحة فهو ثانى : : شخصيّة فى هذه الحرب الظالمة » وکان من الحاقدین على 


NAY : طبقات ابن سعد‎ )١( 


BESO WEE ام‎ CN meee re eee موي‎ rere ۹٤ 
الإمام لموقفه من بيعة أبي بكر الذي هو من ألصق الناس بطلحة وهو الذي أغرى‎ 
BE الزبير بالتمرّد على حكومة الامام‎ 

وعلى أي حال فقد اتفق الرواة على OF‏ مروان بن الحكم قد انتهز غفلته ورماه 
بسهم أجهز علیه ‏ وقال: لا أطلب DE‏ بعد الیوم OL.‏ دم عثمان عند هذاء وقال 
لبعض ولد عثمان : 

لقد كفيتك ثأر أبيك من طلحة .. وبمقتله ومصرع الزبير فقد انتهت القيادة 
العامة فى جيش عائشة . 

قيادة عائشة للجيش : 

وتولّت عائشة القيادة العامّة للجيش بعد هلاك الزبير وطلحة . فكانت هى 
التي تتولى إصدار الأوامر في العمليات الحربية . وقد احتف بهودجها بنو ضبّة وهم 
من أغلظ الناس قلوباً وطباعاً وهم ینشدون : 

نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل SISE‏ 

والقتل آشهی عندنا من ال نبفی اب ote‏ بأطراف LAY‏ 

رڌوا علینا شیخنا نم Aes‏ 

CLETUS‏ بجمل عائشة OVI‏ وبنو ناجية . وقد هاموا بحتّها والاحلاص 
إليها فكانوا يأخذون بعر جملها ويشمّونه ويقولون: بعر جمل Lal‏ ريحه ريح 
السك 


وکان جملها عكر هو الراية التی یقاتل تحتها اولئك البسطاء . ویتساقطون 
جملة lol ily‏ . وخرج کعب بن سور مع اخوة له ثلاثة أو آربعة ٠‏ وفی عنقه مصحف . 


فقتلوا جمیعا وتتابع الرجال بلهفة بأخذ خطام جملها . حتی قتل سبعون من قريش 
خاصّة . وكانت عائشة تسأل عن الآخذ بخطام جملها فتمجّده. وتغريه للدفاء 


SE‏ لجا arene aa eee‏ 0 اا 
عنها » وجاءت بنو ناجية فأخذت بزمام ناقتها » وكانوا مشكوكين فى انتسابهم لقریش 
صبراً بني ناجية SE‏ أعرف فيكم شمائل قريش ... 
لقد أضفت عليهم لقب الانتساب لقريش ليتفانوا فى الدفاع عنها ۰ وفعلاً فقد 
فنوا جميعاً.. وبادرت بنو ضبّة بأخذ خطام جملها . وشاعرهم يرتجز.. 


وقابلوا الموت بشوق حتى قتل منهم أربعون رجلاً . وسارعت الازد بأخذ 
خطام الجمل » فقالت عائشة : 

من أنتم ؟ 

الأزد. 

فألهبت فى نفوسهم العواطف قائلة : إِنّما يصبر الأحرار ٠‏ ما زلت أرى النصر 
مع بني ضبّة » فلمًا فقدتهم أنكرته واندفع هولاء السذج إلى القتال حتى قتل 
معظمهم » واشتدٌّ القتال كأشدٌ وأعنف ما يكون القتال » وملئت الارض بأشلاء القتلى 
والجرحى » يقول الواقدي : إِنْهم كانوا حول الجمل يحامون عنه . وقد كانت الرؤوس 
تندر عن الكواهل » والأيدي تطيح من المعاصم : وأقتاب البطون تنزلق من 
الأجواف » وهم كالجبال الثابتة حول الجمل(". 


ce | ai!‏ اوه pay‏ حول جمل عائشة . وقد تهافت هؤلاء 


(۱) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد ۱۰: .۸٤‏ 


oe ee ۹٦‏ بعتا ووه الما امف او و ل ل کر 


الأعراب عليه لا يريمون عنه » ويقدّمون نفوسهم بسخاء للحفاظ عليه . 


عقر الجمل : 

رأى الإمام SF‏ الحرب لا تنتهى ما دام الجمل موجوداً فرفع صوته عالياً: 

« اعمُرُوا الْجَمَلَ » فَإِنَهُ GULLS‏ اغقروه وال فِْيتِ الْعَربُء لا یزال السَیّف CaS‏ 
وَراكعاً حَتَى يَهُوي ملذا البَعِيرُ ای الازض Oe‏ 

فحمل عليه -فی رواية -الامام الحسن Mb‏ فقطع يده اليمنى » وشد عليه 
الإمام الحسين فقطع يده اليسرى فهوى إلى جنبه وله عجيج منكر لم يسمع مثله . 
ails‏ عجل بنى إسرائيل . 

وفرٌ حماة الجمل فى البيداء لا يلوون على شىء فقد تحطم صنمهم الذي 
قدّموا له هذه القرابين » وأمر الامام BE‏ بحرقه وذرى رماده فى الهواء لثلا تبقى منه 
بقيّة تكون مصدر فتنة وبلاء » وبعد الفراغ من حرقه قال ا : 

il Gad»‏ من داب ما أَشْبَهَهُ بعْجل بَنِي (شرائیل» ثم Le‏ بصره نحو الرماد 
الذي تناهبته الریح وتلا قوله تعالی : SBI‏ إلى إلهك الذي CAB‏ عَلَيْهِ عَاكِفاً حرف 
نم Ghd‏ في اليم Gas‏ 

وبذلك فقد وضعت الحرب أوزارها » وكتب النصر الحاسم للإمام . وباءت 
القوى المعادية له بالهزيمة والخسران . 


مع عائشة : 
وأوفد الامام الممتحن LAU‏ عائشة السبطين الحسن والحسين Bb‏ ومحمّد بن 


)١(‏ وقعة الجمل : 6غ. 
(۲) طه:لاة. 


أبى بكر فانطلقوا إليهاء ومد أخوها محمّد بيده فى هودجها فجفلت منه. 
وصاحت به: 

GST من‎ 

أبغض أهلك إليك . . 

ابن التختيمية ؟ 

نعم » أخوك البرّ. . 

عقوق.. 

هل أصابكِ مكروه ؟ 

عام عدي 

فانتزعه منها » وأخذ بخطام مودجها » وأدخلها فى الهزيع الأخير من الليل إلى 
دار عبدالّه بن خلف الخزاعی ؛ وفیه tie‏ بنت الحارث فأقامت فیه أیاماً 


ضحايا الحرب : 

وأشاعت هذه الحرب الظالمة الحزن والحداد فى بيوت البصرة وغیرها . فد 
قیل SI‏ عدد القتلی أكثر من ثلاثين ألفاً» وقیل : أقلّ من US‏ ففی ذمّة الله ما لاقى 
مام الین من الخطوب من الاسر القرشية التی ملئت نفوسها بالحقد والعداء له . 


الامام مع القتلی : 
ولمّا انجلت الحرب سار الامام ومعه خیار أصحابه کعمّار بن پاسر ۰ فجعا 


0 ب 


)1( جاء فى العقد الفريد 4: ۳۲5 أن عدد القتلى من أصحاب عائشة عشرون Lil‏ وعدد 


القتلی من أصحاب الامام خمسمائة» وجاء مثل ذلك فى انساب الاشراف ۱ ۱۸۰ 


4A‏ ممتسه مخ مخ كاد جا ع مويو مقر رفوي )90 | E ALAA‏ ا ا بر 
هذا يعسوب قریش "۰ ومر بعبدالله بن خلف الخزاعي وعليه ثياب حسّان مشهرة 
فقال الناس : هذا والله رأس الناس » فقال لا : 

« لیس برأس BLS tN‏ شریف مَنِيعٌ galt‏ . 

وجعل یستعرض القتلی رجلاً ey‏ فرأى آشراف قريش صرعی فقال : 

«هلذه قرَیْش جدعت أَنْفِيء آما وله ! إن مضرعکم لَب alas‏ ای وَلقَدْ تَقَدَمْتْ 
و نی و رد 
وَسُوء اضرع » ily Seb‏ ین سوء المضرّع..» 

واجتاز الامام على كعب بن شور القاضی ؛ وهو صریع وفی aie‏ المصحف 
فامر با خراج المصحف من عنقه ووضعه بمکان طاهر وأمر بجلوسه ؛ فأجلس . 
وخاطبه الامام فقال : 

OSG »‏ 15535 ما وعدني 55 MS‏ فها و دت فا heros‏ زنك 
حقاً؟ ». 

ومر الإمام بطلحة صريعاً فقال : « أَجْلِسُوا طَلْحَةَ » » فأجلس » فقال له : 

» & طلحة يْنَ عَبیدالله » قد : وجَذت ما وَعَدَنِي رَبّي Ue‏ فهّل وَجَدْتَ ما وَعَدَكَ 
رَبك «li‏ ؟ ثم قال : « اضجعوه .». 

وانبرى إلى الامام رجل من القرّاء فقال له : 

ماكلامك لهذه الأموات التى لا تسمع ؟ 

ITS asd Mei»‏ کُما سَهِمَ أَضحاب الْقَلِي ب کلام سول الله يي یوم بذرء 
ولو آذن od‏ في في الجواب لَرَأَيْتَ عَجباً». 


(۱) مجالس ثعلب NOV‏ 


ومر بعبدالله بن ربيعة وهو فى القتلى فقال : 

هذا الباتش فا كان آخرجه © ادن آخرنجه 1 نصر لِعْثْمانَ, وال ! ماکان 
وار ها Ey ea‏ 
رای عثمان فيه ولا فی ابیه بحسن » . 
علیهم Lats‏ ما یکون الأسف . 


العفو العاح : 

وأصدر الامام ا عفواً عامّاً عن جيش عائشة » وسار فيهم سيرة رسول 
الله HE‏ فى أهل مكّة فآمن الأسود والأحمر على De‏ تعبير اليعقوبى(''. 

ونادى مناديه بتنفيذ المواد التالية : 

۱ يجهز على جريح . 

۷-۲ يطعن مدبر. 

۳لایستحل فرج . 

. لا يستحل مال‎ ٤ 

dy یتبع‎ Yee 

وعفا عن عائشة » ومروان بن الحكم » وموسى بن طلحة » وعمر بن سعيد بن 
العاص » وهم قادة ذلك الجيش الضال والمنحرف عن الحقٌّ. 


وسار الامام AA‏ نحو عائشة » فاستقبلته صفيّة بنت الحارث شر لناء . فقالت 


)\( تاريخ اليعقوبى Yousy‏ 


N E EEE sae ۰‏ 
له : يا قاتل الأحبّة » أيتم الله بنيك كما أيتمت بنی ‏ وکانوا قد قتلوا : فى الم عرکة : 

فأعرض هن انرون یجیها بشی» ‏ ومضی حتی دخعل على عافشة » فقالت له : ملکت 
etl‏ )0 

وآمرها الامام بمغادرة البصرة » وأن تفر فى بيتها كما أمرها الله ورسوله » ولمّا 
قفل راجعاً استقبلته صفيّة بمثل ما قالت له 3G‏ 3 عليها SEG PLY‏ 

وأشار الامام إلى بعض البیوت » وقد کمن فيه کثیر من الجرحی فسکتت صفيّة 
وخافت علیهم » ably‏ من كان مع الامام البطش بهم فنهاهم عن ذلك . 

لقد منح الامام العفو العام WY‏ أعدائه وخصومه الذین ناجزوه الحرب . 
وخلعوا يد الطاعة » فلم یقابلهم GL‏ لون من آلوان العنف . 


تسریح عائشة : 

وعهد الامام لا إلى ابن عبّاس أن يأتى إلى عائشة ویأمرها بالرجوع إلى بیتها 
فى المدينة » فاستأذن علیها فأبت أن تأذن له » فدخل علیها بلا إذن » ومد يده إلى 
وسادة فى البيت فجلس عليها فأنكرت ذلك » وقالت له : 

أخطأت السّنة مرّتين: دخلت بيتي بغير إذني » وجلست على متاعي بغير 
أمري . . 

فردٌ عليها ابن عبّاس بمنطقه الفيّاض WE‏ 

والله! ما بيتك إلا الذى أمرك الله أن تقَرّى فيه OL.‏ أمير المؤمنين يأمرك أن 


ترجعى إلى Tah‏ الذي خرجت منه.. 


)1( التمثيل والمحاضر: : ۳۹. 


فردّت عليه بعنف واستهانة بالإمام قائلة : 
ede asl‏ 

لقد أصرّت على جحدها لامامة الإمام » ولذع كلامها ابن عبّاس فقال لها : 

ما كان آباؤك إلا فواق LS BL‏ ثم حرّمت ما تحلين » ولا تأمرين 
ولا تنهین .. فالتاعت من كلامه ؛ وأرسلت ما فى عينيها من دموع » وقالت : 

نعم » ارجع » OW‏ أبغض البلدان إلى بلد أنتم فيه . . 

فثار ابن عبّاس » وردٌ عليها ببالغ الحجّة قائلا: 

أما والله ! ما كان ذلك جزاوّنا منك إذ جعلنالك للمؤمنين Gl‏ وجعلنا أباك لهم 
ت فا 

فأجابته بمنطق هزيل قائلة : 

أتمنّ على برسول الله ؟ 

نعم اه يمنّ عليها برسول الله BE‏ فلولاه لم تكن هي وغيرها أيّة قيمة لهم في 
الوجود » وسارع ابن عبّاس فى ردّها قائلاً: 

نمر عليك بمن لو كان منك بمنزلته متا لمننت به علينا. 


وتركها ابن ple‏ » وهي تتميّز Uae‏ وقفل راجعاً إلى الامام فأخبره بحدیثه 


)١(‏ الفواق : الناقة التى تحلب ثم تترك ليرضعها الفصيل حتى تدرٌ فتحلب . البكيئة : الناقة 


2 


MEIN, ore ۱۹‏ ال ل ور 
فشکره الامام وأثنى عليه" ثم PLM OL‏ سرّح عائشة تسريحاً جميلاً » وأرسل معها 
كوكبة من النساء بزی الرجال فغضبت وراحت تقول : فعل الله فى ابن آبي طالب 
وفعل ‏ بعث معي الرجال .. ولم تلتفت إلى نفسها نها قادت الجیوش » ودخلت في 
ميادين الحرب  OL‏ ذلك أمر مسموح لها حسب زعمها » ولمّا قدمت المدينة نزعن 
النساء العمائم وألقين السیوف » فاستبان لها خطأ ما اتهمت به الامام وراحت تقول : 
جزی dl‏ این بی ا 

ورحلت عائشة من البصرة » وقد آشاعت فى بیوتها الکل والحزن والحداد . 
ویقول عمير بن الأهلب وهو من أنصارها : 

لفن وردنا مه لسوت Al‏ فلم تنصرف إلا ونحن 195 

أطعنا بني تيم لشقوة Gas‏ وفنا تي ال اع ET‏ 

وعلى أي حال فقد تركت حرب الجمل فى نفس الامام لا أعمق الحزن 
elec‏ 


اراء الفقهاء فى حرب الجمل : 


وأجمع فقهاء المسلمين على تأثيم القائمين بهذه الحرب ‏ وأنّه لا مبرّر لهم 
بحال من الأحوال ؛ ونعتوهم بالبغاة  Oy‏ الواجب الدينى يقضى بمناجزتهم عملا 
بقوله تعالى : «فَاتلوا التي تبي AS‏ تَفِيءَ الی آضر Gath‏ وقد أعلنوا آلهم 
مسؤولون أمام الله تعالى » وهذه كلماتم : 


(۱) العقد الفريد ۳:۳ Neh ١٠١‏ 
(۲) الامامة والسياسة ۱: ۸۰. 
(۳) مروج الذهب ۲: ۲۵۲. 


قال أبو حنيفة : ما قاتل أحد le Vi tle‏ أؤلى بالحقٌّ منه » ولولا ما سار علي 
فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين » ولا شك SF‏ عليّاً اما قاتل طلحة 
والزبیر بعد آن بايعاه وخالفاه » وفى يوم الجمل سار على فيهم بالعدل » وهو أعلم 
الم همان له فى فان اما ای OUT‏ 

ابن حجر : 

قال ابن حجر: إن fal‏ الجمل وصمين رموا عليّاً بالمواطاة مع قتلة عثمان. 
وهو بریء من ذلك » وحاشاه » وأضاف يقول : ويجب على الإمام قتال البغاة لاجماء 
الصحابة عليه » ولا يقاتلهم حتى يبعث إليهم عدلاً فطناً ناصحاً يسألهم Lae‏ نقموا 

eee‏ سره 5 ۱ ا 

على الامام تاسیا بعلی فى بعثه ابن عبّاس إلى الخوارج بالنهروان . 

إمام الحرمين : 

قال الجوينى إمام الحرمين : كان علی بن أبى طالب إمام Ge‏ فى توليته . 
رم E‏ 

إن الشريعة الاسلامية تلزم بمناجزة الخارجین على السلطة الشرعية وتأئیمهم 
OY‏ في خروجهم تصديعاً لوحدة المسلمین » وتدميراً لاخوّتهم . 

اذ العدوان المسلح الذي قامت به العصابات القرشية على حكومة الإمام ايه 
الما هو حرب على القيم والمبادئ التي تبناها الإمام راكد العدالة الااجتماعية 
فى الارض . 
Ned O)‏ تم REINER‏ 


(۲) تحفة المحتاج -النووي 5: ۰۱۱۰ 
(۳) الارشاد فى اصول الاعتقاد : ANY‏ 


error ۱۰‏ ا ا د NE a‏ م2 & اجا کی 

إن تلك القوی التی ثارت على الإمام لإ كانت مدفوعة وراء مصالحها 
ey‏ للملك والسلطان . يقول البلاذري: حینما فتح الزبیر البصرة واستولی على 
بيت المال ورأی کثرته تلا قوله تعالی : «وعدکم اله مَعَانِمَ OB ASG BET‏ 
» پا دنيا sit‏ غیری... ين 

وعلى أي حال فان القوم إِنْما هبّوا لمناجزة الإمام Mb‏ من أجل المطامع 
الرخيصة فخاضوا الباطل وسفكوا دماء المسلمين بغير حق ؛ وهم مسؤولون 
ومحاسبون أمام الله تعالى عليها . 


متارك حرب الجمل : 

وأعقبت حرب الجمل أفدح الخسائر في المجتمع الاسلامی وأفظع 
الکوارث » وقد ابتلى بها المسلمون وامتحن ی الامام Lal‏ ما يكون الامتحان » وفيما 
يلى بعض تلك المتارك : 

۱ نها مدت السبیل لتمرّد معاوية » ومکنته من مناجزة الامام ؛ ولولاها لما 
وجد معاوية إلى ذلك سبيلاً. 

إن معركة الجمل قد تبثت المطالبة بدم عنمان » وأظهرت أنّه مظلوم , وأنّهم 
يطالبون بدمه مع آنهم لا صلة نسبية لهم به . 

. معاوية فهو ابن عمّه » واتخذ دمه ورقة رابحة لعصیانه على حكومة الامام‎ Lal 

۲-آنها آشاعت الفرقة والخلاف بين المسلمین » ودمّرت ما کان بینهم من روح 
الألفة cad polly‏ فقد اختلفوا بعد نهاية الحرب كأشدٌ ما یکون الاختلاف » فقبائل 


)\( الفتح : ۲۰ 


)1( حياة الامام الحسن BE‏ ۱: ۰17۱ 


ربيعة واليمن القاطنون فى البصرة أصبحوا يحملون الحقد والعداء لاخوانهم من 
ربيعة واليمن القاطنين في الكوفة » وک من الفريقين يطالب الفريق الآخر بالدماء 
eects,‏ اس شائعة حتى فى البيت الواحد 
من المصرین فبعض آبناقه شیعة gl‏ والبعض الآخر شيعة ا وأخذ النزاع 
والخلاف يحتدم فيما بینهم . 

ft‏ هذه الحرب أسقطت هيبة الحکم وجرّأت الخروج عليه ؛ وقد نجم من 
ذلك تشکیل الاحزاب النفعية کحزب ابن الزبیر وحزب الأمويّين وحزب الخوارج ‏ 
ولیس لتلك W‏ حزاب من هدف ا he‏ علی السلطة ‏ والظفر بخیرات ا 

EIS آلها فتحت باب الحرب بين المسلمین » وکانوا قبل ذلك یتحو‌جون‎ ٤ 
ما یکون التحرّج فى سفك دماء بعضهم بعضاً.‎ 

۵ آلها قد عملت على تأخیر الاسلام وشل حرکته » وایقاف نموه ؛ فقد 
انصرف الامام بعد حرب الجمل إلى مقاومة التمرّد الذى abel‏ معاوية » یقول 
الفيلسوف ولز: SI‏ الاسلام كاد أن یفتح العالم آجمع لو بقی سائراً سيرته الاولی 
ولو لم تدشب فى وسطه من آأوّل الامر الحرب الداخلية . فقد كان هم عائشة 
أن تقهر علب قبل کل شي 

7 إن هذه الحرب استباحت حرمة العترة الطاهرة التی قرنها النبئ HEE‏ 
بمحکم التتزیل » وجعلها سفن التجاة وأمن العباد؛ فقد فتحت Gy Little‏ الحرب 
علیها » ومن الم TAS‏ لو نجحت فى حربها LES‏ حکم الاعدام في الامام وأبنائه . 
هذه بعض متارك حرب الجمل التي أخلدت للمسلمین الفتن وألقتهم في 
شر عظیم A)‏ 


(۱) شيخ المضيرة : ۱۷۳. 
(Y)‏ حياة الامام الحسین AA‏ ۲ ۵۰ -۵۱. 


ولم يسترح الإمام وقتأ قصيراً من حرب الجمل حتى رأى خطراً رهيباً محدقاً بالدولة 
من ابن آبي سفيان الذي لم يع الإسلام » ولم يؤمن بقيمه وأهدافه ؛ وهو أمكر سياسي 
في تاريخ العرب على الإطلاق » فقد استطاع بقابليّاته الدبلوماسية أن يغزو قلب 
الخليفة الثاني » ويسيطر على مشاعره وعواطفه » فلم يفتح معه سجل المحاسبة 
الذى فتحه أمام ولاته وعمّاله »كما لم يحاسبه على تصرّفاته الشاذة المجافية لروح 
الاسلام وتعاليمه من استعماله أوانى الذهب والفضّة ولبسه الحرير وغير ذلك ممّا هو 
محرّم فى الإسلام » وقد اتهم بشرب الخمر» فکان الخليفة يبالغ فى تسديده 
والاعتذار عنه ؛ ویقول عنه : داك کسری pall‏ »وهو اعتذار مهلهل حسب ما یقول 
المحمّقون. 

وعلى أىّ حال فقد حظى معاوية بالتأييد الشامل من قبل عمر» فكان أقوى 
وال في الأقاليم الإسلامية » وظل يعمل فى الشام عمل من يريد المُلك والسلطان . 
فسخر اقتصاد بلاده فى تدعيم ملكه وسلطانه » فاشترى الضمائر» ووهب الشراء 
العريض لرؤساء القبائل وللوجوه والأعيان » كما نشر الجهل والأمّية في أوساط 
الشام » فلم يعد فيه أي وعى سياسي مناهض لحكومته » ويحاسبه على تصرّفاته . 
كما أمدّ وسائل الاعلام بالكذب والنفاق تدعيماً لسياسته ... وقد أحاط نفسه بجهاز 
دیلوماسی رهیب یسیطر علی الأحداث Loge‏ تلبّدت . 

ومهما یکن الأمن SU‏ معاوية كان بصیراً بالمخططات السياسية التي انتهجها 
عمید آسرته عثمان بن .عمال ity‏ متها يتودق إلى فتله ؛ وانهیار حکومته . 


St Sore ee ee eer oe ۱۰‏ ا امج اس | 
وقد ple‏ با حاطة القوی المعارضة به » وهی تهتف بسقوط حکمه ‏ أو قتله » فلم يهب 
إلى نصرته حينما استجار به وتركه وحده sab‏ الثزار حتّی آجهزوا عليه » وقد JS‏ 
من دمه وقمیصه ورقة رابحة لثیل الملك SUL,‏ . وقد فتحت له عائشة الاب 
على مصراعیه ومهّدت له الطریق فى حربها للامام ؛ فقد اتخذت دم عثمان شعاراً لها 
فى مناهضة حكومة الامام » ومعاوية آقرب إلى عثمان من عائشة ؛ فهو Sol‏ 
بالمطالبة بدمه والأخذ بثاره وراح یبنی ملکه ویقیم دولته على المطالبة بدم عثمان . 
وائهام الامام Sb‏ له ضلعاً في إراقة دمه » وإيواء فتلته .. ومضافاً لذلك » فقد كان 
معاوية على علم لا يخامره شك OF‏ الإمام لا یبقیه فى منصبه لحظة واحدة » واه لا 
یَخذ المضلین عضداً » ولا بد أن يصادر جمیع أمواله التي اختلسها من بيت مال 

ا 


وعلى أي حال فسوف نتحدّث عن بعض سياسته الماكرة والتى منها: 


خداعه للوجوه : 

وجهد معاوية على خداع الوجوه والأعيان وإفسادهم » وقد منّى بعضهم 
بالخلافة والبيعة له » كما منی آخرين بالوظائف المهمّة والثراء العريض 6 وفيما يلى 
بعضهم : 

۱- الزبیر وطلحة : 

من أضاليل معاوية ومکره أنه کتب إلى الزبیر قبل حرب الجمل یمئیه 
بالخلافة » ومن بعده تکون إلى طلحة ‏ فطار الزبیر فرحاً » وکذلك طلحة ‏ وأعلنا 
التمرّد والعصیان على حكومة الامام » وقد عرضنا لذلك فى البحوث السابقة . 

۲ - عبدالله بن عمر : 


وعرف معاوية امتناع عبدالله بن عمر عن بيعة الامام واعتزاله عنها . فراح 


يخطب وده » ویمنیه بالإمارة » ويطلب منه الانضمام إليه » وكتب إليه هذه الرسالة : 

ما بعد.. فإِنّه لم يكن أحد من قريش of‏ من أن يجتمع الناس عليه 
منك بعد عثمان » فذكرت خذلك coll]‏ وطعنك على أنصاره » فتغیّرت SU‏ وقد 
هون على ذلك خلافك على على » وطعنك عليه » وردّني إليك بعض ماكان منك . 
el‏ يرحمك الله على Go‏ هذا الخليفة المظلوم » Se‏ لست أريد الإمارة عليك . 
ولك al‏ لت فان ات ا eee‏ اس 

وحکت هذه الرسالة خداع معاوية لابن poe‏ فقد مناه بالخلافة . والحکم 
على المسلمین » وعلق عبدالکریم الخطیب على هذه الرسالة بقوله : « والکتاب 
Ob poe‏ یکون من معاوية » فما آحد یحسن هذا اللمط من الحدیث إلى الناس مثل 
معاوية یلقی کل ٍنسان بما یناسبه » ویجیء إليه من حيث يجد الطریق إلى قلبه 
وعقله جميعاً. 

وأضاف یقول : 

بل هو ذا یعود إلى ابن عمر راضياً غاية الرضا حين یذکر له خلافه على على 
وطعنه عليه » وتلك من ابن عمر تثلح صدر معاوية وتعطفه عليه . 

وعد الخطیب قوله : سياسة ودهاء » وبصر افذ لا یکوت الا من معاوية ...۱۱ 

ورفض ابن عمر طلب معاوية وأجابه عن رسالته بهذه الرسالة : 

. ما صیّرك‎ Sts الرأي الذی أطمعك فیع هذا هو الذی‎ Ob : بعد‎ Ul 
. ترکت عليّاً فى المهاجرین والانصار » واتبعتك فیمن اثبعك‎ 

lil,‏ قولك : gf‏ طعنت على علي فلعمري ما آنا كعليّ في الإسلام والهجرة 


(۱) على بن أبى طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة : 1۰۲. 


۱ اه ممح و امح سبي a E A‏ ماد كشن 
ففزعت إلى الوقوف ‏ وقلت : إن كان هذا فضلاً ترکته » وان كان ضلالة فشر منه 
نجوت 6 فاغن de‏ نفسك ...۱۱ 

وحفلت هذه الرسالة ببعض المغالطات السياسية » وهو ترکه لمبايعة 
الامام لاه لم يكن فیها عهد من رسول الله BE‏ صحیح منه ذلك ؟ فهل خفیت 
عليه النصوص الواردة من النبن فى Go‏ على ؟ are ally‏ بمنزلة هارون من موسی ؟ 
aly‏ ول کل مؤمن وموّمنة من بعده ؟ وآئه مع الح » والحق معه ؟ وهل خفيت 
البيعة العامّة للإمام يوم غدير خم ؟ وهل كانت ولاية أبى بكر بنض من النبی عه ؟ 
ولكنّ الله تعالى هو الذي يحكم بين عباده فى حشرهم ونشرهم 6 وانا لله وتا إليه 
راجعون . 

وعلى أي حال فقد قنع معاوية برسالة ابن عمر وعرف أله لا يناصر الإمام 
ولا يكون من حزبه » وذلك ربح ونصر له . 

۳ سعد بن أبى وقاص : 
يمنيه ويغريه ليجلبه إليه » وكتب إليه هذه الرسالة : 

tl‏ بعد .. فان Gof‏ الناس بنصرة عثمان fal‏ الشوری من فريقن الذین أثبتوا 
حقه » واختاروه على غيره . 

وقد نصره طلحة والزبير» وهما شريكاك في الامر والشورى » ونظيراك فى 
الإسلام.. وخمّت لذلك -أى للطلب بدم عثمان AT‏ المؤمنين » فلا تكرّهن ما رَضُوا . 
S355‏ ما LMG Ls‏ نردها شوری بین ا 


وفی هذا الکتاب الدعوة إلى SEV‏ يغار عثمان الذی هت إلى المطالبة بد.مه 


(۱) و (۲) GLY‏ والسياسة ۱: ۱۰۳. 


کل من طلحة والزبير وعائشة » ولم يخف على سعد زيف ذلك ‏ فأجابه بهذه 
الرسالة : 

tal‏ بعد Ob.‏ أهل الشورى ليس أحد منهم Geol‏ بها أي بالخلافة من 
صاحبه » غير OS We OF‏ من السابقة ؛ ولم يكن فينا ما فيه » فشاركنا فى محاسننا ولم 
نشاركه فى محاسنه » وكان WS LEAT‏ بالخلافة » ولكن مقادير الله تعالى التى صرفتها 
عنه » حيث شاء لعلمه وقدره » وقد علمنا أنه Ged‏ بها مناء ولكن لم يكن BF‏ من 
الكلام فى ذلك .. وأمّا التشاجر فدع ذاء وآما أمرك يا معاوية » فانه آمر کرهنا أوّله 
وآخره . . 

وأمّا طلحة والزبير » فلو لزما بيعتهما لكان خيراً لهما » والله تعالى يغفر لعائشة 
االو 

وحكت هذه الرسالة اعتراف سعد Sb‏ الامام ا أحىٌّ بالخلافة aly‏ بها من 
غيره » ولكنّ المقادير قد حالت بينه وبينها . .. إن الذى حال بين الإمام والخلافة هى 
الضغائن والأحقاد القرشية التی تمقلت فى موّتمر السقيفة والشوری » وهتاف بعض 
الصحابة أنه لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد ... ومع اعتراف سعد OL‏ الامام 
أؤلى بالخلافة Ab‏ لم یبایعه في الشوری ؛ وفي هذه البيعة التي آجمع علیها 
eal‏ 

: عمرو بن العاص‎ - ٤ 

رأى معاوية أنه لا يستطيع الوقوف أمام الامام ا إلا إذا انضم إلى جهازه 
داهية العرب عمرو بن العاص ؛ فراسله ومتّاه طالباً منه الحضور إلى Geno‏ فلمّا 
انتهت ad‏ رسالة معاوية استشار ولدیه عبداله ومحمّدا cline Lele‏ فاشار علیه ان 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۰۱۰6 


CREEL ve eC Ae J وما‎ ee eae eee Nee ۱۱٤ 
 ةملکلا يعتزل الناس ويقيم فى بيته ولا يجيب معاوية إلى شيء حتى تجتمع‎ 
يطمع فيه فتيان‎ Lad ويدخل فیما دخل فيه المسلمون» وأمّا ابنه محمّد فقط طمع‎ 
. قريش من الثراء وذیوع الاسم » فأشار عليه بالالتحاق بمعاوية لیتال من دنیاه‎ 

والتفت ابن العاص إلى ولده عبدالله فقال له : أمّا أنت فأمرتنی بما هو خير لى 
في دینی » ثمّ قال لولده محمّد Ul‏ آنت فأمرتني بما هو خير لي في دنياي . 

واا بن العاص ليله ساهراً Sa‏ فى الأمر » هل یلتحق بالامام فيك کون Se,‏ 
كسائر المسلمين له ما لهم » وعليه ما عليهم و کون انيتال هن Eee USN‏ وو 
يضمن بذلك آخرته » أو يكون مع معاوية فيظفر بدنيا رخيّة وثراء عريض . وكان 
-فيما يقول المؤرّخون ‏ بحنٌ حنيناً متصلة إلى ولاية مصر فإذا صار فى سلك معاوية 
نال ولايتها وقد أثر عنه فى تلك الليلة من الكلام ما یدل على مدى الصراع النفسى 
الذى خامره . 

ولم يسفر الصبح حتى آثر الدنيا على الآخرة فصمّم على الالتحاق بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق ومعه ابناه » فلمًا Gal‏ جعل يبكى أمرٌ البكاء أمام Lal‏ الشام . وقد 
رفع صوته Uke‏ 

واعثماناه ! آنعی الحیاء والدین .. 

فعل ذلك لینقل الی معاوية ... لقد امتحن المسلمون کش ما یکون الامتحان 
بابق العاص وأمثاله من cll‏ الأسر القرشية العاتية التی بقیت على جاهلیتها الاو . 
ولم Lin‏ الاسلام إلى دخائل نفوسهم وأعماق قلوبهم . 

ابن العاص یبکی على عثمان ؛ وهو الذی آوغر عليه الصدور وأثار عليه 
الاحقاد : وهو ممّن أطاح بحکومته . وأجهز عليه . فکان -فیما یقول المورخون _ 


یلقی کل أحد حتی الراعي فيحرّضه على سفك دم عثمان . وهو الآن ينعاه وییکی 
عليه... لقد بلغ التهالك على السلطة فى ذلك العصر وما قبله مبلغا مؤسنا Calg‏ 


أنسى معظم الوجوه والأعيان ذكر الله تعالى » فاقترفوا کل إثم وحرام . 

والتقى ابن العاص بمثله وشريكه معاوية بن هند» ففتح معه الحديث طالبا 
منه الانضمام إلى جهازه حتى يستعين به على حرب وصی رسول الله HE‏ وباب 
مدينة علمه » وعرض ابن العاص at,‏ بصراحة SUG‏ 

يا معاوية أمّا علی فوالله ! لا تساوي العرب بينك وبینه فى شىء من الأشياء . 
Oly‏ فى الحرب لحظاً » ما هو لأحد من قريش إلا أنَ تظلمه » وسارع معاوية SUG‏ 

صدقت ‏ ولکنا نقاتله على ما في آیدینا ونلزمه قتله عثمان ... 

إن مناجزة معاوية للامام من أجل الحفاظ على ما عنده من الأموال الحرام 
التى نهبها من بيت مال المسلمین ... وسخر ابن العاص من اتخاذ دم عثمان وسيلة 
لاتهام الامام قائلا: 

وا فتاه إن او الاب ان hols Say‏ 

als‏ ويحك ؟ 

وصارحه ابن العاص بالواقع WEB‏ 

ما آنت فخذلته ومعك fal‏ الشام ؛ حتی استغاث بیزید بن أسد البجلی فسار 
إليه » UF af,‏ فترکته عياناً وهربت إلى فلسطین(". 

وأيقن معاوية أنَّ ابن العاص لا یستجیب له حتّی یجعل له أج رأ کبیراً فقال له : 

أتحبّنى يا عمرو ؟ 

وسخر منه ابن العاص فقال له : 


ولماذا أحبّك ؟ للآخرة ؟ فوالّه ! ما معك آخرة أمّ للدنیا ؟ فوالله ! لا کان حتى 


(۱) تاريخ الیعقوبی ۲: ۰۱۱۲ 


ABELL) UES CLM, E E Deco ۱۱۹ 
.. أكون شريكك فیها‎ 

واستجاب معاوية له فبادر SUG‏ 

اكتب لي مصراً وكورها.. 

لها تيك 

ها مساومة مفضوحة على المُلك » ولم يكن لدم ابن عمّان نصيب » وسجّل 
معاوية لابن العاص ولاية مصر وجعلها Lad‏ لانضمامه إليه على محاربة الامام WL‏ 
الذي هو أفضل إنسان خلقه الله بعد نبیّه وكتب ابن العاص في أسفل الكتاب . 
ولا تنقص طاعته شرطاأ. 

ه_كتابه لأهل المدينة : 

رفع معاوية بمشورة ابن العاص رسالة إلى أهل المدينة يدعوهم فيها إلى 
خذلان الامام Mb‏ » والتمرّد على حكومته » جاء فيها 

Gl‏ بعد . a.‏ مهما غاب Le‏ فإنّه لم Whe Sf be Sas‏ قتل عثمان » والدليل 
على ذلك OF‏ قتلته عنده » Uly‏ نطلب بدمه حتى يدفع إلينا قتلته » فنقتلهم » فان 
دفعهم إلينا كففنا عنه » وجعلناها شورى بين المسلمين » على ما جعلها عليه عمر بن 


الخطاب Ub...‏ الخلافة فلسنا نطلبها فأعينونا يرحمكم الله » وانهضوا يرحمكم 


وحفلت هذه الرسالة بالمغالطات والأكاذيب » فقد اهم معاوية الامام بقتل 
عثمان » مع علمه إن الإمام برىء منه » نما أجهزت عليه سياسته التى عرضنا لها 


Cus )۱(‏ هذا الكتاب إلى المسور بن مخرمة كما فى الامامة والسياسة .١١9:١‏ 


فى البحوث السابقة » وأمّا تسليم الامام قتلة عثمان Ol‏ معاوية يعلم باستحالته OY‏ 
الذي فتله هي القوّات المسلحة من المصريّين والعراقين » وفی طليعتهم خیار 
الصحابة کعمّار بن ياسر» وعمرو بن حمق الخزاعی » ومحمّد بن آبی بكر فکیف 
يسلمهم الامام إلى معاوية ؟ بالإضافة إلى آنهم قتلوه بحجّة شرعية حسب ما يرون . 
والحدود تدرأ بالشبهات . 

ومن مغالطات هذه الرسالة آن معاوية جرّد نفسه من الطمع بالخلافة » وأنّه 
لا شأن له بها وهو إنما ثار على الامام من أجل المُلك والسلطان . 

وعلى أي حال فلم يخف على fol‏ المدينة زيف رسالته » وأجابوه جواباً 
عنيفاً جاء فيه : 

Ul‏ بعد .. فإك أخطأت the‏ عظيماً » وأخطأت مواضع النصرة وتناولتها من 
مکان بعید .. وما أنت والخلافة وأنت طلیق وأبوك من Oe‏ ؟ فکف Ue‏ ؛ فلیس 

۱ 5 

لك قبلنا ول ولا نصيرا : 

هذه بعض الرسائل التى بعثها معاوية للوجوه والأعيان لخداعهم وتضليلهم . 
وقد استجاب له بعضهم فالتحقوا به فى حرب صفین كما أخذ بعض المنافقين یثبط 
العزائم من الالتحاق بجيش الامام . 


تضليل اهل الشام : 
وعمد معاوية اك تضليل الرأى العام في الشام » فأشاع فيهم آن الإمام هو 
الذى سفك دم عثمان » وهو المسؤول عن دمه » وهذه صور من تضليله : 


١-أرسل‏ معاوية إلى الزعيم الكبير قيس بن سعد رسالة يستميله فيها » ويمنّيه 


(۱) الامامة والسياسة .١١8:١‏ 


ARLE & NEEM AS, o ۱۱۸‏ 
بسلطان العراقين » وبسلطان الحجاز لمن Cod‏ من أهل بيته » Sb‏ عليه قيس بأعنف 
الرد » فلمًا قرأه أظهر لأهل الشام OF‏ قيساً قد بايع » وأمرهم بالدعاء له » وافتعل كتاباً 

نسبه إليه » وأوعز بقرائته عليهم وهذا نضّه : 

اللو ا SG‏ 
وديني + فلم أَرَ ی ote‏ مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً براً a‏ فنستغفر الله 
bag‏ كوت eat‏ نکم LOL‏ واحت قتال قله ple‏ اليدى المظلوم فاطلب 
منّى ما أحببت من الأموال OE ET‏ 

ولم fal Le‏ الشام فى Gre‏ هذه الرسالة: فاندفعوا بشوق الى مناصرته . 
والطلب بدم عثمان . 

١‏ أن الامام ا لمّا آوفد جريراً البجلی إلى معاوية یدعوه إلى بیعته ‏ آمر 
dy gles‏ بحضور شرحبیل الكندي » وهو من آبرز الشخصيات فى الشام » وعهد 
معاویةالی ا من آعواه آن opin,‏ کل واحد متهم یشرحبیل ويلقي قي رو 
Ce‏ هو الذي قتل عثمان بن عفان » والتقی شرحبیل بمعاوية » فأخبره بوفادة البجلی 
عليه من قبل الامام » واه یدعوه إلى بیعته » tty‏ لم یستجب له حتى JEL‏ رأيه فى 
ذلك SY‏ الامام هو الذي قتل Slade‏ » وطلب شرحبیل منه أن یمهله حتى یستبین له 
الأمر فلمًا حرج منه التقی به القوم على انفراد » وأخبره کل واحد منهم he Ob‏ هر 
الذي قتل عثمان » فلم يشك في صدقهم وقفل راجعاً إلى معاوية وهو یلهث SUB‏ 

با معاوية » أين الناس ؟ ألا إن Le‏ قتل عثمان » والله !إن بايعت لنخرجئّك من 
شامنا أو teas‏ 


dis esi) as‏ مادعا 


)\( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد NYAS)‏ 


ماكنت لأخالف عليكم » ما أنا إلا رجل من أهل الشام"". 

بمثل هذه الأكاذيب أقام معاوية دولته التى جهدت في إطفاء نور الله تعالى : 

وقبل إعلان الحرب بعث الامام الممتحن جمهرة من الرسائل إلى معاوية 
یدعوه فیها إلى بيعته » والدخول فيما دخل فيه المسلمون فى طاعته Oly‏ لا يفرّق 
كلمة المسلمين » ویشتت شملهم » فأجابه معاوية مراوغاً ومنافقاً » ومطالباً بدم 
عثمان والاقتصاص من فتلته . . ونعرض لبعض تلك الرسائل : 

رسالة للامام : 

Ul‏ بَعْدُ.. GG‏ اناس قَتَلوا غثمان عَنْ غَيْر مَشورة مِنَى ء وَبِايَعُونِى عَنْ 

مَشورء منهم واجیماع فإذا BUN‏ كتابي فبایغ لي » وَأَوْفِدْ إِلَّ أشراف Joh‏ 

الشَام قِبَلِكَ...». 

حكت هذه الرسالة براءة الامام من دم عثمان وأضافته إلى الناس ؛ وآنهم 
للإمام . 


وات ماو ید 


ولمّا انتهت رسالة الامام إلى معاوية وقرأها دعا بطومار وکتب فيه : 


)\( شرح نهج البلاغة ابن آبي الحدید ۱: ۷۷. 


۱۲۰ ی FREAD) MEETS‏ 
من معاوية إلى علی . أمًا بعد .. فائه 
ليس بينى وبين فیس عتا غير طحن JEN‏ وضرب الفا" 


ومعنى هذا الجواب ST‏ معاوية مصمّم على حرب PLA‏ ومناهضته لحكمه ٠‏ 
ولم يعرض في هذه الرسالة إلى اتهام الامام پفتل عثمان . 

رسالة الامام: 

روی ابن فتيہة أن الامام لل لما فرغ من وفعة الجمل واستفام له الأمركتب إلى 
معاوية هده الرسالة : 

ls‏ بخد.. فا الفضاء الشابق . والفدر النافذ ينزل من الشماء كقطر 

المطلوقین . ولا رضا الآدميُين. وفذ بلغك ماکان من JS‏ غنمان . وبيعة 

الاس Sale‏ إاي ومصارع الناكثين لي . فاذخل فيما دخل الاش فيه . 

Ne الذي غرفت . خؤلي من تلم . زالشلام‎ ub Wy 

حكت هذه الرسالة : 

١‏ أذ مجریات الأحداث كلها بيد الخالق العظيم . وليس للم خلوقيح فيها 
sl‏ شأن. 


dale re‏ حرم ere Deere‏ لادهام بعك معتل ٠ dls‏ و دنا هید الدا کنین له 


۰ 
- 


رهم الزبي وطلحة وعالشة . وقضاءه عليهم . 


۳ دعرة الامام لمعاوية بالبيعة له والد حرل فى طاعنه . داذا لم پستجب لد 


ANE نهج السحادة في مستدرك نهج البلاغة‎ ١ 


فقد هدّده بالحرب والمتال . 


جواب معاوية: 


وأجاب معاوية عن هذه الرسالة برسالة كتب فيها البسملة ولم يسجّل فيها أى 
شىء » Wy‏ قرأها الإمام عرف Of‏ معاوية مصمّم على حربه . 

رسالة الامام: 

آرسل الامام Mb‏ هذه الرسالة إلى معاوية بيد جریر بن عبدالله البَجَلى » جاء 
فیها بعد السلام : 

El‏ بعد.. فَإِنَّ cals‏ بالمديتة لزمنك Gil‏ بالشام؛ GY‏ بَايَعَنِي القَومْ 

زین َايَعُوا با بكر abs‏ وغفمان على ما بُويعُوا عَلَيْه » فَلَمْ Ki‏ 

ol‏ أن یَختاز. GUY‏ أن 355 وَإِنْمَا الشوری للمُهاجرین 

والانضار )3( اجْتَمَعوا علی زجل و 1 فسَمَوه إِمَاماً كان ذلك يله Ley‏ 

وان E>‏ من آمرهم خارج gale‏ و رَعْبة ردوه إلى ما خَرَجَ he‏ » فان آبی 

الوه علی اباع غَيْرٍ سَبِيلَ Segal‏ وله الله ما تولی. ویْضلیه جهن 

وات فشر 


iss‏ مآ شان ولزتیز نيع تقضا ینت SD‏ نفطهت 


a 
“ 


کردتهما. فجاهدتهما على ذلك > حتی جاء الحَقء وظهر آنر 
الله وَهُمْ كَارِهُونَ. 

قادخل فیما دَخَلَ فِيه المُسْلِمُونَ» فان CS‏ الامور SN‏ فيك 
الْعَافِيَة » الا أن تتعرّض للبلای فان تَعَرَّضصْتَ له قَاتَلتْكَ واستعنت 
بالله عَلَيِكَء وَقَدْ اکنزت في قَتلة عتمان فاذخل فِيمَا دَخَلَ فيه لاس 
ثم حاکم الوم ی يعني الذین قتلوا عثمان ‏ َخیلك وَإِيَاهُمْ على 


NRE ارا لالم‎ oss EN ۱۳۲ 

کتاب اه dls UL‏ التی ثریدها فخذعة الصّبِيّ عن LAN‏ 

یز بعَقَلِكَ دون هَوَاكَ ew‏ نات ey‏ 

pore ree 

وفی هذه الرسالة دعوة الامام Ab‏ إلى معاوية بمبايعته ولزوم طاعته . 
ولا سبیل لنقضها فقد بايعه ee‏ بایعوا قبله من الخلفاء . 

وعرض الامام إلى نقض طلحة والزبير وآن ذلك كردَّتَهما عن طريق 
یی یی سین 

a‏ يقاتله 
حتى يفىء لأمر الله dhe‏ واه لا يستحقٌ الخلافة SY‏ من الطلقاء الذين لا نصيب 
لهم بالحكم كما لا نصيب لهم لأن يكونوا من أعضاء الشورى . 

وعلى أى حال OG‏ معاوية أخذ يماهل جريراً حتّى سئم منه ؛ وقال له: 
يا معاوية إِنَّ المنافق لا يصلّى حتى لا يجد من الصلاة بدا ٠‏ ولا حسبك تبايع حتى 
لا تجد من البيعة ,35615 عليه معاوية : إِنّها ليست ب« خدعة الصبی عن اللبن »!اه 
أمرله ما بعده.. وفي يوم رفع معاوية عقيرته ليُسمع جريراً وهو ينشد هذه الأبيات : 
تطاول Shey JU‏ وساوسی لات آمی بالترهَاتِ البسَابس 
اتاني جَريرٌ والخوادث جَمّة بيلك التي فِيها asl‏ المَعاطس 
EE (eee)‏ بَيْنِى وَبَيْنَه رات ا pore‏ 


فان السام a‏ | ا منيّة تواصنفها آشیاخها يى ples‏ 


(۱) العقد الفرید ۲: ۲۳۳. الامامة والسياسة ۱: ۰۷۱ شرح نهج البلاغة واو اح شین بان 
Yous‏ 


و ها ع ¢ ¢ 4 0 ° 4 .هدو و 4 ¢ ¢ ¢ 0 0 4 4 و و و و و و و و و واو .او و هد هد .د فاع د .د 40 4 4 .دما 4 و .د ود و ود ود اه 6 ه٠‏ 


gee pei ou‏ نف [ode‏ رَطَب وبابس 
وی PU JU AN‏ = نما آنا من Ol Set‏ 
إطاعة عمياء » aly‏ ليمطع فى حكم العراق والاستيلاء عليه . 
جواب معاوية: 
وأجاب معاوية على رسالة الإمام ا بهذا الكتاب : 
من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب he‏ بعد.. فلعَمْرى لو بايعك 
القوم الذین بايعوك » وأنت برىء من دم عثمان » لکنت كأبي بكر وعمر وعثمان 
Lay‏ فأطاعك الجاهل ‏ وقوی بك الضعيف » وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتّى 
تدفع إليهم US‏ عثمان » فان فعلت كانت شوری بين المسلمين . وإنما كان 
الحجازيون هم الحكّام على الناس Godly‏ فيهم » فلمّا فارقوه كان الحكّام على الناس 
ولعمری ما WES‏ على كحجّتك على طلحة والزبير لأنهما بايعاك ولم 
أبايعك » وما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على fal‏ البصرة SY‏ أهل البصرة 
آطاعوك ‏ ولم يُطِعْك fol‏ الشام » فأمّا شرفك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله BE‏ 
وموضعك من قريش فلس آدفعه .. ثم ختم رسالته بأبيات لكعب بن جعيل : 
أرى الشام 0555 ملك العراقٍ وأهل العراق لهم کارهینا 
وکا لصاحبه مسبفش توق كل ها OLS‏ مین ذاله دينا 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید ۳: ۷۸. ربیع الابرار ۶: ۲۶۳. 


wala, iy 2, L_ 13} 


فستقالوا: ge‏ إمام سا 
وقالوا: ری أن تدینوا له 
وین دون ذلك + bs‏ القتاد 
كينا امد ی 
ومافي علي aed‏ 
وإيثاره اليوم أهل الذنوب 
ادا سس غبت غير انيدي 
فليس براض ولا ساخط 


of ww وساء ولا‎ a ولا‎ 


ی ی ان ARSOEL‏ 


راهم ينل ما بفرضونا 
فقلنا: رضنا ان من سينا 
فقلنا: ألا ی ۲ نلیتا 
دض is‏ رن 2 و 
یری ES‏ ما في يديه سَمِينا 
Sis‏ بر ی ضمّه المُخدثينا !"ا 
ورفم القصاص عن القاتلینا 
و الجوات على السائلينا 
ولا في التهاة ولا الآمرينا 


ولا مش عضن دا أ 


ولیس فی هذه الوثيقة إلا المغالطات السياسية والتموّد على Gol‏ والاصرار 
على الباطل » وهی من سمات معاوية ومن عناصره وذاتياته . 

رد الامام على dy glee‏ : 

ولمّا وردت تلك الرسالة على الامام Be‏ قرأها فرأى الباطل ماثلاً فى کل كلمة 
منها فأجابه بهذه الرسالة : 

«من NUE‏ طالب إلى مُعاويَة Pee‏ 


at‏ ے0 كم 6 vet‏ - ° ¢ ۵ ۰ ےت 2 اه 
اما بغد.. فَمَدْ أتانا DES ALLS‏ امرئ لیس لَه بَصَرٌ بهدیه 


(۱) الشون : هی الشعب التى تجمع القبائل . 

(۲) المحدئون : هم الجناة. 

(۳) الکامل ‏ المبرد ۱: ٠٠١‏ . العقد الفرید ۲: ۰۲۳۳ شرح نهج البلاغة -ابن ۳ الحدید 
۱ للامامة والسياسة ۱: ۷۷. 


ولا قاند يُرْشِدُهُء دعا الهوی GLE‏ وقاده ARGUS‏ زغمت أنكَ إنما 
آفسد عَلَيْكَ بيعي Glad og yg‏ وَلَعَمْرِي ما کنت إلا زجلا من 
المُهاجرین. أُوْرَدْتْ كما 195551 6 وَأَضِدَرْتْ کما اضدزوا. وما کان الله 
لِيَجِمَعَهُمْ على ضلالة. ولا لیضربهم بالعمی. وما آمَزث أي بقتل 
عثمان ‏ فلزمتبی خَطِيْنَة الامر. ولا CU‏ فأخاف عَلى نفيي قصاص 
القاتل . 

ly‏ قولك : إِن هل الشام هُمْ Lal KD‏ الججاز » قهات رَجُلاً 
من فرش الشام Bb‏ الشوری أو تخل له sled‏ فَإِنْ سَميْتَ 
diss‏ الْمُهاجِرُونَ والانصا وَنَحْنْ BSG‏ به من فرش الججاز. 

aly‏ قَوْلكَ: abd)‏ ان MS‏ عُْثْمَانَ» فما نت وذالت؟ وصاهنا بنو 
عُنْمانَ» وَهُمْ الى بذ لك منك فان رَعَمْتَ أك أقوى عَلئ طلّب دم غشمان 
نع فازج إلى a‏ الي AS‏ وخاکم الوم[ 

Lily‏ تَمْيِيِرْكَ بَيْنَ آل الشام والبضرّی وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ طلحة 
Ss‏ فلَعَمْرِي BI LS‏ هنال ال واجد. Sas WY‏ عامّةٌ لا Stes‏ 
فيها اسر » ولا بُستاتف فِيها الْخِيارٌ. 

Lily‏ قرابتي من سول الله صلی ال عَلَيْهِ وآله ling‏ وقذمي 
في الاسلام فلو اسْتَطَعْت 4489 لدَفَعْتَهُ...»7"). 
وحفل هذا الکتاب SJL‏ على آباطیل معاوية وزیف آضالیله التی ذکرها 

(۱) الخفر : نقض العهد والغدر. 


(۲) الکامل - المبرد ۱: ۱۵۵. العقد الفرید ۲: ۲۳۳. شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحدید 
dole ۱‏ والسياسة ۱: ۷۷. 


۱۳۹ اا ا EN‏ 
في رسالته ؛ وآلها لا تحمل أي طابع من الصدق . وآلها Sele‏ تمثل أمويّته 
وما تحمله من خبث وسوء. 

رسالة من معاوية للامام : 

ورفع معاوية رسالة للإمام BA‏ جاء فيها بعد البسملة : 

سلام الله على من اتبع الهدی أمّا بعد US UW.‏ وایاکم یداً جامعة . وألفة 
الم و لوق بابق الى القن فق ieee‏ تلت كو على من 
عاداك ‏ بطَعَام ‏ هل الحجاز » وأوباش fal‏ العراق » 2.55 القتبطاط : وغوغاء 
السَُو اد » وأيم لله شلد عنك حكقاهاء ولینفَشعَه عنك غُوغاوها انقشاع السحاب 
عن اسان 


قتلت عثمان بن عمّان » وَرقيت HII OL‏ الله عليه allt‏ سوء عليك 
لا تلف و فا ,خی وطلحه هو شوت ee‏ عون لك سم app ee‏ فوا يك 
وتمتّیت OF fey‏ قد شرت لك بخیلها ود + LL‏ تعرف أَمْبِيّتك 
لو قد زرتك فى المهاجرین من fal‏ الشام بقيّة الاسلام فیحیطون بك من ورائك . 
نم يمْضِى الله علمّه فيك » والسلام على أولياء الله »! ". 

حكت هذه الرسالة الأكاذيب والدجل والنفاق بجميع ما له من معنى وليس 
عند ابن هند من أرصدة سوى ذلك » ولنستمع إلى رد الامام Bb‏ على هذه الرسالة : 

رد الامام: 


ورد الامام BE‏ على رسالة معاوية بهذا الكتاب جاء فيه بعد ال cal‏ 


)\( الطغام : أوغاد الناس . 


)1( الراحل : ضد الفارس . 
(۳) الامامة والسياسة ۱: 16. 


بالهزل من AS‏ فَلَعَمْرِيْ ! ین كانت Gp‏ بأل العراق وق عندي من 
قوتي بالله» وَمَعْرقَتِي به لَيْسَ عِندَه dhl‏ تعالی یَِین مَنْكَانَ علی هذا. 
فناج تَفْسَكَ مُناجاة من يَستَغْنِي بالجد دون الهَرْلِء قٍن في Jill‏ سِعَة . 
وَلَنْ يُعْذَرَ مك فیما طمح اه ار جال 
e‏ 
Cas E‏ رَسُولَهُ تاه a‏ 


و 


تحضره ولو حضرته لَعَلِمْتَهُ Perce MS.‏ 
وزغمت انك زايري في المُهاجرین. وقد انقطغت الهجرّه جين 
اسر go‏ 4 فان يَكُ فيك عَجَل فاسترقه . ون آزرك فجدیز ن یکون 
الله tay‏ عَلَيْكَ Sasi‏ منك . والسَلام»(۲) 
وفند الامام ME‏ مزاعم معاوية وأباطيله » ورویت رسالة معاوية للامام وجرابه 
عنها بصورة آخری ذکرهما ابن أبي الحدید "ا 
رسالة من الامام لمعاوية : 


وجه الامام لا رسالة لمعاوية يعظه فیها ویحذره من عذاب الله تعالی وعقابه 


)۱( اخو معاوية يزيد بن ابى سفيان» اسر یوم فتح مكة فى باب الخندق» وکان قد خرج مع 
Rel‏ من فريس لمعاربة العسلمین اقلا بد لو که نفدل هم رامدو GIN egies‏ 
استعمله ابوبکر والیاً على الشام وخرج لتودیعه Be‏ فراسخ !! 

(۲) الامامة والسياسة ۱: 1۲. 

(۳) شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ۲: ۲۰۱ 


ce ۱۳۸‏ قر الأو لا لقو CC Aa‏ 
على تمرّده » وهذا نصها : 
«من عَبْدٍ الله Ue‏ آییر المُؤْمِنِينَ إلى مُعاويّة بن آبي سُفيانَ. 
ul‏ بَعْدُ فان الذّنيا داز تجارة وَرِبْحُها أو خشرها SEW‏ 
Le IL‏ مَنْ کات بضاعته فیها JAE‏ الصَالِحَةَ وَمَن رأى الذنیا 
يها وَقَدَرَها بقترما. وَإني Ae‏ مَمَ علوي بسابق العلم فيك مِمَا 
3529 ذون تفاذه » 509 اله تعالی أَحَدَ عَلَى العلماء أن يُوّدُوا BT‏ 
Sig‏ يَنْصَحُوا BUG LENG Saal‏ الله ولا نکن مِمَّنْ لا يَرْجُو لله 
وَقَاراً؛ وَمَنْ Lae‏ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذابء فَإِنَ الله بالیزصاه Sf‏ نیال 
enn‏ مجارت ابر بو از 
والضْلال علی كبر سا Hin‏ وفناء Bab‏ > فان حَالَكَ الْيَوْم کحال شوب 
gil Jal‏ لا alk‏ ین جانب إلا قَسَدَ من آخَر. 
C8318‏ جيلا ین الناس گثیرآ؛ دتم بغیّك. والمیتهم 
في مج بَحْرِكَ تَعْشَاهُمْ الما وتتلاطم بهم EN?‏ فجاروا عَنْ 
وجهتهم ‏ ونکضوا علی آغقابهم ولا علی أذباریم وَعَوْلوا علی 
آخسابهم الا من فاء من أَهْلٍ البصایر فانهم فارَفوك بَعْدَ مَغرفیك 
وَهَرَبُوا J‏ الله من مُواررَتَكَ » إذ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الغب. وَعَدَلْتَ بهم 
GL‏ الله يا Dols‏ في نفیك. وجاذب الشَّيْطانَ فياك 
OU‏ الدنيا مُنْقَطِعة عنك . وَالاخرة ay‏ منك . واللام(۱) 


وحكت هذه الرسالة دعوة الامام Me‏ إلى معاوية أن يشي إلى الحق . 


(۱) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 6: ۰۲۰۱-۲۰۰ 


ويجتنب الخداع والتضليل » ولم تنفع مواعظ الإمام مع هذا الإنسان الممسوخ الذي 
ران الباطل على قلبه فأنساه ذكر الله ولم يعد أي بصيص من النور فى ضمير 

رد معاوية: 

ولم يعن معاوية بوعظ الامام ونصيحته » Lolly‏ عمد إلى السباب والتهديد فقد 
آجابه : 

أمًا بعد : فقد وَقَقَّتٌ على کتابك ‏ وقد بت ی ی Sah‏ 
أن الذئ یدعول إلى ذلك مصرعك الذى لا بد لك منه » وان کنت S356 SUL‏ عدا 
ee ee eee ee‏ ل 
Os oe‏ 

نم كانت العاقبة لغيرك واحتملّت )33 بما أخاط بك من خطينتك 
والسلام!". 

حکت هذه الرسالة تمادى معاوية بالائم والعدوان واصراره على الغی . 

جواب الامام : 

وأجاب الامام Bb‏ معاوية بهذه الرسالة : 

«أمَا بعد OG‏ ما GUST‏ به من ضلالك لَيْسَ ببعید CEN‏ ممّا أتى به هلا 

وم dy «AS Lae Gl‏ الأباطيل على حند Hao‏ صَلَى 

اله عَلَيْهِ وسلم E>‏ ضرغوا مصارعهم حَيْتْ عَلِمْتَ ات 

حريماًء وَلَمْ يَدْقَعُوا عظیماً. وَأنا peels‏ في تلك المواطن . SLD‏ 


ad )۲( 


chic (۳)‏ النارَ کرضی » hey‏ بها: قاسی حرّها . 


KENL ELD ee ۱۳۰ 

- لِرُؤُوسِهِمْ ورووس الصّلَالَة ایغ‎ Jay والقال حدم‎ cae ou 

OD وَالسَلام‎ «a ‘banc 

ومعنى هذه STIL J‏ ما قام به معاوية من مجانبة Goll‏ ومحاربة العدل كان 
بذلك شبيهاً بأسلافه وقومه فى محاربتهم لرسول الله TE‏ حتی حصد الإمام رژوس 
أعلامه بسيفه » واه سيتبع خلفهم بهم » ويوردهم جميعاً نار جهنّم . 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية عن رسالة الامام بهذا الجواب الذي هدد الامام بإعلان 
الحرب عليه : 

e تهنا فا‎ EE OE E N O لقان‎ dau 
الحرب تکوضك وابطاوّك ؛ فتوعّدٌ وَعِيدَ الأسد. وتَرُوغٌ روغان الثعلب » فحتَامَ تحید‎ 
مباشرة الليوث الضارية » والأفاعى القاتلة ؛ ولا تَسْتَبِعِدَنّهاء فكل ما هو آت‎ eld عن‎ 
قريب إن شاء الله » والسلام(".‎ 

حکت هذه الرسالة تطاول معاوية على الامام وتهدیده بابطال هل الشام . 

رد الامام: 

ورد الإمام على معاوية بهذه الرسالة التي أعربت عفن نادو لجرت 
وعدم اكتراثه بأبطال أهل الشام » وهذا نضها : 


و ا 8 نت ce eee Tot 9 -,° re‏ 
«آما بعد Lad‏ أَعجَبَ ما یاتینی منك وما آغلمنی بما نت إلَيْهِ صايْرُ. 


)\( شرح نهجالبلاغة ‏ ابنأبى الحديد ٤‏ ۰ نهج السعادة فى مستدرك نهج‌البلاغة Te:‏ 
13 شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید :0۰ 


وَلَيْسَ إِنْطائِي عَنْكَ الا Wis‏ آنت له thy L1G‏ به مُصَدَّقُء Ass‏ 

بك غَدَاَ وَأَنْتَ تَضح من الحَرْب ضجیج الجمال مِنَ UN‏ « وَسَتَدْعُونِي 

آنت وَأَصْحَابْكَ إلى كتاب تُعَظَمُوتَهُ (KEL;‏ وَتَحْحَدُوتَهُ بقلوبکم. 

وَالسَلامٌْ»۲۲. 

آشار الامام 4B‏ فى آخر رسالته إلى ما سیقوم به معاوية من رفع المصاحف 
لينجو بها من الحرب التی کادت أن تلف وجوده وتقضی عليه » Oly‏ تلك المصاحف 
التي یتّقی بها يعظمونها بألسنتهم » ویجحدون بها في قلوبهم.. وهذا من اخبار 
الامام Sb‏ بالمغیّبات . 

جواب معاوية: 

: بهذه الرسالة‎ Bb معاوية عن رسالة الامام‎ lel; 

قوعت قاطن :تو ya Dbl‏ فنك في oe‏ هدنگ مرو معا 
تقوّلك على رسول الله FRE‏ وافترائك من الکذب ما لم يقل » وشرور من معك . 
ی ی ای ون نت ای 
أن ما Cte‏ به باطل مه مُضْمَجِلٌ » والسلام WO‏ 

ولیس فى رسالة معاوية إلا التمادي فى الباطل » والعداء Goud)‏ والتنگر للقیم 
والأعراف JA‏ التي تؤمن بها الأمم والشعوب . 

جواب الامام : 


)\( شرح نهج البلاغة - ابن أبى الحدبد ۹1 ۰. تهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 
“E:‏ 


(۲( شرح نهج البلاغة -ابن آبي الحديد : ۵۰. 


ECLA oer ۱۳‏ اب ا ودر 
وأ افد Walls‏ وغوت انت واه تیاه 3 أؤلياء ete‏ اجيم 
Soul‏ أساطیر الاوَلین» وَتَبَدْنْمُوهُ وراء ظهورکم و جهدتم ب بإطفاء ونور 
اله بیدیکم وَفوامکم واه میم نوره ولو کرة الکافزون . 

وَلَعَمْرِي Sat‏ الفوز علی کزمت. plat SMES‏ بصفارك 
وَلَتْجَازَيَنَّ بعملك . فعث في BLS‏ المُتقَطِعَةِ عنك ما طاب لك BES‏ 
بباطلك وَقَدٍ انقضى وَبِعَمَلِكَ وََدْ هَوَى نم تصیر إلى لظی| '' لم يَظْلِمْكَ 
الله LES‏ وَما رَبُكَ بظلام للعبید. 

وَقَدْ هنت في ذكر GLE‏ وَلَعَمْرِي ما DE AB‏ ولا DOS‏ 
سواك » وَلَقَدْ تَرَبَصْتَ به OO shot‏ وَتَمََيْت له الأمانِيّ طمعاً فیما 
sab‏ منك ودل له غلك Sl‏ لازجو أن أَلْجِقَكَ به علی أغظم 
من به » وَأَكْبَرَ من UU acted‏ ابْنْ عبیالمطیب صاجب السَيْفٍ 
وان SB‏ لفي يّدي وقذ عَلِمْتَ مَنْ قَتَلتْ من صنادید بي عبدشمس. 
وَفْرَاعِنَةِ بَتِي سَهم وَجْمَح وَبَنِي مخزوم وَأَيْتَمْتْ أَبْناءَهُم. وأیّْمْت 

کر ما لشت له ناسیاً يَوْمَ NS‏ أخاك حَنظلة ء وَجَرَرْتْ 
برجله إلى القَلِيبٍ, وأسَرت أخاك عَمْراً فجعلت عَتْقَهُ بَيْنَ ساقیه رباطاً 
Alby‏ فْفرزت, ولك alia‏ ' ۳ فلولا أني SSI 154 IY‏ 


- 


ثالتهُماء وانی So)‏ لك SI OL‏ بَرَةَ غَيْرَ فاجرة لَيْنْ جَمَعَتَنِى 


)\( لظى : نار جهنم . 
)۲( الدوائر: جمع دائرة وهی الهزيمة . 
(۳) الحصاص : الضراط . 


Jul (6‏ : اي أقسم . 


وَإِيَاكَ جَوامِعْ لاقدار Jas Wis BESSY‏ به ull‏ دا « ولاجَعجعن 
بك في مَناخك حت یحکم الب ۳ بَْتِي وَبَيْنَكَ وَهُوَ nS‏ الحَاكِمِينَ. 

وَلَيِنْ Last‏ الله في أجلي HS EY‏ سرایا المُشلمین 
وَلانهدنْ Ht!‏ في جَحقَل من المهاجرین بو نف casas‏ 
۱ مَغیرة ولا شفاعة وَل اجیبّك إلى طلب وَس شوال » وَلَمَرْجِعَنَ إلى 
تَحَيْرِكَ EON emir rach intr e wear are gery‏ 
الْمَوْتِ GS‏ هَطلّت عَلَيْكَ بصَیبها حَنَى اتصفت بکتاب أنت وَأَبُوكَ 
ول مَنْكَفَرَ و کلب بنژوله وَلَقَدْكُنْتْ تَفَرَسْتُهاء واذنئك نك 
فاعلها . وَقَدْ مَضئ منها ما مضی ‏ وَانْقَضئ من BS‏ فیها ما انقضی . 
وَأنا lL‏ نَحْوَكَ عَلى آثر هنذا الکتاب. فاختز لتفیك. وانظر لها 
وَتَدارَكها ٠‏ فَإِنَكَ ان فرطت وَاسْتَمْرَرْتَ علی UE‏ وغلوایك (E>‏ ینهد 
لك عباه الله » أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ hye‏ وَمُتِعْتَ آمراً و الوم منك مَقْبُول. 

SID ِجَاجَكَ في مُنازعة الأفر أَهلَهُ مِنْ سِفاه‎ Bf حَرْبٍ»‎ HE 
اسلا ولا يُوبِقَنَكَ سفه زاي الجهال. فَوَالَذِي نفس‎ Jal فلا يُطْيِعَنَكَ‎ 
- وهو سيف الامام‎ shall وَجْهِكَ بارقة من ذي‎ BESS ین‎ lose Be 
التي یت منها‎ SEN في الضور‎ a تفیق منها حتی‎ Blk Sic 
ec gual كما ینس الکماز من أضحاب‎ 


حکت هذه الرسالة دعوة الامام Wb‏ لمعاوية بالاستجابة لنداء Soul‏ » ورضا 
gl Lt )۱(‏ آخر. 


(۲) جمهرة رسائل العرب ۱: 1۲۶ - ۲۷. نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه :٤‏ ۲۱۰ - 
۳۳ 


PEN Ve Ge Ee cot 00000000000008١ ۱۳‏ 
الله تعالی » ولكنّ ابن هند آعار ذلك أذناً صمّاء وعيناً عمیاء » فأصرٌ على الغی 
والعدوان » ومناجزة وصی رسول الله HE‏ وباب مدينة علمه . 

جواب معاوية: 

وأجاب معاوية عن رسالة الإمام BE‏ بما يلي : 

tal‏ بعد.. فما أعظم البّينَ على قلبك ! والغطاء على بصرك ! Ny‏ من 
شيمتك ! والحسّد من خليقتك ! فشَّمّر للحرب » واصبر للضرب . فوالله ! ليرجعنٌّ 
الامرٌ إلى ما علمت » والعاقبة للمتقین . هیهات هيهات أخطأك ما تَتَمنّى » وهَوى 
قلبك مع من هَوئ » 5G‏ على OLS‏ وقش شرك بفترك ‏ ؛ لتعلم أين حالك من 
حال من ی الجبال fais the‏ بين أهل الشك eth cathe‏ 

وهدّد معاوية الامام بإعلان الحرب » واستعداده الكامل لمناجزته . 

رد الامام : 

وكتب الامام A‏ رسالة فند فيها أباطيل معاوية التى احتواها كتابه جاء فيها 
بعد البسملة : 

Lal»‏ بَعْدُ.. فَإنَّ مَساويكَ a‏ علم الله تعالی فيك حالت AEG‏ وَبَيْنَ آن 

تضلح لك Biol‏ وَأَنْ يرعوي BS‏ 


موه @ 9 ِ ۳ عدن معر Ie‏ را كا E‏ 7 
Seal BU‏ اللعین! ۰۳۳ زَعَمْتَ آن يَزنَ الجبال abe‏ ویفصل 


(۱) اربع على ظلعك : اي ارفق بنفسك ؛ وابصر ما آنت فيه من الضعف . 

)۲( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد OV ig‏ 

18 شیر یذ لف الى ESS E E e‏ 
واتشدك ال معاوية» آتذکر یوم جاء انوك علی جمل آحمر وأنت تسوقه راح ك عتبة 
يقوده فرآکم رسول الله فقال : اللّهمّ العن الراکب والقائد والسائق ». 


Ale GLEN Jal Bs‏ وَأَنْتَ الجلف الْمُنافِق» الاغلف A‏ الْقَلِيل 
Jaa‏ « الجَبان الرَّذْلٍ. 

فان كنت صادقاً فیما «Slats‏ وَيُعِينكَ عَلَيِْ ابن أخي بَنِي سه '). 
فتع الاس جانبا وَتَيَسز لما SpE‏ له من الحزب وَالصَبْر 
عَلَى الضرب. واغف الفریقین من القتال لِيْعلَمَ Sp NN‏ علی 
قلبه » ba‏ عَلى UE co yes‏ آبوالحسن. قال Be‏ وَأَخِيكَ وَخَالِكَ 
وما نت مِنْهُمْ ببَعِيوٍ»!". 

وحكت رسالة الامام لإ نزعات معاوية وصفاته الشريرة » فليس له صفة 
شريفة » وليس له قدم فى الإسلام » Lally‏ له قدم ثابتة فى الباطل والنفاق . 

رسالة معاوية للامام : 


بعث معاوية رسالة للإمام قبل مسيره إلى صمين » وقد حملها أبومسلم 

من معاوية بن آبي سفيان إلى علی بن أبى طالب .. سلام عليك . فإِنّى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو أمّا بعد .. فان الله اصطفى محمّداً بعلمه » وجعله الأمين 
على وحيه » والرسول إلى خلقه ؛ واجتبى له من المسلمين أعواناً oth‏ بهم . وکانوا 
ولرسوله الخليفة من بعده ثم خليفة الخليفة » ثم الخليفة الثالث المظلوم عثمان: 
فکلهم حسدت » وعلى كلهم بغيت » عرفنا ذلك فى نظرك الشزرء وقولك الهجر. 
وتنفّسك الصعداء » وإبطائك عن الخلفاء » وأنت فى کل ذلك تقاد كما يقاد البعير 


)\( هو عمرو بن العاص وزير معاوية» كانت امّه مشهورة بالبغاء . 
(۲( جمهرة رسائل العرب ۱ ۲۷ 1. 


ere ۱۳۹‏ اط مرف قط لف E EULA Me‏ لاد سر 
المخشوش""" حتی تبایع ؛ وأنت کاره ؛ ولم تكن لاحد منهم أشد حسداً منك 
لابن عمّك ‏ وکان أحمّهم أن لا تفعل ذلك به فى قرابته وصهره فقطعت رحمه ‏ 
CAS,‏ محاسنه » وألّبت عليه الناس » وبطنت وظهرت حتی ضریث AN‏ آباط 
الابل » وشهر عليه السلاح فى حرم الرسول » فقتل معك في المحلّة » وأنت تسمع 
فى داره الهائعة !"لا تؤدّي عن نفسك في آمره بقول ولا فعل » وآقسم قسماً صادفاً لو 
eee‏ ال ره ی 
ولمحا ذلك عنك ما کانوا یعرفونك به من المجانبة لعئمان » والبغی علیه ؛ وآخری 
cul‏ بها عند أولياء ابن عفان ضنین » ايواؤك قتلة عثمان فهم بطانتك وعضدك 
وأنصارك » وقد بلغنی أك تنتفى من دمه » فإن كنت Bole‏ فادفع إلينا قتلته نقتلهم 
به » ثم نحن أسرع الناس إليك ؛ وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف 
فوالذي نفس معاوية بيده ! لأطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبرٌ والبحر حتى 
نقتلهم أو تلحق أرواحنا Pal‏ 

حكت هذه الرسالة أباطيل معاوية » وعدم تحرّجه من الافك والكذب فقد 
انهم الامام بتحريضه على سفك دم عثمان » وهو افتراء محض برىء من دمه ؛ Lat]‏ 
الذى أجهز عليه سوء سياسته » وتلاعبه بمقدّرات RY)‏ » وهباته لبنى أميّة وآل أبى 
معيط » ومنحهم الثراء a all‏ ؛ وتقلیدهم المراکز LaLtol‏ في الدولة وقد Jos‏ 
هؤلاء الأرجاس فى سلوكهم وانحرفوا عن الطريق القويم » وقد عرضنا لذلك 
بالتفصيل فى البحوث السابقة » وقد استنجد عثمان بمعاوية حينما أحاط الثوّار به . 
فلم یسعفه » وبقيت قوّاته المسلّحة مرابطة حتّى قتل عثمان ‏ فأى علاقة للإمام 


5 المخشوش : البعیر الذى یجعل فى أنفه الخشبة لینقاد . 
(Y)‏ الهائعة : الصوت المفزع. ۱ 

gs (۳)‏ : ای تکف عنه . 

(4) صبح الأعشى ۱ العقد الفرید ۲: ۲۳۳. 


جواب الامسام : 


وأجاب الإمام Mb‏ معاوية بجواب حاسم فند فيه مزاعمه وأباطيله » وجاء فيه 


« من OE‏ الله ZS‏ أمير المومنین إلى مُعاويّة بْن أبى سُفِيانَ. 


ا چ oe 1 ۶ ۵ > gs BA ey‏ 2 
| بعد فان أخا خَوْلَانَ قَدِم Ele‏ بکتاب منك STG‏ فيه مُحَمَّدا 


— 7 


۷ Hie Pe Ree - Se “Ghee oe ee 
. صلی الله يه واله » وما انعم الله عليه به من الهدى والوحي‎ 

وَالْحَمْد له الذي صَدَقَهُ الوَعْدَ وَتَمَّمَ له النضر . وَمَكنَ له في 
مق ا - 5 3 ۳ ر © له م 1 وذ ا او 
البلاد « واظهره عَلى al‏ العداء وّالشتان! ۲ من قومه الذین وَنَبُوا به. 
د چ و م . - oe ay ae‏ مه Ge‏ - و - 
وشنفوا لَه . وآظهروا التكذيب, وباززوه بالعداوة» وَظَاهَرُوا عَلى 
Son ee ۳‏ . عه رع و = o1‏ کر 2 دور 9 
إحراجه وإخراج اصحابه واهله › والبوا عليه العرب . و جامعوهم 
ot 1 fess as 5 006‏ واد 0 ۹ ا ¥( 2 و ae ۳ do‏ 
علی حَرْبِهِ؛ وَجَهَدُوا في opal‏ کل الجَهّد. وَقلبوا! الو ا 
sf Bet‏ م ا ومس 1 - - ۴ ت )۰ AB‏ و E‏ 
ظهر امر الله وهم كارهون, و کان اشد الناس عليه البة اسرته » والادنی 
om 0 ofc‏ 3 ت ! 
فالاذنئ من قومه إلا مَنْ عصمه الله . 

ِ oo > فرح ساس‎ ۰5 1114 ۰ ۰» > ٠ 6 

يابن هند فلقد خبا لنا الدهر منك عجباء ولقد قدمت 
ac, mE‏ و ۵ ۶ ا لب > ye ae a oe‏ 
فافحشت اذ طفقت تحبرنا عن بلاء الله تعالى فی نبيه محمد صلى الله 
ie, see‏ 2۰ مض ے2 ي اا نزن ۳ 50 7 
عَلِيْهِ pling‏ وفيناء فکنت في ذ لك کجالب التمر إلئ هَجَرء او کداعی 


(۱) الشتآن: البغض والكراهية. 

)۲( شنفوا: أى تنکُروا وأبغضوا. 

(۳) يشير الامام بذلك إلى ماقامت به قريش وعلى رأسهم أبوسفيان من محاربة النبن» وهذه 
الأسر القرشية الى gale‏ هی التی أبت أن تجتمع الخلافة والنبوة فی بيت واحد. 


let ۱ ene ey ee ee ae ee een ۱۳۸‏ مت علض ا اماد یکی 

مُسدده إلى التضال . 

وَذَكَرْتَ ail SI‏ اجتبی له من المُسْلِمِينَ أغواناً أيَّدَهُ بهم فکانوا 
في منازلهم عِنْدَهُ علی قذر فضانلهم في الاسام , فکان أقْضَلْهُمْ .زعمت ‏ 
في الْإسْلام. Seals‏ له وزشوله الْخَلِيقَة» وَخَلِيقَةَ (MSS‏ 
reer‏ ان مکانهما من الاسلام لَعَظِيم ols‏ المُصَابَ بهما لجرم 
في الاسلام شدید رَحِمَهُما Wil‏ وجزاهُما بِأَحْسَن الجَزاء. 

وذکرت أن SLs‏ كان في WE Ladi‏ فان یکن Glade‏ مُحيناً 
فَسَيَجْزِيه الله باخسانه . وَإِنْ UG‏ مُسِيئاً فسیلقی ربا غغوراً ا یِتَعاظه 
دیس ان ره 

وَلَعَمْرُ الله إني SEN‏ إذا أغطى اله الاس علی قذر فضایّلهم 
في الاشلام » وَنَصِيْحَتِهِم لله وَرَسُولِهء أن يَكُونَ نَصِيبّنا في ANS‏ 
أهل البیت ‏ اقفر 

ٍ مُحَمّداً Lo‏ ال عَلَيْهِ W pling‏ ذعا J)‏ الایمان باه ولو جید 
US‏ أهل الْبَيْتِ أوّل من آمَنَ به وَصَدَّقَ بما جاء به . فَلَبِثْنا أخوالاً مُجَرَّمَةَ . 
وما يَعْبْد ail‏ في رب © ساكن من العَرَب Wb‏ فَأَرَادَ قَوْمُنَا J‏ نبیّنا. 
CLG‏ ضلتا ۰۲۳ وَهَمُوا بتا cp sal‏ وَفَعَلُوا بنا الأفاعیل. فَمَتَعُونا 
Gallas uals as alg cs all‏ الوت جما لتنا 


(۱) الربع : المنزل. 
( ۲( الاجتياح : الا ستئصال . 
(۳) العذب : الماء. 


ecole 9‏ ات 


الازصاد Lig aly « gall‏ إلى جَبَل 655 88515 لنا ناز الحَرْب» 
و کتبوا بَيْتَهُمْ كتاباً لا يُواكلونناء و1 يُشَارِيُونناء V5‏ يُناكخونناء 
geld Vo‏ ولا (ab‏ فیهم < حتی تذفع الب صَلَى الله له ally aie‏ وَسَلَم 
وه ويملا به » فَلَمْ نکن GA‏ فیهم الا مِنْ مَوْسِم إلى موسم. فَعَرَم 
لله LI‏ على ONG » ante‏ عَنْ حَوْزَّتِهِ » وَالرَّمي من وراء حُرْمَتِهِ ‏ وَالقِيام 
Lal,‏ دونه في ساعات الْحَوْفٍ LASS UM JUL‏ يَرْجُو بذ لك 
Cl gil‏ و کافرنا le‏ عن الاضل . 

LST من أَسْلّمَ من قُرَيْشٍ بغد فانهم مِمَا نَحْنْ فِيه‎ ual 
Lol فلا يَبْفِيه‎ ALE فینهم حلیف مَمنوغ أو ذو عَشِيرَةٍ ندافع‎ 
Fg بمکان‎ LN من التلف. فَهُمْ من‎ Lg بَغانا به‎ Js 
. کون‎ SVAN فَكانَ ما شاء‎ gal 

َم tl Jal‏ رَسُولَهُ بالهجری وَأذِنَ لَه بَعْدَ ذلك في قتال الْمُشْرِكِينَ . 
فکان إذا Sad‏ لاس۰۳ وذعي للتزال أَقام هل acts‏ فَاسْتَقُدَمُواء فوقی 
بهم أَضحابه حَرَّ Tea‏ والسیوف فقتل عْبَيْد oe‏ عُبَيْدَة! " یوم بَدْرِه وَحَمْرَه i‏ 
خد ke‏ وَرَيْدُ يَوْمَ 9 AS‏ ورا ول ! من آو شنت ذگزت امه" 
مثل الي أَرَادُوا من الشَّهادَةِ مَعَ GN‏ صلی الله عَلَيْهِ وآله وسلم Seb‏ 


rime 


َر SIN‏ آجالهم ERS‏ وَمَنِيَتَُ أَخْرَتْء Wily‏ مَْلَى الاخسان إِلَيْهم . 


)\( الجبل الوعر: هو شعب أبى طالب» وهو الذي سجن فيه النبن مع اسرته. 
)1( النجوة: المكان المرتفع . 

(6) :بير الان Sik‏ القتال: 

(6) هو الشهيد الخالد عبيدة بن الحارث الهاشمی 

)0( جح يلقي ريق اناا وال ول هی Pe Wey‏ 


أو دسا کہ و 


ARLE میں کل‎ AEG) مسو لیام‎ ee ل‎ ee eee eee 


والمتان لیم بما قذ أَسْلَفُوا م مِنَ الصَالِحاتٍء فَما سَمِعْتْ daly‏ 
ولا ریت فِيهم من هو نصح له فِي طاعة yt‏ وَل أطْوَعٌ لِرَسُولِهِ 
في طاعة 485 le ely‏ اللاواء وَالضَّرَاءِ وجین البأس ومَواطن 
Kall‏ 99 مَعَ الب صلی ال aie‏ واله clas‏ من مولاء النفر الذين سَمَّْت 
HI‏ وَفِي المهاجرین خَيْ رُكَتِيّر نغرفه جزاهم الله adh‏ أغمالهم . 

وذکزت حَسَدِيَ الحلفاء. وَإِيْطائِي عنهم » وَبَغيي عَلَيْهِمْ ؛ فأما 
لیف Shas‏ الله أن يَكونَ . 

Uy‏ الإنطاء عنهع والکراهة لِأمْرِمِمْ فلست آغتیز مِنْه إلى 
BY ot‏ اله جَل ذکُره ما قبض نَبِيّهُ صلی الله عَلَيْهِ وسلم قالت 
Che 8558‏ آمین وقالت الانصاز :متا امير فقالت فریش: متا محمد 
ول ل ا ee?‏ وسلم IL Gol bah.‏ فَعَرَفَتْ ذ لك 
لْأَنْصارٌ فَسَلَمَتْ wt)‏ الولايّة a iene‏ فإذا ee Veer‏ 9 ان 
ale‏ وله وسلم ون نصا قآ اقا ly‏ صلی الله عل alls ade‏ 
وَسَلم Gel‏ بها منم ولا OG‏ الأنصار أغظم الْعَرّب فیها تصیباً 


قلا أذري أُصحابي سَلمُوا من ان يَكونوا حي أَحْدُوا. أو الاتصاز 


د 


1 


ص 


TENT‏ اور ا 


o Oe 


o 1 2 dL - - oe = م 2م و‎ - 9 AH, on 
(ALE ما ذكزت من أمْر عثمان, وقطیعتی رَحِمَهُ » وتألیبی‎ Lally 
لتعلم‎ Cale als e « als AY ما‎ Jab Glatt فان‎ 

آنی كنث فی عزلة ae‏ الا أن 3 تتجنی  SoG‏ ما بدا لك . 


Uy‏ ما ذَكَرْتَ من آمر قَتَلَهِ GU‏ قاني نظزت في هنذا الاخر 
وضربت آنقه lb sy‏ از دفعهم إِلَيِكَ ولا إلى BS‏ 
gels‏ لین لم تنزغ عن غیّكَ وَشِقَاقِكَ لتغرفتهم عَنْ قلیل 
ab sills‏ وا ab KS‏ أن تَطْلبَُمْ في بر ولا oi‏ ولا Sa‏ ولا سمل 
وَقَدْ كان أَبُوكَ BUI‏ جین So‏ الناس آبا KS‏ فقال: أَنْتَ 
احق بَعْدَ wind‏ صَلَى الله یه pling aly‏ بهذا الأمْر وَأنا زعیم لت 
بذ لك عَلى مَنْ خالف Ble‏ ابسط يَدَكَ آبایعك . فلم أفعل . 
Cas‏ تئلم أن BLS‏ قذکان قال ذلك وارادء ES‏ کنت 
أنا الذي أَبَيْتْء لمرب عَهد التاس USL‏ مَخافة BAN‏ 54 
Jia‏ الاسلام فَأَبُوكَ كان آغرف بحقي منك . فان تغرف من حقي ما كان 
يعرف ابو تصب زشدل. وان لم تفغل فَسَيُعْنِي الله عَنْكَ . 
ais‏ 
وحفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأْهمّية » فقد عرضت الى ما لاقاه المنتذ 
العظیم الرسول BBE‏ من الجهد الشاق والعسیر من الاسر القرشية التى هبّت : فى وجهه 
لإطفاء نور الله تعالی » وإعادة الجاهلية الرعناء بآثامها إلى مسرح الحياة . وقد انبرت 
الأسرة الهاشمية إلى اعتناق الاسلام » والایمان بالدعوة المباركة العظيمة . فلاقت 
أقسى الأزمات وأكثرها محنة . وأعظمها بلاءً » فحبست مع اللبی EE‏ شعب 
أبي طالب » وحرمت عليهم قريش جميع وسائل الحياة ٠‏ حتى من من الله عليهم 
بالخروج من ذلك السجن الرهيب » ولمًا آمر الله تعالى نبيّه الكريم بالهجرة من مكة 
إلى المدينة » أضرمت عليه قريش أخزاها الله نار الحرب » وجتدت الجيوش للقضاء 


.186 - ۱۷۷ :٤ العقد الفريد ۲: ۲۳۶ . نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة‎ )١( 


O O SS ۱:۲‏ رسو ةما ام لمر يو 

ات ین ی الممجدة ام ee‏ عبيدة 

e EA‏ ان 

النبئ ية » وأحقٌ بمقامه من غيرهاء» الذين ليس لهم أيّة سابقة أو جهاد Shy‏ فى 
كما ذكرت هذه الرسالة موقف الإمام لا من الخلفاء وكان متّسماً بالكراهية 

وعدم الرضا AG)‏ تقمّصوا حمّه » ونهبوا ترائه » والله تعالى هو الذي يحكم بينهم 

وبين الامام حينما يعرضون عليه .. هذه لقطات bee‏ حفلت به هذه الرسالة . 
OLS‏ معاوية للامام : 


أرسل معاوية إلى الامام لا هذه الرسالة مع أبى أمامة الباهلی » وليس فى أ 
بند من بنودها موطن G>‏ وصدق » وهذه نسختها : 

من عبد الله معاوية بن أبى سفيان إلى علی بن أبى طالب . 

أمّا بعد OW.‏ الله تعالى جدّه اصطفى محمّداً عليه الصلاة والسلام لرسالته . 
واختصّه بوحيه » وتأدية شريعته » فأنقذ به من العماية" وهدى به من الغواية » ثم 
قبضه إليه رشيداً حميداً » قد بلغ الشرع » ومحق الشرك » وأخمد نار الافك ‏ فأحسن 
الله جزاءه » وضاعف عليه نعمه والاءء" ثم Of‏ الله سبحانه اختضٌ محمّداً عليه 
الصلاة والسلام باصحاب أبّدوه ونصروه » وكانوا كما قال الله سبحانه لهم : آشداء 
عَلَى jus‏ دحا Peer‏ !۲ فكان أفضلهم مرتبة » وأعلاهم عند الله والمسلمي: 
(۱) العماية : الغواية والافك . 
(۲) الالاء : النعم . 
)۳( الفتح : VA‏ 


منزلة الخليفة الأوّل الذي جمع الكلمة » ولم الدعوة » وقاتل أهل الردّة » ثم الخليفة 
الثانى الذي فتح الفتوح » ومصر الأمصارء ثم الخليفة الشالث الم ظلوم الذي نشر 
abl!‏ » وطبق الافاق LAL‏ الحنيفيّة . 

فلمًا استوئق الاسلام وضرب بجرانه! "۰ عدوت عليه » فبغیت له الغوائل . 
ونصبت له المکاید ؛ وضربت له بط BAN‏ 605885 ودسست علیه » وأغریت به . 
وقعدت 6 حیث استنصرك » عن نصره » وسألك أن تدرکه قبل آن یمزق ‏ فما آدرکته . 
وما يوم المسلمین منك بواحد ‏ لقد حسدت أبا بكر والتویت عليه ؛ ورمت افساد 
آمره » وقعدت فى بيتك » واستغویت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بیعته ؛ ثم 
کش نة من eg‏ وا ee‏ عد ته وسرت الهش الا 
بمصابه » UT‏ حاولت قتل Yes‏ قتل قاتل آبیه bate‏ تکن Lah‏ منك 
حسداً لابن عمّك عنمان ؛ نشرت مقابحه » وطویت محاسنه ‏ وطعنت فى فقهه . ثم 
في دینه » نم في سيرته » ثمّ في عقله » وأغريت به السفهاء من أصحابك وشیعتك . 
حتی قتلوه بمحضر منك » لا تدفع عنه بلسان ولا يد ؛ وما من هوّلاء -یعنی الخلفاء - 
إلا بغيت عليه » وتلكّأت فى بیعته حتی حملت إليه قهراً تساق بحزائم الاقتسارا "ا 
كما يساق الفحل المغشوش ‏ ثم نهضت OVI‏ تطلب الخلافة وقتلة عثمان خلصاؤك . 
وسجراؤك! * والمحدقون بك » وتلك من أمانى النفوس » وضلالات الأهواء . 


(۱) جران البعیر pis:‏ عنقه ؛ والمراد Sl‏ الاسلام استقام وتمّت له الأمور. 

(۲) آشار معاوية إلى عبيدالله بن عمر الذى قتل الهرمزان وابنته لاه من صحاب آبی لولوّ: 
الذي اغتال عمرء وقد عفا عنه عثمان وأقطعه ]يها فی الكوفةء ورام الامام ارا یقتض مه 
Ta eee eee‏ كنا ما لله فى ات الا فد 

(۳) الاقتسار : القهر . ۱ 

)£( السجراء: الااصفیاء والاخلاء. 


١5‏ محا اع مايه اطاط يله one's eins sca‏ الوق اا CGE‏ كي 
المسلمين ؛ لیتنقوا على من هو لله رضاء فلا بيعة لك فى أعناقناء ولا طاعة لك 
علینا ؛ ولا عتبی لك عندنا» ولیس للك ولأصحابك عندي إلا السیف . 

والذي لاله إلا هو ! لأطلبن قتلة عثمان أينما کانوا وحیث کانوا حتی أقتلهم أو 
مه ی 
ول : © يَمْنُونَ ale‏ آن أَسْلَمُوا قل لا تمنوا Ge‏ اسلامکم بل الله يمن علیکم 
si‏ هَدَاكُمْ للایمان ان کنتم صادقین6! "ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها أشدّ 
الأنفس امتناناً على الله بعملها » وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر الصدقة . 
فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد » ويجعله كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلداً لا يقدرون على شىء ممّا كسبوا والله لا بهدي القوم الکافرین !"۲ 

آولیس فی هذه الرسالة الا الکذب والافتراء وه من سمات هذا الجاهلی 
الذي تربى نام ‘label‏ وشرورها. ۱ ۱ 

رد الإمام : 

وقد رد عليه الامام BE‏ بهذه الرسالة » وجاء فيها بعد البسملة : 

Gly‏ بعد موی ره ~~ فیه اضطقاءَ الله den‏ مه 

وو ع سيو 

فکنت في ذلك BET‏ اسر إلى هجرّ. أو داعي مُشدده إلى التَضال. 

وَزَعَمْتَ أَنَأفْضَلَ WL‏ في الاسلام فلا وفلان! ۰ فَذَكَرْتَ أمراً 


)\( الحجرات : AV‏ 
)1( شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد AEN‏ 


)۳( البلاء : النعمة. 


)٤(‏ يعنى بفلان وفلان آبا بكر وعمر. 


نت ات کل yal Of‏ لم يَلْحَقَكَ شمه وما آنت والفاضل 
olin ideas‏ وال وما 7۳۹ وأنتاء الطُلَقَاء وال منت 


“On 


! وَتَعْرِيف طَبَمَاتِهمْ ؟‎ (ile 39 الْمْهَاجِرِينَ الاوّلین وترتیب‎ So 


هَيْهَاتَ لد حَنَّ قذح! لیس مِنْهَاء وَطَفِقَ يَخكم فیها من عَلیه 
Sd‏ لها! ألا تربع يها الانسان علی ظلیك. وَتَعْرِفُ فُصُورَ ذَرْعِكَ. 
وَتَتَأَخّرْ doe‏ أخَرَكَ addi‏ فما عَلَيْكَ LE‏ المغلوب. ولا لت ظفر 
الظَافِرِ» Stall Bly‏ في Oa‏ رَوَاعْ ob‏ القَضب ألا تری Fb‏ مخبر 
لك » ولکن بنغمة الله Gaol‏ أن ۳ فِي سَبيلٍ الله تَعَالى 
مِنَ المهّاجرین والانضار ولکل jib‏ حتی | اذا اشتشهد شهیدنا قیل 
A‏ الشهّدای وَخَصَّهُ سول ال بسبعین تکْبیرة عند صلاته 
erate‏ 


A 
2 و‎ 


ولا رى أن ؤم مث Joe pes‏ لكل فطل حش 
إا فعل بواجینا مَافُعِلَ بواجیمم. قیل الطیار في الْجَنَةا“ 
وذوالجتاحین !وا ما قیال له من ت زکیة ال ee‏ کر 
4015( فضایل جَمّةَ تغرفها قلوب Sate gall‏ . ولا GRE‏ آذان السَامِعِينَ 


Wek‏ ل Oe REE E ES oo‏ وه خر 
فدع عنك مَنْ مَالت به dee‏ » فانا صنایع رَبَنَاء والناس بعد 


(۱) حنّ: هو الصوت. القدح: احد أقداح المیسرء فاذا کان من غير جنسها شم اجاله 
ens)‏ 

(۲) التيه : الضلال والكبر. 

(۳) خض النبئ EE‏ عمّه الشهید حمزة بسبعين تكبيرة على جثمانه المقدّس . 

)٤(‏ هو الشهيد العظيم جعفر الطیّار. 

)0( يعنى بذلك نفسه العظيمة التى هی مجمع الفضائل التى خلقها الله تعالی . 


BRACE هت اه ی دی 2 میک‎ ١5 


a‏ ی GS‏ لم یَمتغتا قدیم عزنا ولا عَادِيُ Wb‏ علی قَوْمِكَ 


آن اخلطتاک با نشیتا؛ KS‏ وا LG‏ فِعْلَ الأكقَاء. وَلَسْثْمْ De‏ ! 
وا نی یکون WS‏ کذ للت" 
they‏ الب ومنکم LIRA‏ 
eg‏ أَسَدُ اله" وینکم SO GES Lah‏ 
Leg‏ سيدا شباب أَهْلٍ ahd‏ وینکم صب ree‏ صِبْيّة التار Ae‏ 
ا Mga‏ وبا ial ph i‏ 
کثیر Der‏ وء 


> وم يوت oS‏ ی ره با ee‏ ی 2 ۵ ae‏ ي - o‏ 
فاسلامْتا قد شمع. وجاملیّتکم لا تدفع. و GES‏ الله یجمع 
عر ر ق ر و ےا ر 
لتا مَا شد عناء وهو وله سبحانه وَتَعَالى : 


(۱) معنى هذه الكلمات أن الله تعالى اصطفى Jal‏ البيت 24 8 بفضله فجعل الشبوّة فيهم. 
ومنهم فاضت الهداية على الأمم والشعوب. 

gale (Y)‏ طولنا: أي قديم فضلنا. 

SI )۳(‏ يكون ذلك WIS‏ أي كيف يكون شرفكم کشرفنا؟. 

0 لمکذب من بنى أميّة هو زعيم المنافقين ورأس الضلال هو أبوسفيان» وقيل: هو 
أبوجهل » وهو اشتباه فاه ليس من بني أميّة Ly‏ هو من بني مخزوم. 

)0( أسد الله هو الشهيد الخالد حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله HEE‏ 

)1( اسالا جلاف هو عتبة بن ربيعة» ویعنی به أنه اسه eM‏ المعادية للاسلام. 

(۷) سیّدا شباب Roll Jal‏ هما ربحانتا رسول له الحسن والحسین ‏ . 

(A)‏ یه ال اهم د 

)4( خير ناء العالمين: هى زهراءاالرسوق 2 

(۱۰) حمّالة الحطب: هی fl‏ جميل عمّة معاوية لقّبت بحمّالة الحطب لأنها كانت تضع الشوك 


aly ©‏ الأزخام بَعْضْهُمْ is al‏ في LES‏ الله 6 
وَقَوْلهُ تعالی : 8# إن آولی النّاس بابراهیم erie‏ انَبَعُوهُ وهذا الب 
وَالْذِينَ آمَنُوا ily‏ ول الْمُوْمِنِينَ ۰۳۱ bab‏ مَرَّةَ آولی باقَرابة. 
وَتَارَةَ أؤلى بالطاعة <١ aly.‏ تج المُهَاحِرُونَ عَلَىْ الانضار ر یوم السَقِيفة 
ِرَسُولٍ ail‏ صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏ فَلَجُوا عَلَيْهِمْ» فان يَكْن افلج به 

قالحق َا ذونکم ون يَكْنْ بغَيْره SLAG‏ عَلَى دَعْوَامُمْ. 
وزغنت اني JS)‏ الْخْلَمَاءِ Le‏ وغلی كلهم بَعَيْتْ فَإِنْ 

# وَتِلْكَ IKE‏ ظاهر عَنْكَ عازها *: 

فلت By.‏ کنت أَقَادْكَمَا باه Jad‏ الْمَخْشُوش حتی أبّایع ؛ وَلَعَمْرُ الله ! 
لد أَرَدْتَ أن تدم قمدخت. وان تفضح فَاقْتَضَحْتَ! وَمَا علی المُسْلِم 
کی و و سید ی 


© حنة سل کے 


| من أمري «Shake aly‏ فلك آن ثجَابَ عَنْ هذه لِرَحِمِكَ 


3 3 < 


من فأیتاکان آغدی له وآهدی الى مَقَاتِلِهِ ! اك كذل له نصا ند 


:ىس سد yT 2 o)‏ وت - :اه OO‏ مع يك ap‏ ی 
فا شتَقعده( ۲ وا 2 شتکفه . ام من | شتنصره فتراخی عَنْهُ! ere | porn‏ 


Vo : الاتفال‎ (1) 

(؟) آل عمران: AA‏ 

(۳) الغضاضة : النقص . 

(۶) یشیر الامام (لی نصحه لعنمان فی |قصاء بنی Sal‏ عنه الا pal‏ یستجب له. 
زه) آشار الامام إلى استنجاد عثمان بمعاوية إلا أنه له ply‏ معن له 


RE ۱۸‏ ل و الل PCAC‏ 


کلا وش # قذ یخلم اله المْعوقین) منکم وَالْقَائِِينَ لاخوانهم 
هل تا ولا یاون اس ال قللا 4 7"). 

وماکنث WEY‏ من أ ني کنت ai‏ عَلَيْهِ أخداثاً؛ فَإِنْكَانَ الب 
gol by) al‏ وهذايتي لَه ؛ فرب مَلوم DST‏ 


a 
۵ 22 
eee ah 
و‎ 3 caer 


shee OR.‏ إلى اليك 
وقد يستفيد الظنة | 


وما G35)‏ إل ا الإصْلَاحَ مَا اسْتَطَّعْثُ, وَمَا توفيقي إلا با ade asl,‏ 
تو کلت وَإِلَيْهِ اتیب 


وَذَكَرْتَ أنه لیس لي ولاضحابي عِنْدَكَ الا الَيْفُء فَلَقَدْ 
أضحَككت بَعْدَ استغبار!متی أَلْقَيْتَ بَنِي عَبد الْمُطْلِبٍ gb‏ الاعذاء 
ناکلین HLS‏ مُحَوَفِينَ ؟ ! 
EDs‏ قلبلا God‏ الهَيْجَا حَمَل» ٠‏ 
فطلم طلوف ت ار اق 
حول في جَحقل من LAG eye‏ والّابعین لَهُمْ باختان. 
tet‏ زخامیم» شاط تامهم( ۳ Gabe pale‏ سَرابیل المَوّت؛ 
hen oi es) ela) wn ar wea‏ بَدْرِيّة 6 وسیوف 
هَاشِمِيّة » قذ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نصالها فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ Bey‏ وَأَهْلِكَ 


)١(‏ المعوقون: هم الذين لم ينصروه. 

(؟) الاحزاب: ۰۱۸ 

(۳) حمل : اسم رجل» يضرب به المثل للتهديد بالحرب. 
(غ) مرقل : أي مسرع . 

0( القتام : الغبار. 


وَمَا هی من الظَالِمِينَ psa‏ 

وضارعت هذه الرسالة بعض الرسائل المتقدّمة فى كثير من بنودها » ولیس 
من المستبعد نها رويت بطريقين مختلفين مع وحدتهما. 

وعلی أي حال فقد فند الامام Bb‏ فى هذه الرسالة أغاليط معاوية التى لیس 
فيها أي بصيص من نور Sol‏ وبیّن زيفها » كما عرض الامام لا بصورة لا تقبل 
الشك أنه أؤلى بمقام النبئ HE‏ ه Gordy‏ بمركزه من غيره من الخلفاء » وبيّن OF‏ ما لاقاه 
منهم من الاعتداء والغضٌ من شأنه فائّه بعين الله » وليس عليه أى غضاضة BY‏ لم 
يكن ظالماً » ولاشاكاً فى دينه » وسيجمع الله تعالى بينهم وبينه ؛ وهو الحاكم الفصل . 

gel Da Ne tae teas‏ بال ار هداد pes‏ فى اليرت 
السابقة . 


الاستعداد للحرب : 

وفشلت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام يذ لحقن الدماء وجمع كلمة 
المسلمين » فقد قزر معاوية إعلان التمرّد والعصيان ومناهضة حكم الامام بالسلاح » 
وقد شرط على الامام فى رجوعه إلى طاعته شرطين وهما: 

۱ تسلیم قتلة عثمان إليه لقت منهم > وفیهم خیار الصحابة . 

fot‏ حكومة الامام ؛ وجعل الأمر شوری بين المسلمین لینتخبوا من شاژوا 
حاکماً لهم » وقد اتّخذ هذین الشرطین التعجیزیین وسيلة لاعلان حربه على الامام . 


وأسلحته . 


)۱( صبح الاعشی ۱ ۲ نهاية الارب ۷ ۳ . نهج البلاغة ۲: ۲۱. 


م عه مر 


TAS r ۱5۰‏ ی ات اد 9 
رسائل الإمام لولاته : 
وأرسل الامام بعض الرسائل إلى ولاته وآمراء الاجناد یدعوهم فیها لنجدته 
ونصرته والالتحاق به لمحاربة خصمه العنيد الذى خالف الجماعة » وخلع كك 
الطاعة » وفيما يلى ذلك : 


وكتب الإمام Bb‏ رسالة إلى مخنف بن سليم عامله على أصبهان وهمذان 
يدعوه فيها لنجدته » وجاء فيها بعد البسملة : 


ما بَعْدْ فان جهاد مَنْ BLS‏ عَن BN‏ رغبة عَنْهُ ؛ وَهَبَّ فِى 
نعاس العمی BH Jolly‏ فَريْضَّة عَلَى العَارفِينَ. 

إن all‏ يَرْضِئ عَمَّنْ أَرْضَاهء وَيَسْخَط على مَنْ عَصَاهُ » وانا قَدْ هَمَمْنَا 
بالسیّر إلى مولاء القَوْم الذِينَ عملوا في عِبَادٍ الله بغیّر مَا انزل الله 
وو م ير هم ود see‏ ول ا ا مع عجو ۰ ۴ 
واستأزوا coal‏ وعطلوا الحُدُودِء وَأَمَانُوا الحَقَ وَاظهروا فِى الازض 


۳ 
a - 


الما وَاتَحَدُوا الْقَاسِقِينَ وَلِيْجَهَ! ' مِنْ دون المومنین. فاذا ولیْ الله 
اعظم آخدانهم أَنْقَضُوه وَأَقْصَوْهُ وَحَرَمُوه وَإذَا ظَالِم سَاعَدَهُمْ لی gall‏ 
أحَبوه وَأَدْنُوهُ وَبَرُوهُ» فمّذ أصَرّوا عَلَى ois‏ وَأَجْمَعُوا عَلَى الخلاف . 
وقدیماً ما صدوا عَن الحَق وَتَعَاوَنُوا عَلَى IN‏ وَكَانُوا ظالمین. 


7 رو - - oe‏ ان ا S Bb‏ رم مد oF e‏ 
فاذا أَتِيْتَ بکتابی ها فاستخلف على عَمَلِكَ أُوْنَقَ أضحابك فى 


(۲) الوليجة : الخاصة . 


\o\ FONTS 
SS) تفیت وَأَقْبل إِلَيْنَا لَعَلكَ تَلْقَى معنا هنا الْعَدُوٌ المُجل‎ 
ِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهى عَن المنکر « وَتُجَامِعَ المُحق وئباین المُبْطِلَ, فانه‎ 

لا غنی بتا ولا بك عَنْ اجر الهاو وَحَسْبْنَا الله ونم الوکیل ». 

وکتب هذه الرسالة -التی هی باملاء الامام - عبيدالله بن أبى رافع وذلك فى 

سنة ۴۷ه» واستخلف على آصبهان الحرث بن أبى الحرث بن الربیع » واستعمل على 

همذان سعید بن وهب وکلاهما من قومه » وأقبل مخنف doe‏ فى سيره حتی شهد 
(Y) 2‏ 
حكت رسالة الإمام Mb‏ تمادی معاوية فى الموبقات والائام aly‏ وحزبه قد 
حکموا بغیر ما أنزل dil‏ تعالی فاسع كرو بالفیء وعطلوا الحدود » تاوا الحق ‏ 
وأظهروا الفساد فى الأرض » فجهادهم واجب إسلامى لانقاذ المسلمین من شرورهم 
و ۶ 
والتقوى جاء فيها بعد البسملة : 
ام بعد.. 
وا OR, er‏ ا ق TE‏ مه 
فإني أبرأ الیکم من مَعَرَةِ الجنود. فأغزبوا ۱" الشاس عَن الظلم 


8 وى 2 - o‏ د وا رخ تع o‏ ۴ مر ور of‏ 7 
والعذوان » وحذوا علی أَيْدِي شفهانکم ‏ واحترسوا ان تعملوا اعمالا 
کہ oe‏ لب مه و باون وي ع ود لل ف و و 

لا يَرْضَى الله بها LE‏ فیرد بها LONE‏ وعلیکم دعاء‌نا؛ فانه تعالی یقول : 


(۱) المجل : أى أنه قد أحل حرمات الله تعالی . 
(۲) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد ۱: ۲۸۲. 
)۳( آعزبه : آبعده . 


ES eee eee Se ee ee ere ۱۲‏ لمکا اواد کی 
ae‏ 3 يَعبَؤا بكم رَبّي لولا دعاو کم ۱۱ وان الله تعالی إا مَقَتَ قوماً 
lati Ho‏ هلکوا ذ في الازض فلا تألوا نمكم ENG AS‏ حُسْنَ 
i few‏ وَلَا الرَعِيّة مَعُونَة» وَل دِينَ الله 6555 وَأَبْلُوا فی سَبِيلٍ الله ما 
وميا و وی و و تشکره 


- 


بجهدنا . وَأَنْ Oued‏ بما بت فوثتا وَل 538 إلا بالله Gall‏ الَظِيم!" . 


حکت هذه الرسالة دعوة الامام لا لامراء جنده بالاستقامة والتوازن في 
سلوکهم » وائباع مرضاء الله تعالی » والعمل بطاعته » والاجتناب عن سخطه 
ومعاصیه لینزل الله تعالی علیهم نصره وتأییده . 


کتابه إلى قریش : 
کتب الامام لا رسالة إلى القرشیّین بما فیهم معاوية یدعوهم جميعاً إلى 


ما بعد .. فان يله تعالی bole‏ آمَنُوا بالّنزیل › وعرفوا السأویل 
gets‏ | في الدین. وَبَيّن الله فضلهم في TaN‏ الحكيم, وَأَنْتْمْ في ذ لك 
لزان أغداء SGA GS Jo Sh‏ بالکتاب. وَمُجیغون علی حَرْبٍ 
a rl)‏ مَنْ cass‏ متهم حَبَسْتْمُوه أو عَذَيْتُمُوه أ او قتَلتَمُوه حتی )315 
اله SIGE!‏ ينه وَإِظْهَارَ أمره. فدخلت الْعَرَبُ في الدّين أَفْوَاجاً: 


VV : الفرقان‎ )١( 
.۲۸۲ :١ شرح نهج البلاغة ابن آبي الحديد‎ (Y) 
. ثقفتم : أي صادفتم‎ 6 


وَأَسْلَمَتْ له هذه Le gb BN‏ وَكَرْهاً» فکنتم فِيمَنْ SES‏ في هذا الدّین» 
LG‏ رَعْبَةَ Ely‏ رَهْبَةَ» علی جين فار أل SAAN‏ بسبقهم وفاز 
المُهَاجِرُونَ بقضلهم ‏ وَلَا ينبَفي لمن لَيْسَتْ له مثل سوابقهم في الدین 
ولا Joe‏ قصالم في لام أن تام انز الي هم أله Me Bib‏ 
وَيَظلِمَ » ولا يَْبَغِي لِمَنْكَانَ ۱ له Si Jae‏ يَجْهَلَ قَدْرَهُ وَيَعْدُو طَوْرَهُ 
a gis;‏ بالیماس ما لیس بأفله . وی ناس sal‏ هذه ال 
Laas‏ وحدیناً آفربها من الرّسُولٍء وأغلنها بالکتاب. وأفقهها في الدين. 
وهم بسلاما alee bails‏ وَأَشَدهُمْ با تحملة اه من مر BN‏ 
اضطلاعاء فاقوا الله الي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» ولا تلبشوا UHL: SW‏ 
وَتَكْتمُوا الحَق ly‏ تعلمُون. 

Sigal tly‏ خیاز عباد الله GAN‏ يَعْمَلُونَ بما يَعْلَمُونَ 
als‏ وان شِرَارَهمْ الْجَهّال are‏ يُتازعون Jad‏ ال الیل ؛ فان daly‏ 
بعِلْيِهِ Sf Sab‏ الجامل لا يَرْدَادُ بمتازعته العالم إلا جَهْلاً ء ألا واني 
أذغوكم إلى کتاب الله ه وَسُنَةَ نبیّه » وحن les‏ همه لاشة. فإن 3 
شخ A‏ واختدیع ind‏ ون یم إلا ia‏ وق و عَضَا هننه 
لالم تَْدَادُوا م من الله إلا بُغْداً ولا 51555 الوب KLE‏ الا سخطاً 
وَالسّلام. 


حكت هذه الرسالة الدعوة المباركة التي دعا بها النبئ BE‏ قريشاً إلى الإسلام 
ونبذ الأصنام فقاومتها قريش بجميع ما تملك من الوسائل » والتى كان منها إنزال 
العذاب القاسی الأليم على من آمن بالله ورسوله قتلاً وحبساً حتى اضطرٌ المسلمون 


(۱) يحوب : أي يأثم . 


oe. E ES \o٤‏ عي ال يا 
e re ee‏ ا 
القرشيّين » دخلوا فى الاسلام لا إيماناً به » Lady‏ كان خوفاً من حدّ السيف . 

وعرض الامام HA‏ في رسالته إلى من هو أوّلی بأمر الأمّة » وأحقٌّ بخلافتها: 
وهم العترة الطاهرة » وذلك لقربها من النبي BE‏ بالإضافة إلى علمها بكتاب الله 
تعالى » وإحاطتها بسئّة رسوله BE‏ ؛ وغير العترة لا نصيب لها من العلم والفضل . 
وختم الامام رسالته بالدعوة إلى جمع الكلمة » والمحافظة على دماء المسلمین . 

وانتهت نسخة الإمام إلى معاوية فأجاب : 

أمّا بعد . . فائه : 

ليس بيني وبين فیس عِتابٌ 38 طعْن AS‏ وضرّب الرّقاب 


ولمّا قرأ الامام لا هذا الجواب تلا قوله تعالى : 8 إِنْكَ لآ هدي مَنْ أَحْبَبْتَ 
ee Ss, fp ioe oer‏ ورور oC‏ زومت اس ١‏ 
لک ail‏ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ آغلم بالمهتدین 4 ' ١‏ 


زحف معاوية لصفين : 

oly,‏ لمعاوية جميع الوسائل التى يستطيع بها على محاربة الإمام من 
العدد والعُدَّة » فقد استطاع بمكره وخداعه أن يغرى أهل الشام Sb‏ الامام ی هو 
الذي قتل عثمان بن عمّان فكان ينشر قميصه الملطخ بدمه على المنبر فيض 
الشاميّون بالبكاء والعویل » وكان كلما فتر حزنهم يقول له ابن العاص بسخرية 
واستهزاء بهم : 

حرّك لها حوارها تحن . 

فيخرج لهم قميص عثمان الذي هو كعجل بني إسرائيل ‏ فيعود لهم الحزن 


والبكاء » وبلغ من أساهم على عثمان آنهم أقسموا بالله تعالى أن لا يمسّهم الماء 
لا من الاحتلام » ولا يأتوا النساء » ولا يناموا على الفراش حتى يقتلوا قتلة عثمان(۰۲۲ 
وكانت قلوبهم تتحرّق شوقاً إلى الحرب للأخذ بثأره » وكانوا يستنهضون معاوية 


v 


إن أهل الشام قد عُرفوا بالطاعة العمياء والإخلاص الشديد إلى ولاة أمورهم . 
وكان يضرب بهم المثل فى الطاعة والمشايعة للسلطان على عكس جند الإمام' '. 

وعلی أي حال فقد سار معاوية بجيشه المغرّر المخدوع لمحاربة وصی رسول 
الله HE‏ وباب مدينة علمه » وقدّم بين يديه الطلائع » وسارت كتائب جيوشه لا تلوي 
على شىء ۰ فنزل بهم أحسن منزل وأقربه إلى حوض الفرات » وأوعز إلى فرقة من 
جيشه باحتلال نهر الفرات » وأحاطت به آلاف من الجنود Ley‏ هذا أوّل الفتح ؛ SY‏ 
ج ااا ا و ايت يوه مرا oe‏ :فى دلگ اکن per‏ 
ب« صفّین »۰ وهی تصلح أمرها» وتنظّم قواها استعداداً للحرب . 


خروج الإمام للحرب : 

Eg,‏ الإمام للحرب بعد ما علم بزحف عدوّه لمناجزته » وقام الخطباء من 
أنصار الإمام يدعون الناس للحرب » ويحثونهم على الجهاد بعد ما أحرزوه من النصر 
الكبير فى معركة الجمل .. ومن بين الخطباء ريحانة رسول الله HE‏ وسبطه الامام 
الحسن Hb‏ فقد خطب خطاباً حماسياً رائعاً ألهب فيه العواطف » دعا فيه إلى الجهاد 
ومناجزة عدو الإسلام الذي يكيد للمسلمين فى غلس الليل وفي وضح النهار ؛ وقد 
استجابت الجماهير لدعوة ريحانة رسول الله HEE‏ » وانطلقوا معه وهم یجدون في 


)۱( تاريخ ابن الأثير ۳: VEN‏ 
(؟) لطائف المعارف -الثعالبی : ٠١۸‏ . 


ees ۱51‏ را ل ام لك ار 
ee ee‏ ی eee‏ 
جيشه » وأمرهم بملازمة الفرات » فقال لهم : عليكم بملازمة هذا المكان - يعني 
بهم . 

وزحفت كتائب الجيش العراقى EIS‏ السيل ترفرف عليها ألوية العدل Godly‏ 
وهی على يقين لا يخامره الشك آنها ما تحارب القوى الباغية على الإسلام 
والمعادية لأهدافه » وأخذت des‏ فى السير لا تلوى على شىء حتى انتهت إلى 


4 
۰ 


احتلال جیش الامام للفرات 
الارتواء منه ‏ والوصول إليه » ch Lely‏ ذلك الامام آوفد بعض آصحابه إلى معاوية 
من الأموئین و OF‏ یسمحوا لهم بشرب الماء ؛ ا علی حرمانهم 
منه كما حرموا عثمان بن Olde‏ منه ؛ ورجع رسول الامام فأخبره بإصرار الوم على 
منه الإذن بفتح باب الحرب علیهم لرفع الحصار عن حوض الفرات » ولم يجد الامام 
بدأ من اجابته » وکان ذلك فى آخر النهار» وانتظر الأشعث طلوع الفجر لیحمل على 
جيش معاوية » ولمّا انبثق نور الصبح خرج الاشعث رافعاً صوته : 

من كان يريد الماء أو الموت فمیعاده الصبح Sb‏ ناهض إلى الماء » فاستجاب 


(۱) لسان العرب ۷: 1۰۸. 


له اثنا عشر ألف رجل فش على معسكر معاوية وقد رفع عقيرته قائلاً 


میعاُنا الیوم بياش pall‏ هل SIN Alas‏ بغير ملح ؟ 

VY‏ ولا امسر بغیر نصح دبوا إلى القوم بطعن سمح 

“8 Hg 7 09 و‎ (۱) 9 ae م2‎ ۳ 

حسب من الا فحام قات رمح 
ودب الاشعث مع الجیش وسیوفهم على عواتقهم » وجعل یلقی رمحه وهو 
یستنهض همم الجیش قائلاً: بأبى آنتم Aly‏ تقدّموا قاب رمحی » ولم يزل ذلك دأبه 
حتی خالط القوم » ai‏ حسر عن رأسه ورفع صوته SUG‏ آنا الاشعث بن قيس . خلوا 
عن الماء » فنادی أبوالأعور السَّلمى أما والله ! لا تشربون من الماء حتی تأخذنا وإيّاكم 
tum abs‏ آمره الامام ميا باه الأشعث » ومجمت الخیل علی الفرات ا 
2 8 1 ۱ 1 5 ۱ ( ۲( 
chet,‏ جيوش الإمام الفرات » وأراد أصحابه أن يقابلوا جيش معاوية بالمثل 
أعدائه وبين الماء ؛ وكانت هذه طبيعته التى تحكى الشرف والإحسان Sly‏ ولیس 
أي شىء منها فى نفس معاوية » فقد كانت نزعاته الشريرة اللوم والخّة . 


شخص رجل من fal‏ الشام إلى الإمام ‏ حينما كان في صفین ۰ فقدم له 


(۱) العزالی : جمع عزلاء؛ وهی فم المزادة شبه بها اتساع الطعنة» واندفاق الدماء منها. 


والنفح : الدفع . 


)۲( وقعة صفين : 060 . 


AECL ye SOA AR موه‎ er eee ee ۱0۸ 
: ااسوال التالی‎ 


یا آمیر المومنین » آخبرنا عن مسیرنا إلى الشام OLST‏ بقضاء من الله تعالی 
QC‏ 


و 

فأجابه الامام : 

aad‏ يا أخا cpl JAI‏ والذي فلق الب وَبَرأ النَسَمَةَ! ما قَطَعْنا وادياً: 
ولا عون YY ald‏ بقضاء من ail‏ وَقَدَرِو...». 

إِنَّ جميع مجريات الأحداث بيد الله تعالى » وليس للإنسان أي شأن فيهاء 
وانبرى الشامى قائلاً: 

عند Cosel abil‏ عنائی نا امير المومنین tbl legs‏ لی أجرا فی سعیی إذاكان 
الله قضاه على وقدره ... 

ورد الامام عليه شبهة الجبر قائلاً: 

«ولم؟ بل عظع الله چرکم في میرک Lila‏ مُصْعِدُونَ وَفِي مُنحَدركم وان 

مُنحَیژون وماکنتم فِي شَیء من Sa gel‏ مُکرّمین وَل لها مُضطرّین ». 

وسارع الشامی قائلاً: 

Cia كان میتی تا‎ AS, 

وطفق الامام يوضح له الحقيقة التى خفيت عليه قائلاً : 
کذلك لَبَطَلَ Sig tN‏ والْعِقَابُ, وَسَقَط الوغذ والوعید. OG‏ من الله وَاسَهُي. 
وَمَا كَانَ امین Jah‏ بثواب الاخسان من المُییء وَالْمُسِيءْ أؤلئ بعقوبة الب 
من المُخین. تَلْكَ Dis‏ عَبَدَةِ الاوتان. وجزب الشیّطان. و خصماء HN‏ خمن . 


ےل 2 ذاه 8 gs ee ‘ ae‏ اجر کے ۶ ر 0 z‏ 
وشهداء الزور» وَقَدْريَّةِ هذه الامة ومجوسها. إن الله تعالى أمَرَ عباده تخييرا. 


ونهاهم تخذيراً؛ و کلف یسیرا. واغطی علی القلیل کثیرا abe ar‏ مُكرهاً. 
alg‏ يُعْصَ مَعْلوباً؛ ولم یکلف عَسِيراً وَلَمْ يُرْسِلٍ آلانبيَاء لعبا؛ ولم یتزل آلكتبَ 
إلى عباده عَبثاًء ولا خلق المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا باطلاً # ذلك ظَن 
ae‏ ا یت او ااي ١‏ 
الذِينَكَفَرُوا فَوَيْل لِلذِينَكَفَرُوا من DN‏ 4ه" . 
وبادر الشامى Sub‏ 
فأجابه الإمام عن الحكمة فى ذلك قائلاً: 
SA»‏ مِنَ الله بذ لك 1۳ 2 لحكم » . نم SG‏ و کان ا ai‏ قَدراً OG gis‏ 
وافتنع الشامى نهنا یلا الإمام من الحجج Seb‏ 
43 آنشأ Sub‏ 
أنت الإمامٌ الذي ترجو بطاعَتِه يوم الجساب tHe‏ غغرانا 
aS COT‏ 


كان الإمام BE‏ متحرّجاً Late‏ ما يكون التحرّج فى دماء المسلمين . فقد جهد 


نفسه على نشر السلم والوئام » واجتناب الحرب » فأوفد كوكبة من أصحابه إلى 


Shee ds gles‏ ی ات بويد ا ما عدت ين اا ي 


)1( سورة ص ۲۷. 
(۲) الأحزاب: ۳۸. 
gel Bul (۳)‏ ۱ ۱۵۱-۰. 


۱۰ مرخ موا من نح عاب نول راط قرفا CAPRA e ALO) i e‏ 
المسلمین » وقد آوفد مثل ذلك فى حرب الجمل إلى عائشة وطلحة والزبیر . 

وعلى isl‏ حال فهؤلاء التالية آسماژهم وحديثهم قد آرسلهم الامام إلى 
معاوية . 

۱ عدي بن حاتم 

وفی طليعة رسل الامام إلى معاوية عدي بن حاتم » وهو من أفذاذ أصحاب 
الإمام » فقد خاطب معاوية قائلاً: 

al‏ بعد . . فإِنّا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به کلمتنا وأمّتنا» ويحقن الله به 
دماء المسلمين » وندعوك إلى أفضلهم سابقة وأحسنهم في الإسلام ALT‏ وقد 
اجتمع له الناس وقد أرشدهم الله GUL‏ رأوا فأتوا فلم يبق أحد غيرك ؛ وغير من 
معك » فأت يا معاوية ! من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل .. 

وحفل كلام عدى بالدعوة إلى السلم والحفاظ على دماء المسلمين و 
كلمتهم » والدخول فيما دخل فيه المسلمون من البيعة الشاملة للإمام BB‏ 

جواب معاوية : 

وثار معاوية وتمیّز غیظاً من نصح عدي له » فقال له : 

كأنك Lol‏ جئت متهدّداً » ولم OE‏ مصلحاً هیهات يا عدی !كلا والله ! 
اي لابن حرب ما یقعقع لى LIM OGL‏ والله ! إِنّك لمن المجلبین على ابن عمَّان . 
WL‏ لمن قتلته » Sly‏ لأرجو أن تكون ممّن يقتله الله » هيهات يا عدى ! قد حلبت 
بالساعد الاشد .. 


ولیس فى کلام معاوية أيّة رغبة في الصلح وحقن الدماء » وإنُماكان مصراً على 


)\( الشنان: جمع شن» وهو القربة الخلق بحر کونها إذا ارادوا الختا عل الستیو؛ مسجمع 
الامثال - المیدانی NAVY‏ 


التمزد والعصيان وإعلان الحرب . 


۲ يزيد بن قيس 

وانبرى يزيد بن قيس الارحبي فالقی كلمة رائعة دعى فيها معاوية إلى Sol‏ 
قائلا : 

نا لم نأتك الا لنبلخك ما عفنا به (ليك ‏ ولنؤدّي ما سمعنا منك : لن نع أن 
ننصح لك وأن نذکر ما bb‏ آن لنا به عليك ahs‏ » أو أنه راجمٌ بك إلى الالفة 
والجماعة . Of‏ صاحبنا لَمَّن قد عَرَفت » وعرف المسلمون فضله . ولا أظنّه یخنی 
عليك : إن أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعلی CAM‏ ولن يميّلُوا بينك وبينه  SB‏ 
lagen bail‏ ول الك El otal iar Cie‏ رما قط edl (A‏ 
في الدنياء ولا َجمع لخصال الخير كلها منه... 

وأشاد هذا الخطاب بفضل الامام لیا » ly‏ نسخة لا ثانى لها فى المسلمين 
تقوى وورعاً وجهاداً وتجرّداً عن متع الحياة وزهوها... ولكنٌ ابن هند لم يع منطق 
بو a‏ ري ل 

جواب معاوية : 

وأجاب معاوية بأغاليطه قائلاً: 

Lal‏ بعد . . فإكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة » فأمّا الجماعة التي دعوتم إليها 
فنیمّا هي » وأمّا الطاعة إلى صاحبكم UG‏ لا نراها be‏ صاحبکم قتل خلیفتنا » وقرّق 
جماعتنا » وآوى UE‏ وَفلتنا ؛ وصاحبكم يزعم aT‏ لم يقتله » فنحن لا نرد ذلك 
عليه » أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ آلستم تعلمون آنهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعهم إلينا 
فلنقتلهم به » ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة... 


وحفل خطاب معاوية بالكذب والنفاق » فقد عزى قتل عثمان إلى الامام . 


۱۲ ااا ا ام امن 
وهو یعلم براءته من دمه وإِنّما الذي آجهز عليه منحه الثراء العریض لبنی أميّة 
وآل أبي معيط » وتنكيله بخیار الصحابة آمثال gil‏ ذرٌ وعمّار بن ياسر وعبدالّه بن 
حو و Ni‏ الحيكة ف الذولة pate‏ عر ذال poi ae Sia‏ 
الذى أثار عليه غضب الأخيار 55-5 في دينهيم فقتلوه » ولیس للإمام آی دور 
أو ضلع فى قتله » كما ألمحنا إلى ذلك في البحوث السابقة . 

۳ - شبت بن ربعي : 

وانبری شبث بن ربعى فقال لمعاوية : 

أيسرك بالله يا معاوية ! إن أمكنك من عمّار بن ياسر تقتله ؟ إن عمّاراً هو من 
المحرّضين على قتل عثمان فاندفع معاوية قائلاً: 

وما یمنعنی من ذلك ‏ والله ! لو آمکننی صاحبكم من ابن سميّة ما قتلته 
بعثمان » ولكن كنت قتلته بنائل مولى عثمان بن عفان . . 

وأى قيمة لعمّار عند معاوية الذى لم يفقه من قيم الإسلام شيئاً ؟ إن عمّار بن 
ياسر أجل صحابى ؛ وأسمى شخصية فى الإسلام » فقد ساهم مساهمة إيجابية فى 
إقامة صروح الدين » واستشهد أبوه ياسر وأمّه سميّة فى سبيل الاسلام » وكان من 
أقرب الصحابة إلى النبئ BE‏ ؛ ومن أكثرهم مودّة وحبّا له ؛ ومن الطبیعی OF‏ معاوية 
لا يحفل به ولا يقيم له أي وزن. 

وعلى أى حال فقد غضب شبث من كلام معاوية » وقال له : 

واله السماء ! ما عدلت معدلاً» لا والله الذي لا إله إلا هو! لا تصل إلى قتل 
ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال » وتضيق الأرض من الفضاء عليك 
برحبها . . 


ورج الوفد إلى الامام 2 og poly‏ بعدم نجاحهم في وفادتهم . وآن gles‏ به 


ا ااا[ ۱ 


هم fo A‏ ص 


مصرٌ على الحرب ا 


الاستعداد للحرب: 


Lal,‏ فشلت جميع الوسائل التى اتخذها الامام من أجل السلم وحقن الدماء 
عب أصحابه للحرب » وكذلك عبّأ معاوية جيشه للقتال . 


تعاليم الامام : 
وأوعز الامام 3 إلى جيشه بتطبیق ما يلي في ميادين الحرب UB‏ لهم : 
«لا تُقَاتِلُوا الوم ختی BLS TG‏ -بحند الله على ab‏ وترککم 
pa‏ حت ینتاوکم ES‏ اخری cle SS‏ فا pe gi‏ نوم فلا تقتلو 
مُذبر V5‏ تجهزوا wot Ue‏ ولا تَكْشِفُوا عَوْرَة ولا تُمَثْلُوا Jus‏ . فاذا وصلنم 
إل رحال pS‏ قلا تَهْتِكُوا سترا ولا تذخلوا دارا لا باان ولا تأخذوا شیناً من 
أنوالهم الا ما وَجَدْتُمْ في عنکرمم ولا تُهَيُجُوا Gly pal‏ وإن شتفن آغراضکم 
وَسَبَبْنَ Seal‏ وصلحاء کم ؛ فَإِنْهُنَّ ضعاف القوى ٠"٠»‏ 
ومثئلت هذه التعالیم شرف القيادة العسكرية فى الاسلام ؛ والتي اتيخذها فا 
المسلمین منهجاً فى حروب المسلمین بعضهم لبعض » ولم یکونوا قبل ذلك على 
Ag ple‏ 


دعاء الإمام : 


ونظر الإمام الممتحن باسی بالغ وحزن عميق إلى الجيوش الإسلامية وقد 


(۱) وقعة صفین : ۰۲۲-۲۲۱ 
(۲( وقعة صفين : ۲ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 2-۸ ۳۶۷. 
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CP ی ار‎ 0 ps eee ۱٤ 
. استعدث لتحارب بعضها فذابت نفسه أسئ » وراح يدعو الله تعالى بهذا الدعاء‎ 
le المَرْفُوع المکفوف المَخفوظ , الذي‎ errr) الله رب هذا‎ « 
وَالقَمَرِه وَمَتَازل‎ ue EN والتّهار. وَجَعَلْتَ فیها مَجَارِيَ‎ SDN مَغِيضَ‎ 
والنجوم. وَجَعَلْتَ ساکنه سِبْطأً من الْمَلايكة لا يَسْأْمُونَ‎ LS 
العبادة‎ 
قَرَاراَ ناس والانعام وَالْهَوَامَ وما تغل‎ We ورب ملذه الْأَرْضٍ التي‎ 
. العظیم‎ AMS وَمَا لا تغل ممّا پری وَمِمّا لا يُرئ من‎ 
متاعاً‎ aloes الجبال التي جعتها للازض تاد‎ S59 
. بالعَالّم‎ hued) المشجور‎ Sai وَرَبّ‎ 
بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍِ‎ pel السَّحَابٍ‎ O55 
عار‎ ab اس‎ sy تجري في خر‎ lh َب‎ 
بلژشب وین آفقرتی علیتا فازژفا‎ Gey ash فجلبتا‎ Ups 
لد‎ reer أَضحَابي من‎ Pury واعصم‎ 5 salgcsl 
وأنت ترى فى هذا الدعاء مدى تبتل الإمام وانقطاعه إلى الله تعالى وطلبه‎ 
. للسداد منه » وأن یجبه البغى والعدوان فى هذه الحرب‎ 


التحام الجیشین : 
عبدالله بن بدیل الخزاعی » وعلی میسرته عبدالله بن عباس » وقرّاء العراق » ومن 
بينهم الصحابى العظيم عمّار بن ياسر » وباقى الصحابة الأجلاء » فاستقبلتهم جحافل 


(۱) وقعة صفّين: ۲۳۲. 


جيوش الشام » والتحمت معهم فى معركة رهيبة » وقد أبلى الجیش العراقی بلاء 
حسناً ؛ وزرع الرعب والخوف فى جند معاوية » واستمرّت الحرب » فلمًا حل شهر 
المحرّم توف القتال . 


معاوية يحرّض أصحابه على اغتیال الامام : 

وطلب معاوية من قادة جيشه وفرسانهم اغتیال الامام فقال لهم : 

Ue OF‏ بخرج في سرعان الخیل فمن ينتدب له ؟ 

فقام إليه عبدالرحمن بن خالد » فقال : آنا له . فأمره معاوية بالجلوس لاه لیس 
خفيفاً في الحرب . 

وقام عبدالرحمن AKI‏ » فقال : آنا له . فمنعه معاوية لأنّه كان عجولاً. 

وقام عمرو بن الخصین السکونی فقال : آنا له . 

فقال معاوية : أنت له le‏ » فخرج مع عك والصّدف . 

وخرح الامام على عادته إلى ساحة الحرب فترقبه السکونی » وحمل عليه من 
خلفه » فلمّا كاد أن یطعنه اعترضه سعید بن قيس الهمدانی فطعنه طعنة نجلاء قصم 
بها صلبه » فالتفت الامام إلى خلفه فرأى السکونی صريعاً » ورأى رجلاً من ذي رُعَين 
قد قتله سعید أيضاً فجزع علیهما معاوية جزعاً شديداً » ونظم سعید بن قيس هذه 
الأبيات : 

لقد فُجعث بفارسها رُعينٌ ‏ كما فجعت بفارسها السکود 

غتداه ات ابا عشن هنا él,‏ النقع مُشبلة Sob‏ 

أقول له : ومحی في OLS‏ رل ت سمصترفة سین 

ألا يا عمرو عمرو بنَ الحُصَين 2 وکل gh‏ ستدركة المنود 


Le ee re rere rere er ۱۹۹‏ یمام میک اک 
آترجو Of‏ تنال إمام Gee‏ آباحسن وذا ما لا يكونٌ 
لقد بکت do SBN‏ عليك حتی  Cay‏ منها Abi‏ والجفون 
ألا ALI‏ معاوية بنَ حرب ٠‏ ورم الغیب WS‏ این 
بأنا لا نزال fie‏ طوال الدهر ما شمع الحَنينٌ 
الم کون ول Go‏ ا bpd‏ 
eM,‏ الا اما وداک رای تسه 
df,‏ له العراق ay‏ كن ees‏ الف ا 


استئناف الحرب : 

واستونفت العلمیات الحربية بعد تصرّم محرّم إلا نها لم تكن عامّة » وإِنّما 
كانت متقطعة » تخرج الكتيبة للكتيبة والفرقة للفرقة » وقد سئم الفريقان هذه الحرب 
المتقطعة وتعجّلوا الحرب العامّة » فعبّأ الإمام جيوشه تعبئة Le‏ وكذلك فعل 
معاوية » والتحم الجيشان التحاماً رهيباً » واقتتلوا أبرح قتال » وأشدّه وانكشفت ميمنة 
جيش الإمام انكشافاً ذريعاً بلغ Le‏ الهزيمة » وقاتل الامام ومعه الحسنان"ء وانحاز 
الإمام إلى ميسرة جيشه » وكانت فيها ربيعة » وقد بذلت من الجهد آقساه » وكان 
قائلهم يقول : 

لا عذر لکم بعد اليوم عند العرب إن أصيب على . 

واشتذ القتال » وقد تحالفت ربيعة على الموت وصمدت فى ميادين الحرب : 
ورجعت ميمنة الإمام إلى حالها من التماسك » وكان ذلك بفضل القائد الملهم الزعيم 
مالك الاأشتر» واستمت الحرب غل حالها من العلفك: 


(۱) خزانة الادب ۸: ۰۷۸۰۷۷ 
(۲) أنساب الاشراف ۱: ۳۰۵. 


SEE E Sean Seeder ee aren Spee wor oe re‏ ا اه كوت 
مام يدعو معاوية للبران : 
وبرز الامام فى ساحة الحرب وناد افع aS gs‏ 


۱۷ 4 NESE 
الا‎ 
۶ 


يا معاوية ! 

فالتفت معاوية إلى جماعته » وقال لهم : 

Cals beats 

أحب of‏ يظهر لى فأكلّمه كلمة واحدة.. 

وخرج معاوية ومعه ابن العاص » وهما يحتميان بالجند » فوجه الإمام خطابه 
إلى معاوية WE‏ 

«وَيْحَكَ! عَلَامَ یل النّاسُ بَيْنِي وَبَيْئَكَ ویضرب بَعْضْهُمْ بَعْضا؟ أَبْرْذ ال 

والتفت معاوية إلى ابن العاص فقال له : 

ماترى يا أبا عبدالله ؟ 

لقد أنصفك الرجل . 

والتاع معاوية من کلام ابن العاص » وقال له بعنف : 

ليس من مثلی يخدع عن نفسه » والله ! ما بارزابن أبى طالب رجلا قط إلا سقی 
الأرض من دمه... 

وانصرف معاوية مغيظاً محنقاً يطارده الرعب والفزع » وتأثّر من ابن العاص ۰ 
وحقد عليه لمّا أشار عليه بمبارزة الامام » فقد أشار عليه بالموت والهلاك » وقال له 
يعاتبه بهذه الأبيات : 

JO ah sel‏ العضَا 2 برضاك في geal beg‏ برازي 

با عرو انك كذ آشوت بظنهة | لمبار کدی sj‏ 


PEGE OMe eee ۱۸‏ او الها قر 
ماللملوك Loy jl Us‏ حتف المبارز  dale‏ للبازی 
ولك cone)‏ ولك 453% ده والمزح E‏ مال الهازى 
فإذا E EE‏ قتلى Se‏ بما نَوَيّْت الجازی 
ال کت Ady rope ar re rer‏ لبشت بها Slt‏ الخازی 

فأجابه عمرو: 
yl‏ الرجل ! أتجبّن عن خي Hees‏ وتتهم تصيحتك ؟ 
وأجابه عن شعره بهذه الابیات : 
معاوی إن تَكَلتَ عن البراز لَكَالويلاتٌ bu‏ فى المخازي 

کارا Ws orcs‏ ونا نا فى Ay‏ كنا تن ۳ 

سا ذنبی بأن نادّى Ble‏ وكين الوم Fat‏ للپواز 

حاو يسنان Co‏ حدید شاب يَخْطَفْ کل بازی 


وتزعم pm‏ ميرت يها جزاني بالذى ارت جازى 


أصضَبْعٌ في السجَاجة يابنَ he‏ وَعِنْدَ الباو ls‏ الججازى!'!؟ 
وكيف يستطيع هذا Sled‏ الفعلوك آن La‏ 5 اسند الله pe ll‏ عضي تاره 
رژوس المشركين من قرپش وأنزل بهم الهزيمة والعار. 
مبارزة الامام لابن و 


وبرز ابن العاص في بعض آیام صفین إلى ساحة الحرب » فتصدى له الامام . 
فلمًا عرفه انخلع قلبه وجمد دمه » وکشف عن عورته » فصرف الامام وجهه عنه 
tLe‏ وخجلاً؛ وقال أصحاب الامام له 


(۱) وقعة صمّین : ۰-۳۱۱ ۳۱۳. 


أتدرون من هو ؟ 


2 


ورجع ابن العاص إلى معاوية » فقال له : 


مراع ی 


وتلى معاوية على ابن العاص عله oY!‏ 


ألاله بسن هموات sp‏ 
]تقد لاقی We os Ul‏ 
od‏ يبد عورته للاقى 
فان تكن المنايا Stef‏ 


بعاييني علی A‏ برازي 
ا کل درن 
منایا القوم یخطف خطف بازی 
فقد Ab‏ بها آمل الججازا" 


وقد بقيت هذه الحادثة لطخة عار وخزی على ابن العاص الم‌جرم الحبان 
الذي لا يرجو لله وقاراً » وقد وقع مثل ذلك من الخبيث الدنس بسر بن أبى أرطأة فقد 
كشف عورته حينما برزله الإمام Mb‏ فأعرض عنه » هؤلاء الجبناء هم أعمدة السياسة 


ا 


)1( وقعة صفين: 457 EVEL‏ 


۱۷۰ اا ل 

مصرع الشهيد الخالد عمّار : 

ما عمّار بن ياسر فهو من أفضل صحابة النبی BE‏ ومن أكثرهم جهاداً في 
الإسلام » وكان أثيراً عند النبئ BE‏ فقد أخلص له في الحبٌ كأعظم ما يكون 
الإخلاص » وقد أثرت فى حمّه بعض الآيات والروايات » وبعد وفاة النبی BE‏ لازم 
وصیّه وباب مدينة علمه » وقد آمن إيماناً لا يخامره شك أو وهم OF‏ الامام أؤلى بمركز 
النبی » وأحقٌ بمقامه » وقد احتف به وناصره » وجاهد معه في حرب الجمل » وفى 
أيام de‏ كان عضداً للإمام » وقد بلغ ذروة الشيخوخة فقد ناهز التسعین [Lobe‏ و آکثر 
من ذلك » وكان قلبه وبصيرته بمأمن من الشيخوخة » فكان في معركة صفین نشطاً 
قوياً كأئه فى ريعان الشباب » وقد حارب ابن العاص وهو يشير إلى رايته SEB‏ 

والله S|!‏ هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات » وما هذه بأرشدهٌ .. 

وكان يبعث الحماس والعزم فى جيش الإمام قائلاً لهم : 

والله ! لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر Labs‏ على الحقٌّ وهم على 
الباطل .. 

ویقول الرواة all‏ جلس مبكراً فى يوم من أيام صفین » وقد ازداد قلبه وجيباً 
وشوق الی ملاقاة حبیبه رسول ال FE‏ « وملاقاة آبویه الشهیدین باسر وسمیّة » 
فخف مسرعاً نحو الامام يطلب منه الاذن ليلج فى الحرب LS‏ یرزق الشهادة 
وعرض ذلك على الامام فلم یسمح له بذلك » وظل يعاود الإمام مستأذناً على ذلك . 
فلم تطب نفس الإمام بالسماح له » وراح Ab‏ عليه فلم يجد بدا من إجابته » فأذن له . 
وقد ذابت نفس الامام حزناً عليه » وقد أجهش بالبكاء . 

وانطلق عكار إلى ساحة الحرب وهو جذلان فرح بما سيصير إليه من الشهادة 
وملاقاة الأحبّة وقد رفع صوته Whe‏ 


ey‏ ألقى BNI‏ | محمدا وَحِرْبَةُ.. 


وكان صاحب الراية والقائد لتلك الكتيبة الصحابي الجليل هاشم بن عتبة 
المرقال ؛ وهو من فرسان المسلمين وخيارهم ؛ وأحبّهم للامام » وأخلصهم له 
وکان آعور فاتجه عمّار نحوه وجعل يحرّضه على الهجوم فتارة یقول له برفق : 
وآخری یقول له بشدة وعنف : 
وماشم یقول لعمّار بأدب ولطف وتکریم : 
رحمك الله يا آبا الیقظان ! إلك رجل تستخف بالحرب » hy‏ نما آزحف 
زحفاً لعلی آبلغ ما آرید ... 
فد أكتزوا لوي وها آقلا إلى شرب اس ل Mel‏ 
Sasi ate‏ لامدآن بسثل او بت 
doy‏ هذا الرجز على سأم هاشم من الحياة » وشوقه إلى ملاقاة الله تعالی » 
وجال معه فى میدان الحرب عمّار وهو یقاتل أعنف القتال ویرتجز : 
ضوبا يُزيل All‏ عن abi’‏ وَيُذهل الخلیل عن ts‏ 
أو یرجم Goll‏ إلى سبیله 
ad‏ قاتل عمّار وجاهد بایمان مع رسول الله BE‏ دفاعاً عن الاسلام ؛ والیوم 
يقاتل مع أخى رسول الله HE‏ دفاعاً عن تأویل القرآن ودفاعاً عن إمام المسلمین ۰ فما 
اعظم عائدة عمّار على الاسلام ! 


i ote ۱۷۲‏ و E‏ ا 

والتحم بطل الایمان عمّار مع القوی الباغية التحاماً رهيباً» ولا رأی ذلك 
معاوية اضطرب وقال : هلکت العرب إن أخذتهم خمّة العبد الاسود يعنى 
BY, cal‏ 

وبينما عمار pla‏ قتال الابطال اد حمل عليه رحس من ries‏ البشرية وهو 
أبو العادية الفزاري فطعنه طعنة قاتلة فهوى إلى الأرض ذلك الصرح الشامخ من 
العقيدة والایمان baths‏ بدمه المعطر بالشهادة فى سبیل الله تعالی . 

وأضرٌ العطش law‏ وهو ینزف Leo‏ فبادرت إليه امرأة بلبن » فلمّا oly‏ تبشم 
وراح یفول : 

قال لى رسول الله يي : «آجِرُ شرابك من الدنيا Chew‏ ین لَبَنِء ANS‏ الفِنّه 
bla‏ 

ولم يلبث قلیلاً حتى صعدت روحه الطاهرة إلى الله تحمّها الملائكة 
المقرّبون » وقد انطوت بشهادته أروع صفحة مشرقة بالایمان والجهاد . 

لقد سمت روح ee‏ إلى الله تعالى وهی تحمل جميع ألوان الجهاد والایمان 
والاخلاص Codly‏ لله تعالی . 

وكان الإمام أمير المؤمنين لإ برحاً ومضطرباً لم يمر له قرار حينما jy‏ عمّار 
إلى ساحة الجهاد فكان يقول بأسئ بالغ : 

« قتشوا لي عن Al‏ سُْمَيّة...». 

وانطلقت فصيلة من الجيش تبحث عنه فوجدته قتيلاً مضمّخاً بدم الشهادة . 
فانبری بعضهم مسرعاً إلى الإمام فأخبره بشهادته » ووقع النبأ على الإمام كالصاعقة 
فقد انهارت قواه» وانهدٌ ركنه» وأحاطت به موجات من الألم القاسی . 


(۱) وقعة صفّين: VAG‏ 


ومشی Lucas asl‏ حزیناً ‏ وعیناه تفیضان cle ger‏ وسار معه قادة papell‏ 
ly‏ انتهی الامام Mb‏ إلى الجثمان المقدّس ألقى بنفسه عليه وجعل يوسعه 
نفلا وان يؤئنه بحرارة قائلاً : 
of ~ Pe - zt. 2‏ 0(9 دوه ee i- 2 61 ie we Ar‏ 0 
Uf»‏ امْرَاً من المُسْلِمِينَ لم يُعْظَمْ عَلَيْهِ قل عَمَار وَيَدْخْل Le‏ بقتله مُصيبة 
موجعة  ina)‏ رَشِيدٍ 


رَحِمَ له عَمَاراً یوم eal‏ 


وَرَحِمَ i‏ عَمَاراً يوم TOE‏ 
ad‏ ریت عَمَاراً ما يُذْكَرُ من أضحاب رَسُولٍ الله HE‏ أَْبَعَة الا کان الرَابِعْ. 
وَل حمسة 3 کان الخامش pened OLS Lag‏ أضحاب محمد عل dbs‏ فی أن 
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مارا قَدْوَجبَتْ له الجَنّة في غَيْرٍ مَوْطِنِ ولا اثتَيْنِ » فَهَنِيْئاِعَمَارِ Bd‏ 
وأخذ الإمام رأس البطل الشهيد فجعله فى حجره ودموعه على وجهه 
الشريف » وهو يبدى حزنه وأساه عليه » ويقول : 
ألا Sch Uf‏ کے الذي ليس تارکی آرشنی ests‏ فل joe‏ 
آراك 5 Seige‏ احتف تال كيني شوق دلي 
وانبرى الإمام الحسن ا سبط النبیع فألقى كلمة فى تأبينه كما أبّنه قادة 
الجيش ase‏ قام الامام الا کل الحزين الذى فقد Fol‏ أنصاره وأصحابه فواروا جثمان 


الشهيد العظيم فى مقرّه الأخير» وقد واروا معه الإيمان والتقوى . ونكران الذات . 
وقد دفنه الامام BE‏ بئیابه ولم يغسّله عملاً LIL‏ فى دفن الشهيد . 


FO ATS IF ey Ree ۱۷‏ هر E‏ 
وقوع الفتنة في جیش معاویه: 
ولمّا آذیع مقتل عمّار وقعت الفتنة فى جيش معاوية » فقد سمع الجمیع مقالة 
الب HE‏ فى حمّه : « bal ALS‏ الباغيِة » فقد اتضح لهم آهم الفئة الباغية التي عناها 
الباغية » وشاع ذلك عنه فى أوساط fal‏ الشام » فتراجع بعض العارفین من أصحاب 
والژاقصات تسر کیت عامدین له ان sll‏ جاء من ع عمرو jilted‏ 
فو كشك أن مغ LI,‏ شائعة هذا الحدیت DIS EIB‏ والرُورٌ 
aa GS‏ من Sal‏ عیبته فالیوم a5)‏ والمَغرورٌ مَعْرورٌ 
واليوم أَبِرَأ مِن عجرو وشيعته وَمِنْ مُعاوية المخدو به العِيرٌ 
brivy‏ عَمَاراً على ues eb‏ حَنَّى يُنْمَمَ الصُورٌ 
تَرّكث عمرا وأشياعاً له نکدا نی بترکهم یا صاح مَعدذورٌ 
يا ذا الکلاع قَدَعْ لى Ly STE‏ أؤلا HR‏ عَیِنْ فيه تعزیژ 
۰ َه 1 لى . هم ١ 7 oA 3 ۰ ye‏ 
ما في مَقالِ رسول الله في رَجل AE‏ ولا في مقال الوْسل sod‏ 
وأنت تری فى هذا الشعر مدی التراجم الذي لاحق العنسی ؛ فقد بانت له 


الحقيقة وآمن أن معاوية وابن العاص على باطل لا شك فيه » وأنّ الحق مع عمّار ومع 
الإمام 3B‏ 


وغضب معاوية على ابن العاص لروايته الحديث في عمّار وانتفخ سحره فقال 


له بغضس : 


آفسدت على fal‏ الشام » أك ما سمعته من رسول الله تقوله ؟ 


(۱) وقعة صفْین : ۰۳۹۱-۳۹۰ 


فقال ابن العاص : قلتها ولست وال ! أعلم الغيب » ولا آدري OF‏ صفّین 


: ونظم فى ذلك هذه الأبيات‎ 0S 


َه م 


OF tl‏ فلت سيا سمعته 
dL‏ فِيما فلت جل تبیت 
وما كان لى عِلمٌ بصفین آنها 
اکان لي اقب لم ES‏ 


وتژلق بي في BBL Joe‏ جلي ؟ 
0% وعمّارٌ EAs‏ على فتلی 


Shits,‏ أقواماً مراجلهُم تَعْلى 


اب 


ne‏ =“ سا ول واغة 


gle 1‏ بلا ذنب Ene‏ ولا ذل 
ني » والرّاقصات Biss‏ 


بضر مذ ځول‌الهری ذاهل العمل 


ووذ عاو ات 


تفلك لك ل الذي لیس ضایر 
سای في کل یوم ts‏ 

LS‏ فیح الله العتات ار 
£55 ذاء وَلكن هل لك الیوم جيلة 
Zl pales‏ فاستجابوا لدعوة 
ادا تاشرف gall‏ ارت 


ولز 5 لم : ب يررك حَمْلّكَ لى ثقلى 
obs‏ الذي آبليك لیس کما ابلي 
ol‏ تر ما أَصْبَحْتٌ فيه من SEN‏ 
ترذ بها قوماً مراجلهم BS‏ ؟ 
Gel‏ لبهم من رى الما والأْهل 
إلى الموت!رقال القَلوك إلى الفح ° 


وقد صوّرت هذه الأبيات هلع معاوية وخوفه 
وعلى أي حال فقد أوجد قتل عمّار زلزالاً في جيش معاوية » وتمرّداً في 


vec ¥ 


كتائبه إلا أن ابن العاص قد استطاع بمكره ه وخداعه أن fle‏ الجماهير فقال لهم : 


من الإمام ا الذى استجابت له 


(۱) و (۲) وقعة صفين : ۰ ۳۹۱. 


NRE ۱۷۹‏ مارو oh‏ مم د ار ل مه & ام 
إن الذي قتل عمّاراً هو الذي آخرجه إلى حومة الحرب وآمن الغوغاء من أهل 
الشام بمقالته » ونقل إلى الامام BL‏ قوله 35 عليه قائلاً: 
«إنَّ سول الله JB ill go HE‏ حَدْرَةَ وَجَعْمَراً لاه Lge GET‏ لِلْحَرْب». 


وفتّد الامام بذلك المنطق الرخيص لابن العاص . 


ليلة الهریر : 

ما ليلة الهریر فهی آقسی US‏ وأشدّها هولاً وعنفاً في جمیع حروب صفین . 
وقد وصفها الرواة Ob‏ الجیشین زحف بعضهما إلى بعض فتراموا بالنبل والحجارة 
aa kd‏ ای ات ی ال ای ما از نی ی اتکی 
بالسیف وعمد الحدید فلم ر يسمع السامع إلا وقع الحدید بعضه على ! بعض ۰ وهو 
Sl‏ هولاً في صدور الرجال من الصواعق ومن جبال تهامة Hay‏ بعضها بعضاً وبقوا 
على هذا الصراع العنيف حتى انكشفت الشمس » وثار القتام وظلّت الألوية والرايات 
قائمة والمعارك مستمرة » 95 اجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد من صلاة الغداة إلى 
نصف الليل لم يصلوا لله صلاة » واستمر القتال حتى أصبحوا وكانت الضحايا سبعين 
ألف قتيل من الفريقين 6 وكان الإمام فى قلب الجيش والاشتر يزحف بجنده » وهو 
یقول لهم : 

ازحفوا قيد رمحي هذا ء فإذا فعلوا ذلك قال لهم : ازحفوا قاب هذا القوس'' 
ولم يزل القتال مستمرّاً حتى تفللت جميع قوى معاوية » وبان عليه الانکسار وهم 
بالفرار إلا أنه تذكّر قول ابن ALLY‏ 


)\( وقعة صفين : ۹_۰" . 


وقول كلما ششات وا HLS‏ تحمدی أو تستريحى 
وقد رده هذا الشعر إلى الصبر والثبات كما كان يتحدّث بذلك أيام الجُلك 
والسلطان . 


ولمّا بان الانکسار الهائل في معسكر الطاغية ابن أبي سفيان ؛ وتفللت جميع 


كتائبه العسكرية قام الإمام Bb‏ خطيباً فى جيشه فقال بعد حمد الله تعالى والثناء 
علیه : 


ye ae ae RE الاين‎ ae ee ی‎ ee ee خر‎ ee 2 Ad 

« أيُها النّاسء قد بلغ بكم الامر وبعدو کم ما قد رایتم ولم یبق منهم 

الا SET‏ نس وان الامُور إذا قبلت اغتبر آخرها بأوَّلهاء وقذ صَبَرَ لکم الوم 

علی غیْر وين حتی LEG‏ منهم ما بَلَعْناء Lily‏ غاد عَلَيْهِمْ بالغداة احاکمهم الی الله 

واحتدم القتال كأشدّه » وزحف القائد العام مالك الاشتر وقد أحرز الفتح .ولم 

يبق على الاستیلاء على معاوية الذي فرّق كلمة المسلمین وألقاهم فى شرٌ عظیم 
ال له ناه ارو فرش Se SAN Bilao‏ للق 


مهزلة رفع المصاحف : 
إن آبشع مهزلة فى التاریخ البشري وأسوأكارثة مني بها المسلمون على امتداد 
التأريخ هی مكيدة رفع المصاحف » وقد وصفها « راوجوست ميلر» WL‏ من آبشم 


£ ع . ۲ ۱ 
المهازل وأسوأها في ا 


۰۱۹۰ العقيدة والشريعة فى الاسلام:‎ )١( 


OUD E الوا نا‎ SR E \VA 

واعتقد jf‏ هذه المكيدة ة القاصمة لم تكن تكن وليدة المصادفة أو المفاجأة ¢ فقد 
حيكت أصولها قبل هذا الوقت » فقد OW‏ ابن العاص الماكر الخبيث وزير معاوية 
على اتصال دائم ببعض القادة فى الجيش العراقى » كان من بينهم الخبيث العميل 
الأشعث بن قيس مع جماعة من قادة الجيش العراقى » وجرت بينهم وبين 
ابن العاص اتصالات سرّية أحيطت بكثير من الكتمان بتدبير مؤامرة انقلابية فى 
جيش الامام » وذهب إلى هذا الرأي عميد الأدب العربی الدكتور طه حسين قائلاً : 

«فما استبعد أن یکون الأشعث بن قيس وهو ماكر fal‏ العراق وداهيتهم قد 
اتصل بعمرو بن العاص ماكر آهل الشام وداهيتهم ودبّرا هذا الأمر بينهم تدبيراً » ودبّرا 
أن يقاتلوا القوم فان ظهر fal‏ الشام فذاك » وإن خافوا الهزيمة أو أشرفوا عليها رفعوا 
المصاحف فأوقعوا الفرقة , بين أصحاب علی » وجعلوا بأسهم بينهم شديداً»'. 

وعلى أى حال فقد بدت الهزيمة | لمنكرة فى جيش معاوية » وانهارت جميء 
قواه العسكرية » ففزع إلى ابن العاص » وقال له بذعر وخوف : 

اّما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفصيل » فماترى ؟ 

وأشار عليه ابن العاض SEB‏ 

إن رجالك لا يقومون لرجاله » ولست مثله » هو يقاتلك على أمر» وأنت تقاتله 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا يخافون عليّاً إن ظفر بهم ؛ ولكن ألتي إليهم أمراً إن قبلوه 
اختلفوا » وان ردّوه اختلفواء ادعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم » فأنت 
بالغ به حاجتك فى القوم » SG‏ لم أزل ور هذا الأمر لوقت حاجتك إليه . 


واستطاب sh dy glee‏ ابن العاص » وعرف صدق نصيحته » فمعاوية يقاتل 


)1( الفتنة الكبرى ۲: .۸٩‏ 


وعلى أي حال فقد أوعز معاوية برفع المصاحف أمام الجيش العراقی » 
فرفعت زهاء خمسمائة مصحف » وتعالت ol pel‏ أهل الشام بلهجة واحدة : 

يا أهل العراق ! هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته من لثغور 
أهل الشام بعد أهل الشام ؟ ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟ ومن لجهاد 
الروم ؟ ومن للترك ؟ ومن للكمّار؟ 

وكانت هذه الهتافات التى تعالت من fal‏ الشام كالصاعقة على رؤوس الجيش 
الإمام الممتحن يحذر جيشه من هذه الدعاوى المضللة ويفئد مزاعم معاوية قائلاً : 

Piss Yi الوه‎ 

Pa با‎ 

لقد أحاطت تلك الوحوش الكاسرة والبهائم المخدوعة بالإمام المظلوم 
حصين » وعصابة من القرّاء » فنادوا الإمام باسمه لا بامرة المؤمنين قائلين : 

يا علیع » أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه ؛ والا قتلناك كما قتلنا ابن 

فردٌ عليهم الإمام قائلاً والأسى ملء فژاده : 


Kod»‏ أنا وَل مَنْ دعا إلى تاب الله » وَأوّل مَنْ أجاب إِلَيْهِ, وَلَيْسَ بجل لي 


۱۸۰ نع نين ع اماج مفو عام PRON Seer:‏ 
ولا یسعنی في دِينِى أن أذعئ إلى کتاب الله فلا ASI‏ إني اّما أقاتلهم لِيَدِينوا 
A ST al Kou‏ قذ عضوا الله فیما أَرَهم وَنَْضوا AGE‏ وَنَبَدُوا PENG GES‏ 
قذ آغلنتکم pail‏ قد كاذو کم وانهم لَيِسُوا Saal‏ بالقرآن يُرِيدُونَ...». 

لقد نصحهم الإمام ودآهم على زيف هذه الحيلة » Lally‏ لجأوا إليها لفشلهم في 
العملیات العسكرية » وآنهم لم یقصدوا بها لا خداعهم ... 


۶۱ ۰ 


ومن المؤؤسف OF‏ تلك الوحوش لم يعوا منطق الامام » وانخدعوا بهذه 
المکيدة وراحوا في غيّهم یعمهون ؛ وقد جلبوا لأنفسهم ولأمّتهم الدمار والهلاك . 
فاندفعوا کالموج صوب PLY!‏ باصوات عالية قائلین : 

آجب القوم ... 

آجب القوم ولا قتلناك ... 

وفي طليعة هؤّلاء المنافق الخبیث الأشعث بن قيس الذي كان على اتصال 
وثیق بابن العاص ‏ فقد تسلح بهژلاء المتمرّدين » وهو ینادی بقبول التحکیم : 
والاستجابة لدعوة أهل الشام . 

ولم يجد I PLY‏ من إجابتهم فأصدر آوامره بایقاف عملیات الحرب . 
وقد ذاب قلبه الشریف آلماً وحزناً فقد أيقن بزوال دولة God‏ » وانتصار دولة الظلم 
والبغی Oty‏ دماء جيشه التی سفکت في سبیل الله قد ضاعت وذهبت سدی . 

وأصرٌ عليه اولئك الأقزام بسحب قائده العام مالك الأشتر من ساحة الحرب ۰ 
وكان الاشتر قد أشرف على نهاية الفتح ؛ ولم يبق بینه وبين النصر الحاسم إلا حلبة 
شاة أو عدوة فرس » فارسل إليه الامام GEL‏ العملیات العسكرية ‏ فلم يعن مالك 
بما آمر به » وقال لرسول الامام : 


قل لسيّدي ليست هذه بالساعة التی ینبغی لك أن تزیلنی فیها عن موقفی . 


ني قد رجوت الله أن يفتح لي » فلا تعجلني .. . 

وقفل الرسول راجعاً إلى الامام » وأخبره بمقالة مالك ؛ فارتفعت أصوات 
أولئك الوحوش بالإنكار على الإمام قائلين له : 

والله ! ما نراك أمرته الا أن یقاتل ... 

وامتحن الإمام المظلوم كأشدٌ ما يكون الامتحان » فقال لهم : 
أرأيتموني ساررت رسولی إليه » أليس ما کلمته على رؤوسكم علانية . وأنتم 
تسمعون ؟ 

ولم یستجیبوا لقول الامام » وأصرّوا على تمرّدهم وغيّهم قائلین : 

ابعث إليه فليأتك والا فوالله ! اعتزلناك ... 

وأجمعوا على الشر والعدوان قائلین بعنف : 

وأجمعوا على الفتك بالامام ومناجزته » فلم يجد الامام (AS‏ من إصدار آوامره 
المشدّدة إلى مالك بالانسحاب الفوري عن ساحة الحرب ‏ فاستجاب الاشتر على 
كره » وقد انهارت قواه » فقال لرسول الامام : 

abil‏ هذه المصاحف حدثت هذه الفتنة ؟ 

aoe 

وعرف الأشتر OF‏ مكيدة ابن العاص قد أوجدت هذا الانقلاب فى جيش 
الإمام » فقال بحرارة وألم : 

آما والله ! لقد ظننت أنّها أي رفع المصاحف ‏ ستوقع اختلافاً وفرقة ‏ نها 
مشورة ابن العاهرة -يعنى عمرو بن العاص ألا تری إلى الفتح ؟ ! 

ألا تری إلى Coyle‏ 


EE ۱۸۲‏ لديز وزع E aR‏ معط ا جا د كيس 

ألا تری ما يصنع الله بهم ؟ 

أيبتغى أن ندع هذا وننصرف عنه ؟ 

وأحاطه رسول الامام علماً بحراجة الموقف والأخطار الهائلة المحدقة بالامام 
Seb‏ 

أتحتٌ أك إن ظفرت هاهناء OF,‏ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرّج 
عنه » ويسلّم إلى عدوه .. 

فقال الاشتر مفالة المومن الممتحن : 

سبحان الله لا والله ! ما حث ذلك . 

وطفق رسول الامام یخبر الاشتر بحراجة الموقف » وما أحيط به الامام من 
أخطار Sub‏ 

ائهم قالوا: Bh‏ إلى الاأشستر فليافتك آو لدفتلتك بأسیافنا کما فتلنا 
این Slee‏ » أو لنسلمتك إلى عدول .. 

وقفل الأشتر راجعاً » وقد ذهبت نفسه شعاعاً » فقد تحطمت ALT‏ وضاعت 
آهدافه ؛ وخسر المعركة بعد أن آشرف علی الظفر ؛ وطلب من اوك الممسوخین 
أن یخلوا بینه وبين عدوّهم الذي سفك دماء‌هم ؛ وحصد رژوس آخیارهم ؛ وأنزل 
أفدح الخسائر الموجعة بهم فلم یذعنوا له » ولم یستجیبوا لقوله » وطلب منهم SEG‏ 

أمهلوني عدوة الفرس فإنّى قد طمعت فى النصر . 

فردوا عليه بشراسة وعنف قائلین : 

إذن ندخل معك فى خطيئتك .. 

وانبری الأشتر یحاججهم ببالغ الحجّة ؛ ويفئّد ببرهانه ما ذهبوا إليه SEG‏ 


فحدّثونی عنکم » وقد قُتل أمائلكم ؛ وبقي آراذلکم » متى کنتم محّین ؟ 


Geel‏ كنتم تقتلون fal‏ الشام » فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال محمّون » فقتلاكم 
إذن الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في النار... 
ولم تجد معهم هذه الحجج ؛ وراحوا مصرّين على جهلهم وغيّهم الذي جر 

للمسلمین الویلات والکوارث » وألقاهم فى Fab‏ عظیم ... 

واندفع هوّلاء الممسوخون قائلين للأشتر: 

. . . نطيعك » فاجتنبنا‎ YU منك يا أشتر ! قاتلناهم فى الله‎ Les 

وأخذ الأشتر يمعن فى نصحهم » ویحذرهم مغبة هذه الفتنة العمياء ‏ وأَنّهم 
لا یرون عرّاً أبداً » وفعلاً فقد صاروا بعد هذا التمرّد Jal‏ من قوم سبأ ‏ فقد آل الأمرإلى 
معاوية فأخذ يسومهم سوء العذاب ويسقيهم کأساً مصبرة . 

وطلب مالك من الإمام أن يناجزهم الحرب فأبى ag’‏ کانوا الأكثرية الساحقة 
فى جيشه » وفتح باب الحرب معهم يودي إلى أفظع النتائج لأنهم يقعون فريسة 
سائفة بأيدى الأمويّين . 

وأطرق الامام الممتحن برأسه إلى الأرض » وقد طافت به موجات من الألم 
القاسى » وتمئلت أمامه الأخطار المحدقة بالمسلمين » فلم یکلم هؤلاء الوحوة 
بكلمة » وراحوا يهتفون : 

إن pal We‏ المؤمنين قد رضى الحكومة » ورضی بحكم القرآن... 

وغرق الإمام فى تيارات قاسية وموجعة من الألم الممضّ ۰ فقد مُنِي بانقلاب 
مدمّر في جيشه ولا يستطيع أن يعمل أي شىء ؛ وراح يقول : 

COS aa‏ أمس آییرا فأضبخت الْيَوْمَ مَأمُورا وَكُنْتْ ناهِياً فَأَصْبَحْتْ الیو 
Lagi‏ 

وتركهم يتخبّطون فى دياجير قاتمة OS!‏ إلى هلاكهم 6 وانتصار الجور 
والطغيان عليهم . 


:۱۸ جرد نوب وو ووو اووس ف قم الو Ce Ae‏ لل اد كر 


وانتصر معاوية » وطار فرحاً علی ما آل ٍلیه جیش الامام من التموّد والعصیان 
وکتب إلى الامام رسالة ele‏ فیها : 

UT‏ بعد .. عافانا له و ااك فقد of‏ لك Coed of‏ ما فیه صلاحنا والالفة 
بيننا » وقد فعلت وأنا أعرف de‏ » ولکن اشتریت بالعفو صلاح الأمّة » ولا أكثر فرحاً 
بشیء tle‏ ولا ذهب » Lolly‏ آدخلني فى هذا الأمر القيام بالحق فيما بين الباغی 
والمبغیع علیه » والأأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» فدعوت إلى کتاب اله Lond‏ 
مكنا وطق اد با Ny‏ ی ها از قار تس انا 
القرآن » والسلام . 

وحفلت هذه الرسالة بالكذب والنفاق » فهل معاوية بن هند یعرف القرآن 
ويخضع له وهو وأبوه daly‏ ومعهم الکثیر من الاسر القرشية قد کفروا بالقرآن وآمنوا 
بأصنامهم وأوثانهم ؟ 

ولم يعرض معاوية إلى دم عثمان في رسالته » وإِنّما عرض إلى الكذب 
السافر» فقد أعرب of‏ يبغى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ؛ أي معروف هذا 
الذي بنشده هذا الذئب الجاهلی ؟ وأي منکر ینکره ؟ gill pay‏ سفك دماء 
المسلمین وأغرق البلاد بالمحن والخطوب ؟ 


رسالة الامام لابن العاص : 
وکتب الامام رسالة لابن العاص يعظه ويرشده إلى اتباع Godl‏ ؛ وجاء فى 
شالع : ۱ 
Gin‏ بَعْدُ.. فَإِنَّ الذنیا Mabe‏ عَنْ عَيْرهاء Si‏ يُْصِبْ صاجبها مِنها شَيْئاً 
إلا Ca‏ له Lele‏ يَزِيدُهُ فيها رَعْبَةَ» وَلَنْ بَستقني صاجبها بما نال عَمَا لَمْ ALLS‏ 


وَمِن وراء WS‏ فراق ما جَمَعَ» والسعید مَنْ وعظ بغیره فلا تخبط أبا عَبْدِاله 
أجْرَكَء ولا تجار BG glee‏ باطله ١1»...‏ . 

ولم يستجب ابن العاص للإمام وكتب له الرسالة التالية : 

Ul‏ بعد.. فان ما فيه صلاحنا ily‏ ذات بیننا الانابة إلى الحنٌّ » وقد جعلنا 
القرآن Le‏ بیننا فأجبنا إليه » وصبّر الرجل Le‏ نفسه على ما حكم عليه القرآن. 
وعذره الناس بعد المحاجزة » erty‏ 

وأصرٌ ابن العاص على até‏ وأطماعه » وكتب له الإمام رسالة أخرى فأعرض 
عنها » ولم يتجاوب مع الإمام » وتمشك بابن هند. وعلى أي حال فلم تقف محنة 
الإمام وبلاژه عند هذا الحدٌ من عصيان جيشه » فقد تجاوز الأمر إلى ما هو أعظم من 
ذلك » فقد حيكت مؤامرة دبّرها الاشعث مع جماعة من قادة الجيش إلى انتخاب 
الأشعرى الخامل المنافق الذى هو من IIT‏ أعداء الامام » ومن أكثرهم حقداً عليه . 
ليقوم بتنفيذ المؤامرة » وهی عزل الأمام عن الحكم . 

وأقبل الأشعث عميل الأمويّين يلهث كأنّه الكلب » فقال للإمام : 

يا أمير المؤمنين ؛ ما أرى الناس إلا قد رضواء وسرّهم أن يُجيبوا القوم إلى ما 
دعوهم إليه من حكم القرآن » فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذي 
سال؟ 

فرمقه الإمام بطرفه » ولم يجد وسيلة لصده عمّا يريد » فقال له : 


a oe 4 
إن شئت...».‎ acl » 


)\( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۳۸ 
(۲) وقعة صمّین : O14‏ ۵۷۱. 


ب 

لنرجع نحن وأنتم إلى ما آمر الله به فى كتابه » فابعثوا منكم رجلاً ترضون به . 
Sige‏ متا رجلاً نرضى به » نم نأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله » لا يعدوانه , 

وكان بين الأشعث اتفاق سرّي على ذلك » فراح الأشعث يقول : 

هذا هو الحق .. 

وقفل راجعاً إلى الامام » وأخبره بالأمر وتعالت أصوات العراقيّين قائلین : 

رضینا وقبلنا .. 

ولم يكن للامام أي دور فى ذلك . 

رضینا واخترنا عمرو بن العاص . 

وأحاط العراقيّون بالامام ولهم هرير کهریر الکلاب قائلین : 

. رضينا بأبي موسی الاشعري‎ Uf 

اود امه وه Sea‏ ا عام ف وق او اي حرو 2 و هوا وه 

ort احدا هو اؤثق پرایه ونظره ين عَمْرُو‎ A معَاويّة لم يكن لضع لهذا‎ ob 
الْعَاصٍء وَأَنَهُ لا یضام )2558 الا منله | فعلیکم بَبیاله بن عَبّاس فَارْمُوهُ به. فان‎ 


- 


مي ۶ لي ae‏ 3 


Le‏ لا يَعْقِدُ عفد الا حَلّها بدا ولا یرم آفراً إل نقضه 
فردٌ عليه الاشعت المنافق SEG‏ 
لا والله ! لا یحکم فينا مضريان حتى تقوم الساعة » ولكن اجعله رجلاً من أهل 
اليمن إذ جعلوا رجلاً من مضر. 


فأجابه الإمام : 


: كي Oe‏ نيا عاض ساو هه نف eee‏ وه فاط كو چ aie‏ ع 
«اني اخاف أن یخدع یَمَییکم . فان عَمُرا Ga‏ من الله في شَيْءٍ اذا كان له فِي 


وقام الخبیث الدنس ابن الکواء » فقال للامام : هذا عبدالله بن قيس وافد أهل 
اليمن إلى رسول الله ٤‏ ه وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر» وقد رضی به 
القوم . 

وامتنعوا أشد الامتناع من ترشيح ابن عبّاس » وأجمعوا على انتخاب الغبی 
المنافق الأشعري » ولم يجد الإمام بدا من إجابتهم » وقد سجّلوا لهم العار والخزی . 
وهجاهم أيمن بن خريم الأسدي بقوله : 
ي يُعْصَمُونَ بو ین SLA‏ رَمَوكُم بابن NE‏ 
له در 1 اما jets‏ ما the‏ لفصال الخطب في الناس 
لكِنْ رَمَوكُمْ بشيخ من ذَوي یمن bk‏ رب أخماس لاسداس 
ان بخ at pions‏ بهري به الَجْم تابن اياس 
ST‏ واه اک ال سانش 
U gl BIL‏ حَسَنٍ ‏ فاعلم ِب وليس ASS $l‏ 
فاصدم بصاحبك الأدنى Ae Gy OL Agee)‏ عبّاس هو الاس !"ا 


وبادر أبو الأسود الدؤلى تلميذ الامام فحذره من انتخاب الأشعري SEB‏ 


يا أمير المؤمنين » لا ترض بأبي موسى SG‏ قد عجنت الرجل وبلوته فحلبت 
أشطره » فوجدته قريب القعر' '' مع أنّه يماني7" . 


. 0٥۷١ وقعة صفّين:‎ )١( 
من لطائف التعبير قول آبی الأسود: فوجدته قريب القعر.‎ )۲( 
.۲۹۲:۱ آمالی المرتضى‎ )۳( 


Boe ted athena reek \AA‏ و ون ا on Uae‏ الم Bees‏ | اک 


الويل والعطبا. 


وثيقة التحكيم : 


ولمّا Gal‏ الفريقان على تحكيم ابن ن العاص والأشعرى » سجّلا وثيقة على 
ذلك » وجاء فيها بعد البسملة : 


هذا ما تقاضی عليه علئ بن آبی طالب ومعاوية بن آبي سفيان » وشيعتهما 
فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسئّة نبيّه له » قضيّة على على أهل العراق 
ومن كان من شيعته من شاهدٍ أو غائب » وقضيّة معاوية على fal‏ الشام ومن كان من 
شیعته من شاهد gl‏ غائب. 

نا رضینا أن ننزل عند حکم القرآن فیما حکم » وأن نقف عند آمره فیما آمر 
وأن لا یجمم بيننا لا ذلك » وا جعلنا کتاب الله فیما بیننا حكماً فیما اختلفنا فيه من 
فاتحته إلى خاتمته ؛ نحيى ما حیا » ونمیت ما آمات » على ذلك تقاضیا وبه تراضیا : 
le OL‏ وشيعته رضوا أن يبعثوا عبدالله بن قيس ناظراً ومحاكماً ؛ ورضي معاوية 
وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومحاكماً على Lag‏ أخذوا عليهما عهد الله 
وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه ؛ لیتخذان الكتاب إماماً فيما بعثا له . 
لا يعدوانه إلى غيره : في الحكم بما وجداه مسطوراً ؛ وما لم يجداه مسمّىَ فى الكتاب 
ردّاه إلى سئّة رسول الله HEE‏ الجامعة لا يتعمدان لهما خلافاً » ولا يتبعان فى ذلك لهما 
هوىّ » ولا يدخلان فى شبهة . 

وأخذ عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص على علی ومعاوية عهد الله وميثاقه 
بالرضا Ly‏ حکما به من کتاب‌الله وسئة ply: HEE als‏ لهما آن ینقضا ذلك ولا یخالفاه 
إلى غيره » وآلهما آمنان فى حکومتهما على دمائهما وآموالهما وأهلهما ما لم یعدوا 


oul‏ » رضي بذلك راض أو أنكره منكرء وان الأمّة أنصار لهما على ما قضيا به من 
العدل » فان توفى sol‏ الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه 
يختارون Se,‏ مكانه لا يألون عن fal‏ المعدلة والأقساط على ما كان صاحبه من 
العهد والميثاق » والحكم بكتاب الله وسنّة رسوله HE‏ وله مثل شرط صاحبه Shy‏ 
مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشیعته أن یولوا مکانه رجلا برضون عدله» وقد 
وقعت القضيّة ومعها الامن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة » وعلی 
الحکمین age‏ الله ومیناقه ألا يألوا اجتهاداً ولا يتعمّدا جوراً » ولا يدخلا فى شبهة 
ولا یعدوا حکم الکتاب وسنّة رسول الله HE‏ فان لم یفعلا برئت الأمّة من 
حکمهما ؛ ولا عهد لهما ولا ذمّة » وقد وجبت القضيّة على ما قد سمّی في هذا 
الکتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحکمین والفریقین » والله قرب شهید 
وأدنى حفیظ » والناس آمنون على آنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل . 
والسلاح موضوع ؛ والسبل مخلاة» والغائب والشاهد من الفریقین سواء فى الأمن 

وللحکمین أن ینزلا منزلاً عدلاً بين أهل العراق وأهل الشام ؛ ولا بحضرهما إلا 
من Lol‏ عن ملأ منهما وتراض » OL‏ المسلمین قد أججلوا القاضیین إلى انسلاخ 
رمضان فان رأى الحکمان تعجیل الحکومة فیما وجها له عجّلاها » وان أرادا تأخیرها 
یا ای او يجاو ایس باب ق رت 
HE ats‏ إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الاوّل فى الحرب . ولا شرط 
بين واحد من الفريقين » وعلی BN‏ عهد الله ومیثاقه على التمام والوفاء بما فى هذا 
الکتاب » وهم يد على من آراد فيه إلحاداً وظلماً أو حاول له نقضاً ...۱۲ 


وقد وفع على هذه الوثيقة جمهرة من الفریقین ؛ ولیس فیها سوی الدعوة إلى 


)\( وفعه صفين : ۵۷۸ - ۰۵۸۰ ورواها الطبرى فى الجزء السادس » ص ۳۰ ولكن بصوره 


E a ۱۹۰‏ سای EA ARIE‏ کل اب اج اماد كيس 
السلم وعدم إراقة الدماء » وليس فيها أي تعرّض للمطالبة بدم re‏ 
الوثيقة ذلك إهمالاً Gl‏ وفیما اعتقد of‏ لم يكن للإمام أى ch‏ فى هذه الوثيقة . 
Lily‏ أملاها الشامیّون وعملاژهم من أهل العراق . 


لا أعتقد أن یلم أي كاتب بتصوير المحنة الكبرى التي ألمّت بالامام في 
استحكم وأمره قد تم » وآن حكومته قد فلت » وخبا ضياؤها » وأنْ جيشه قد أصبح 
متمرّداً عليه يدعوه فلا يستجيب له ؛ ويأمره فلا يطيعه » قد مرّقت الفتن جميع كتائبه 
وفرقه » فقد رجعوا وهم يتشاتمون ويتضاربون بالسياط » ويبغى بعضهم على بعض ۰ 
ففريق منهم يرى ضرورة إيقاف القتال » والبعض الآخر ينكر ذلك ؛ وينقم على 

وعلى أى حال فقد انبثقت فى جيش الإمام الفكرة الحرورية التى كانت 
ee eee‏ 
INSEE‏ 

أقتلت المسلمين بغير جرم » وداهنت فى أمر الله » وطلبت AS‏ » وحکمت 
الرجال فى دين الله لا حكم إلا لله ... 

وبلغ الحزن والأسى أقساهما فى نفس الامام » وقال لهم : 

SS»‏ الله في رقابکم. ما یخبس آشقاها أن يَحْضِبَّها ين LB‏ بذم »؟ ثم جاء 
حتى دخل BSW‏ 


وانتهت المذة التى ete‏ الفريقان للتحكيم » وقد استردٌ معاوية فيها قواه 
العسكرية التي فقدها أيام صمين » فأرسل إلى الإمام يطلب منه الوفاء في التحكيم » 
Ll,‏ سارع إلى ذلك لعلمه بما مُنِى به جيش الإمام من التفكّك والانحلال 
والتخاذل » كما كان على يقين لا يخامره شك OF‏ التحكيم سيكون من صالحه SY‏ 
المنتخب له من قبل العراقیّین الأشعرى وهو من UT‏ أعداء الإمام » ومن الحاقدين 
عليه ally‏ لا ينتخب الإمام . 

وعلى أى حال فقد أشخص العراقيّون الخامل الغبى الأشعرى أخزاه الله ومعه 
أربعمائة شخص من صحابه كان من بينهم حبر BI‏ عبدالله بن عباس يقيم فيهم 
الصلاة » وكذلك الشخص الماكر ابن العاص ومعه أربعمائة شخص من أهل الشام . 
والتقوا بدومة الجندل أو في أذرح » وكان ابن العاص قد أفرد للأشعري مكاناً خاصضاً . 
وجعل ples‏ له أطائب الطعام والشراب حتى استنبطه وأرشاه» ولم يفتح معه 
الحدیث ثلاثة أيام حتی gle‏ آلعوبة بيده يوجهه حيث ما شاء » وأخذ يضفي عليه 
النعوت الحسنة والالقاب الكريمة ؛ وکان من بنود حدیثه معه . 

با آبا موسی Me‏ شيخ أصحاب محمّد HEE‏ » وذو فضلها » وذو سابقتها » وقد 
تری ما وفعت فيه هذه AY‏ من الفتنة العمیاء التی لابقاء معها » فهل لك أن تکون 
میمون هذه GNI‏ فیحقن abl‏ بك دماء‌ها ؟ فائه یقول فی نفس واحد:: 9 وَمَن آخیّاها 
WKS‏ أَحیا Gull‏ جَوِيعاً 4 » فکیف بمن أحيا هذا الخلق als‏ ؟ 

au!‏ يابن العاص ! متى كان الأشعري الضال المضل شيخ صحابة 
رسول الله HE‏ ؟ ومتی كان من ذوي الفضائل والسوابق في الاسلام ؟ 

قاتل الله السياسة ! فقد نيت على المکر والخداع والتضلیل » ولیس لها أيّة 
صلة بالحق والواقع . 


Bt octet ۹۲‏ لل توركل الله نعو 

وعلى أي اي ا 
يسأل ابن العاص عن طرق الاصلاح التى يحقن بها الدماء فقال له : 

تخلع أنت علی بن أبي طالب » وأخلع أنا معاوية بن أبي سفيان » ونختار لهذه 
الأمَّة رجلاً لم بحضر في شىء من الفتنة » ولم يغمس يده فیها .. 

وكان ابن العاص عالماً بانحرافه عن الإمام » ويعني بالشخص الذي لم يحضر 
الفتنة هو عبدالله بن poe‏ وكان الأشعرى يميل إليه » فقال له : من هو ؟ 

عبدالله بن عمر. 

وسر الأشعري بذلك » وانبرى يطلب منه العهود والمواثيق على الالتزام بما 
قاله قائلاً: كيف لى بالوثيقة منك ؟ 

يا أبا موسی » ألا بذكر الله takes‏ القلوب » خذ من العهود والمواثيق حتى 
eg‏ 

ولم يترك ابن العاص يمينا إلا أقسم به . وما قيمة الأيمان والمواثيق عند ابن 
العاص ؟ وهو الذي نشأ sls‏ جاهلية ؟ وعلى أي حال فقد انخدع الاشعري بمقالة 
ابن العاص فأجابه بالرضا والقبول وعيّنا وقتاً يذيعان فيه WEIL‏ عليه . 

اقا الساعة الرهيبة التى تنتظرها الجاهير بفارغ الصبر » واتجه الماكر ابن 
العاص والغبی الاشعري نحو منصّة الخطابة لیعلنا للناس ما اتفقا عليه » فقال ابن 
العاص لابی موسی : 

قم فاخطب الناس يا آبا موسی ! 

قم أنت فاخطبهم .. 

وراح الماکر یخدع الاشعري ؛ ويضفي عليه الالقاب الكريمة ‏ ویبالغ في 


سبحان الله ! أنا أتقدّم عليك » وأنت شيخ أصحاب رسول الله SRE‏ » والله ! 

لا فعلت ذلك ا 

وغرّت هذه الکلمات المعسولة » التی آلقاها ابن العاص مشاعر الاشعری 
وعواطفه » وراح يطلب منه الوفاء بما عاهده عليه » فراح یقسم له بالله تعالی على 

الوفاء بما قال » وما آرخص القسم الکاذب عند ابن العاص الذي لا یرجو لله وقاراً ! 

فأقسم له یک یمین بتنفیذ ما قاله » ولم يخف على حبر EA‏ زيف يمين ابن العاص . 

فالتفت إلى الأشعرى بحذره من مكيدة ابن العاص قائلاً له : 

وَبْحك ! والله ! GLY J)‏ قد خدعك » إن كنتما قد Lentil‏ على أمر فقدّمه 
تبلك فلیتکلم ‏ ثم تكله Cot‏ بعد OU‏ عفرا رجل عدار OTSA,‏ یکون قد 

أعطاك الرضا فیما بينك وبینه » فاذا قمت للناس خالفك ... 

ولم يحفل الغبى بكلام ابن عباس » وراح يشتدٌ LSI LS‏ نحو iis‏ 
الخطابة » فلمًا استوى عليها قال : 

يها الناس » إا قد نظرنا فى أمرنا فرأينا أقرب Up aE‏ من الأمن والصلاح . 
ول الشعثِ » وحقن الدماء » وجمع الألفة... LAS‏ علیاً ومعاوية ! فقد خلعت علي 
احاح اش نان اك ل eee ate‏ مس 

رسول الله HE‏ بنفسه » وصحب أبوه النبئ فبرز في سابقته وهو عبد الله بن عمر' CO‏ 

.۳۱۵ :۳ العقد الفريد‎ )١( 

(Y)‏ تاريخ الطبري 37: ۳۹ وجاء فى شرح النهج ۱۳: ۳۱۵: روى سويد بن غفلة قال: كنت 
مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان فروى لى خبراً عن رسول الله EE‏ قال : 
سمعته يقول: «إِنّ بنى إسرائيل اختلفوا فلم يزل الاختلاف بينهم حتى بعثوا حكمين 
ضالین» صلا واضلا من ابعهما» ولا تنفك cal‏ حتی ببعثوا حکمین یضاان و بضلان من 
ثبعهما» فقلت له: احذر یا با موسی oT‏ تکون آحدهما» قال : فخلع قمیصه وقال : ابا الی 
الله من ذلك كما بری قمیصی من هذا. 


CRONIN SEO ALCOA St Sore ۱۹ 

أف لك يا زمان! وتعساً لك يا دهر! هذا الصعلوك الغبی يتحكّم في رقاب 
المسلمین ؟ ویعزل وصیع رسول الله HEE‏ ؛ وباب مدينة علمه + وآبا سبطیه » والبائت 
علی فراشه » وحامیه من كيد الطغاة القرشیّین » والمجاهد الأوّل فى الاسلام الذي 
ليس مثله فى نصرته وحمایته للنبی ؟ 

إنَّ الذي خلع الامام ME‏ وجعل الأشعري يتحكّم في مصير المسلمین إِنّما 
هم أعضاء السقيفة والشورى » والحكم في ذلك لا يحتاج إلى الدليل فهو واضح 
وضوح الشمس . 

وعلى أي حال فقد عزل الأشعريٌ ALY‏ أمير المؤمنين عملاق هذه YI‏ 
ورائد العدالة الكبرى فى الارض الذي طوّق الدنيا بمواهبه وعبقریاته » ورشح 
لخلافة المسلمين عبدالله بن عمر الذى لا يحسن طلاق زوجته (علی حك تعبير 
أبيه )... حقَاً إِنْهها من مهازل الزمن التى تمثّلت فى ذلك العصر الذی أخمدت فيه 
أضواء الفكرء وأفلت تعاليم القرآن. ومهما يكن الأمر فقد انبرى الماكر الخبيث ابن 
العاص إلى منصّة الخطابة » فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال : 

Lg‏ الناس » إن أبا موسى عبدالله بن قيس خلع عليّاً ؛ وأخرجه من هذا الأمر 
الذي يطلب وهو أعلم به »ألا وأئي خلعث عليّاً معه ؛ وأثبثٌ معاوية على 
وعليكم » OL‏ أبا موسى قد كتب فى الصحيفة Of‏ عثمان قتل Le lee‏ شهيداً . 
وآن لوليّه أن يطلب بدمه حيث كان » وقد صحب معاوية رسول الله THE‏ » وصحب 


أبوه النبي OBE‏ 


(۱) إِنَّ الصحيفة التى تم الاتفاق عليها لم يذكر فيها المطالبة بدم عثمان عميد الأمويّين 
وشيخهم. 

)1( أن آبا سفیان صحب النبی فی واقعة احد وغیرها من الحروب الى قادها للقضاء علی 
الاسلام. 0 ۰ 


نم أخذ یضفی على معاوية بن هند صفات المتّقين التي لم یتصف إلا بضدّها 
والتفت إلى الجماهير فقال لهم : 

هو الخليفة علینا » وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان'. 

Lal,‏ الأشعرى وهو يلهث نحو ابن العاص بعدما غدر بهونكث عهده قائلاً له: 

ما لك ؟ عليك لعنة الله » ما نت إلاكمثل الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو 
mer rier ye‏ 

فزجره ابن العاص قائلا : 

.. مثل الحمار یحمل أسفاراً.‎ HSI 

لقد صدق کل منهما فى وصف صاحبه » فقد مالا عن Sol‏ واقترفا کل ما حرّم 
الله تعالی من إثم وغدر. 

لقد جرٌ هذا التحكيم الظالم للأمّة الكثير من المصاعب والفتن وألقاها فى شر 
عظیم ... فقد ماج الجيش العراقي الذي آجبر الإمام على التحكيم فى الفتن ٠‏ وأيقن 
بالخيبة والخسران » وانهزم الاشعری نحو LS‏ يصحب معه العار والخزی له 
Taji,‏ ولمن رشحّه للتحكيم » فقد غدر بالمسلمين غدرة منكرة وألقاهم فى شر 
عظيم . 


)1( أنساب الأشراف ۲: ۳۵۱ الامامة والسياسة ۱: ۰۱۶۳ 

(۲) الأعراف: ۰۱۷ 

(۳) احتقر المسلمون فر الأشعري» فقد سمم الفرزدق آبا بردة بن الأشعري یقول : کیف 
لاآتبختر» وأنا ابن أحد الحکمین 6 فقال له الفرزدق: Ul‏ احدهما -أي الحکمین - فمائق؛ 
وام eI‏ ففاسق » فکن ابن تهنا شئّت . شرح النهج :۱٩‏ ۳۵۳. 

ونظر رجل إلى بعض ولدي أبي موسى يتبختر فى مشيته ) فقال: ألا ترون مشيته SS‏ 
أباه خدع ابن العاص . 


افتخار ابن العاص : 


مون ow‏ سوه لیام[ ا Al‏ 


27 ave 
یه اي ادك‎ 


افتخر ابن العاص على Jal‏ الشام بما abe‏ من انجاز عظيم في خداعه للغبي 
الأشعرى » وأثر عنه من الشعر اعتزازه بذلك قال : 


دك ابا پوس هه معط ۱ 
Logit 3‏ لا تتسعضیان على 653( 
فطاوغیی ختی cals‏ أخاهم 
Ly‏ ابن حرب غيرٌ معطيهم الوّلا 


Fo‏ سقباً فى فلاة من الأرض 


LES‏ قبل JO‏ والدّحْضٍ!" 
pl yy‏ حتّی یَفصلان على أمْض' ' 
jl,‏ اخونا مستقیما تالف خن 
ولا الها: شم الدهر أو ربعٌ الحَحْضٍ 


وأعرب ان العاص بهده ol!‏ عن سروره البالغ لخد يعته للأشعرى ree‏ 


دق الانتصار الكاسح لمعاوية . 

ورد ابن عبّاس على ابن 
کذبت وَلكِنْ مثلك اليوم فاسِقٌ 
seh 5;‏ أن a‏ سن بوي 
فانتم ورت اليف ! slap‏ ديك 
أعاديتمٌ ES‏ الا — ور EOE‏ 
فانتم ورب البيتِ ! أحبَث مَنْ مّشی 
عَدَرْتَم وَكان JASN‏ م ینکم E‏ 


)1( الشیظم : الطويل الجسم الفتى 
؟) التلاتل : الشدائد. الدحض: الزلل . 

(۳) الأمض : الباطل . 

(4) وقعة صفین : ۱۳۳ 


eer Tae 


إليه وَكُلّ الْمَوْلِ فى SLE‏ فضلا 


خلافاً لدين المصطفى الطیّت VAs)‏ 
ANS‏ سابقات ولا فُضلا 
على الأرض ss‏ أو عات + 
کان لم 3% حَرَئاً ولا لم 385 شاا“ 


من الناس . والسقب : ولد الناقة. 


فرح Lidl‏ مدين : 
ولمّا شاع أمر التحكيم وأذيعت نتائجه فرح الشاميّون AIS‏ ما يكون الفرح 
وطابت نفوسهم بفوز معاوية وافول دولة الحقّ » وشمتوا بالعراقيين » وقد أعلن ذلك 


م2 
2 ع 2 ع 


کآن آباموسی عَشِيةَ آذژم يطوف بلفمان الحَكيم بواربة 


Mas تلاقوا فى تراثِ‎ BLS 
لِيدرك نار‎ obs شعی بابن‎ 
Slat وقد غشیّتنا فى الاير‎ 
فرد ابم هند مُلْكّه فى نصابه‎ 
وم لاین هل فى لوي بر حالس‎ 
dale ملك الشام واف‎ Sid 


بحاول عبدالله ee‏ واه 


نَمَتْ be fl‏ في فریش las‏ 
واو عباد الله بالثار طالبه 
E NEAT‏ 
و غالت الا فا غالبه 
نظيرٌ وان جاشث عليه Ul‏ 
وهذاك HA‏ الوم 5 ES‏ غاربه 


wv pa ai‏ في بحر عریض مذاهبه 


إلى اتدل الكو و SOME‏ 


وأنت ترى فى هذا الشعر الاستهانة بالاشعري ‏ واه ليس OY Stal‏ يكون كفوءاً 
لابن العاص » والشماتة من الشاعر ظاهرة في العراقيّين الذين لم يقرّروا مصيرهم 
الحاسم بعد أن آشرفوا على الفتح فكان مثلهم كالتى نقضت غزلها . 

وبعث ابن العاص إلى سيّده معاوية رسالة يهنيّه بما أحرزه من النصر فى 


خديعته للأشعرى » وما أحدثه من الفتن والاختلاف فى جيش الإمام » وكتب فى 


(۱) وقعة صفین : 1۳۲. 


آخر الكتاب هذه yom!‏ 


تبك الخلافة ممزفوفة 
ترف اليك كرت العسووسن 
وما IE i‏ 
اک 
فقالوا peo E ET,‏ 


فخُذها ابن gee‏ على بأسها 


a 
GS یخلت له‎ 


۲ سس 


رء ر ے 


EE موسوعة‎ 


Lie IU من طغنك‎ opel, 
ولا خامل الذ کر في الأشعَرينا‎ 
ی ظل الشجاعٌ لها مُستكينا‎ 


أجَهُجه بالخضم حتی يَلِينا 


ti. ٩۶ 2‏ دادم د وه 
فد دافع الله ما تحدرونا 


ARO ریک‎ 


وقد 2 اه تایه DE TEE‏ 
صر عن شامكم IRE TEE‏ 


لقد أقام | 
آشرف الجيش العراقى على الفتح والانتصار. 


بن العاص بمكره وسياسته دولة معاوية » وأنقذها من السقوط بعدما 


ماسى الإمام : 
ولمّا انتهى النبأ المفزع والمؤلم بأمر التحكيم إلى الامام القاضى بخلعه بلغ به 
لحزن آقصاه » وذهبت نفسه LIP EL‏ وأسین ۰ فجمع الناس فخطب : bis‏ 
5 ۱ ۱ سا 
صعد فيه الاامه واحزانه علی مخالفة امره بعدم ایقاف المتال 6 والااستحابة لاء 
ووه | 1 1 ۲ 
عدو E‏ 


E‏ و ی وی نو . وآشهد أن لا اله 


a ۶ 


1۳ ۳ 
~~ oe 


أمّا بَعْدُ» فان مَعْصِيَةَ الَا 0 fT‏ 
صح الشّفِيقٍ gall‏ المُجَرّبٍ تورث الْحَسْرَة ۰ وتعقب 


)\( وفعه صفین : 0٤۷‏ . 


وَقَدْ کنت آمزتکم في هزه 6s dia Sell‏ وَنَخَلَتْ SD‏ مَخْرُونَ els‏ 
لو کان seal) $b‏ أمْرٌ ! فأبیتم عَلَىَ اباء الْمُخَالِفِينَ الجفات والشتابدین aN‏ 
حَتّی ازتاب النَّاصِمُ بنضجه وضن الزَنْدُ بِقَدْحِهء فکنت آنا یا کم BS‏ قال 
او هَوَازِنَ : 

آمزنکم أشري بمُتعَرَج اللْوَى . فَلَمْتَسْتَبِينُوا الزشة الا Bor‏ 
ألا Ut‏ الرّجْلَيْنِ SAU‏ احْتَرْئُمُوهُما حَكَمَيْنِ قذ نبذا KE‏ الكتاب وَراءَ Lan yg‏ 
وازتأيا GI‏ من قِبَلَ أنشیهما. فَأماتا ما یاه القرآن ثم اختلفا في حُكيهما. 
فکلاهما لا یرد ولا il Gd Mb‏ منهما وَرَسُولَهُ وصالمٌ «aie gal‏ فاستهدوا 
للجهاد. وتَأمَبوا للمییر. وَأَصْبِحُوا في مُعشکرکم يَوْمَ ABW‏ إن شاء ONES‏ 

وتوالت المحن الکبری على إمام العدل Godly‏ یتبع بعضها بعضاً » فقد فلت 
دولته » وانهارت حکومته » فقد تمد عليه جيشه کأشد ما یکون التمرّد » فکان يأمره 
فلا يطيع » ویدعوه فلا یستجیب » قد مرّقه معاوية » وعبث به وذلك بماکان يرسل 
من الأموال إلى قادة الجیش حتی آثروه على الإمام » وقد قيل لرجل من بني تغلب : 
الزنم از هی عل 

قال ها sda malig‏ ناوات الا خی هیال BY) ie‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فقد انبثقت فى الجیش العراقي فكرة الخوارج وکانت 
سوسة تنخر فى جسم الجیش ‏ وتدعوه إلى التمرّد والعصیان وهذا ما سنتحدث 


عبه . 


)\( نهج البلاغة ۱ ۸۵ 
(۲) الامتاع والموّانسة ۲: ۱۳. 


من المحن BLU‏ التى أمتحن بها الامام امتحاناً عسيراً هى الفتنة الكبرى التى مُنِى بها 
جيشه » فقد فتن برفع المصاحف من قبل أهل الشام الذين طويت أعلامهم وخسروا 
المعركة فلجأوا إلى هذه الحيلة التى خدع بها القرّاء فى جيش الامام » وتبنُوها بصورة 
إيجابية » فأحاطوا بالإمام من كل جانب شاهرين السيوف فى وجهه رافعين 
أصواتهم : تُدعى إلى كتاب الله تعالى ولا نجيب ؟! 

ووبّخهم الإمام » وأقام لهم الحجح البالغة على زيف ما ذهبوا إليه » فلم تَجْدٍ 
معهم شیتاً فترکهم وشأنهم ‏ ولا أصرّوا ثانيا على انتخاب Ctl‏ نهاهم عنه . 
وآمرهم بانتخاب ابن عباس فلم یذعنوا له ؛ ولمّا آل التحکیم إلى تلك الصورة الهزيلة 
ندموا على ما فرطوا في أمر BY‏ وأنفسهم » ورفعوا شعارهم ملوّحين به ٠‏ وداعین 
إليه » وهو « لا BSS‏ لاله » » وسرعان ما تحوّل هذا الشعار إلى حکم النطع والسیف ۰ 
وإشاعة الرعب والخوف بين الناس » وقد علّق الامام على شعارهم بقوله : «كَلِمَه 
حَقَّ يراه بها SHG‏ 

لقد انغمس الخوارج فى الباطل » وماجوا فى الجهل والضلال . فلم يملكوا 
أي وعي دينى أو سياسي »كما لم يفقهوا شيئاً من القيم الإسلامية والتعاليم الدينية . 


استعداد الإمام لحرب معاوية : 


كينا فوات الإمام لحر معاوية » والتحقت بها كتائب من fal‏ البصرة . 
وسار الامام بجيشه لمناجزة هل الشام « وله لم یلبث إلا قلیلاً حتّی وافته ا 


diel iaeetes Ye‏ 0 122710111 مسوك لاما ام مومت کیک ايوكيس 
بتمرّد الخوارج » وإعلانهم العصيان المسلّح » وقد أقاموا : فى النهروان» وأخذوا 
Sst‏ ال SS‏ ابيط وا تساه تسا Gye‏ کرش اليف 
لرأيهم » وقد اجتاز عليهم الصحابى الجليل عبدالله بن خباب بن الأرت فسألوه عن 
اسمه فأخبرهم به » ثم سألوه عن انطباعاته عن الامام أمير المؤمنين ME‏ فأثنى عليه . 
فاستشاطوا غضباً » وقاموا فأوثقوه كتافاً » وأقبلوا به » وبالسيّدة زوجته » وكانت حبلى 
قد أشرفت على الولادة فجاؤوا بهما تحت نخلة فسقطت منها رطبة » فبادر إليها 
بعضهم فألقاها فى فيه » فأنكروا عليه ذلك » فألقاها من فمه » وشهر بعضهم سيفه 
فضرب به خنزيراً لأهل BU‏ فقتله » فصاح به بعضهم OL EG‏ هذا من الفساد في 
الارض » فبادر الرجل إلى المّی فارضاه » فلمًا نظر عبد الله إلى شدّة احتياطهم فى 
أموال الناس اطمأن » وقال لهم : 

إن كنتم صادقين فيما أرى ما علی منكم بأس ‏ والّه! ما أحدثت حدثاً فى 
الإسلام Sly‏ لمؤمن » وقد آمنتمونی » وقلتم : لا روع عليك .. فلم يحفلوا بكلامه › 
وعمدوا إليه فسحبوه وألقوه على الخنزير الذي قتلوه وذبحوه وأقبلوا على امرأته 
وهی ترتعد من الخوف فقالت لهم مسترحمة : 


Ul‏ امرأة اما تتقون الله ؟ 


ولم تلن قلوب آولئك الممسوخين التى ران عليها الباطل » فذبحوها ؛ وبقروا 
بطنها » وعمدوا إلى ثلاث نسوة كانت Yoo‏ فقتلوهنٌ » وفيهنٌ ن أم سنان الصيداوية : 
وكانت قد صحبت النبیع 0 . 

وأخذ هؤلاء الوحوش ينشرون الرعب بين الناس » فأوفد الامام للقياهم 
الحرث بن مرّة العبدى ليسألهم عن الفساد الذي أحدثوه ؛ ويطلب منهم تسليم من 
استحل منهم قتل الأنفس التى حرّم الله إزهاقها بغير الحقّ ؛ فلمّا قرب منهم عمدوا 
إلى قتله » ولم يدعوه يدلى برسالة الإمام إليهم . 


ار قبن وا لاسرم aa‏ وا و 1 هك ب ونور Oa,‏ و ite‏ لانو امن مع anne‏ ب MRO wis‏ 


وخاف أصحاب PLY!‏ من السیر لحرب معاوية » ویترکوا الخوارج من ورائهم 
یستبیحون آموالهم وأعراضهم من بعدهم » فانکشفت نوایاهم السخريبية بقتلهم 
عبدالله بن GUS‏ وزوجته » فطلبوا من الامام مناجزتهم فاذا فرغوا منهم ساروا لحرب 
معاوية » فأجابهم الامام إلى ذلك » وسار بجيشه حتی اند نتهی إلى النهروان حيث کانوا 
یقیمون فيه » فارسل إليهم أن یمکنوه من قتلة عبدالله بن خبّاب لیقتض منهم . 
ویمضی إلى قتال معاوية فأجابوه جميعاً بلهجة واحدة : 


س 


لی داو بعت ال أ ا 


3,5 عليهم الإمام ‘SE‏ 

«أصابِکم حَاصِب! ۲ ولابقي منکم Mal‏ '. أبَعْدَ ٍیمانی باللی و جهادي مَعَ 
سول الله صَلَئ الله عَلَيْهِ » أشهد علی نفسي بالکفر! # قذ ضللت إذاً وَمَا آنامن 
المهتدین ۳۱46 قاوبوا شر مآب . وازجغوا علی انر الاغقّاب. 

ما نکم سَتَْقَنَ بغيي ذلا شاملا. LEG Weng‏ ور دا لظالبون فیک 
ee‏ 

وأخذ الامام Hb‏ يعظهم تارة » ويراسلهم آخری ؛ فجعل كثير منهم يتسللون 
ويعودون إلى الكوفة » وقسم منهم التحق بجيش الإمام » وفريق آخر اعتزل الحرب . 
ولم يبق منهم إلا ذو الثفنات عبدالله بن وهب الراسبى ree‏ ويه فالاقة الاق 


)\( الحاصب : ريح شديدة. 

(۲) الابر : الذى SY‏ النخل» اي يصلحه . 
(۳) الأنعام: OV‏ 

.١ 69:١ نهج البلاغة‎ (£) 


مه يهار 


E ET Yer‏ موسو لاما مرا ا ا 

ولمّا يئس الإمام من هدايتهم Lo‏ جيشه تعبئة عامّة » وأمرهم أن لا يبدأوهم 
بقتال حتى یکونوا هم الذين يبدأون به » ولمّا نظر الخوارج إلى تهيئة الإمام للحرب 
تهيّأوا أيضاً » وكانت نفوسهم تتحرّق إلى الحرب » وهتف بعضهم : 


هل من رائح إلى الجنة ؟ 


الرواح إلى الجئة » وحملوا حملة منكرة على جيش الإمام وهم يهتفون 
بشعارهم : 


« لا حکم إلالله». 

وانفرجت لهم خیل الامام فرقتین : فرقة تمضی إلى الميمنة » وفرقة تمضی 
إلى الميسرة » والخوارج اندفعوا : اا ا باق بان 
لا ساعة حتی قتلوا عن آخرهم » ولم یفلت منهم إلا تسعة! "ا 

ee 

هلك القوم بأجمعهم . 

وراح الإمام يخبرهم بما أخبره به النبی HE‏ من اهم لم يهلكوا جمیعاً . وأنّه 
سيدين بفكرتهم من في أصلاب الرجال قائلا: 

IS‏ واه ! نم نطَفُ في أضلاب SLE MN‏ وَقَرَارَاتِ LE‏ کلما نج 
مِنْهُمْ قزن فطع حتی يَكُونَ آجِرْهُمْ لضوصاً سلابین». 


(۱) الملل والتحل - الشهرستانی ۱: ۰۱۵۹ وجاء فيه اه انهزم منهم اثنان إلى عمان. واثنان 
إلى کرمان» واثنان إلى eee‏ وائنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل موزون. واخذ Nos‏ 
يبثون فكرتهم فى هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج . 

9 قرارات النساء : أرحامهرٌ . 


ولمّا وضعت الحرب آوزارها طلب الامام لا أن يلتمسوا له ذا الشدیة "فی 


القتلى » ففتشوا عنه فلم يظفروا به » فعادوا إليه وأخبروه mgil‏ لم یجدوه : فأمرهم 
بالبحث عنه ثانياً وقال : 


- 
ص 


ear 4 0۰ 4 -‏ 7ن 2 ٠‏ 2 م ۶ ۰ r‏ 
ail «‏ ! ما کیت وَلَاكَدَبْت, وَيْحَكْمْ إِلَتَمِسُوا JEN‏ فانه في ER‏ 


فانطلقوا يبحثون aie‏ فظفر به رجل من أصحابه وهو جثة هامدة» فمضى 


)1( جاء فی الاصابة ۱: EAL‏ فی ترجمته عن أنس أله قال : کان فی عهد رسول الله BEE‏ رجا 
يعجبنا تعبّده» وقد ذکرنا ذلك لرسول الله HA‏ فلم يعرفه » فبينما نحن فى ذکره إذ طلع علينا 
الرجل» فقلنا له : يا رسول الله » هو هذا ؟ فلمّا نظر إليه قال FOE‏ 

« إلكم لتخبرونى عن رجل ان وجهه لسفعة -السفعة العلامة من الشيطان». 

Jal‏ حتی وقف ولم نسل فقال له رسول ال 4 , tal‏ ال اهل قلت حین وقفت 
على المجلس : ما فى القوم أحد أفضل she‏ أو خير متي »؟ 

قال : نعم؛ ثم دخل بصلي. 

فقال رسول الله TEE‏ : « من يقتل الرجل ؟». 

فقال أبو بكر: أناء فمضى إليه فوجده يصلى . 

نان سيان اقا اه وعدا gids wa‏ سول نف لسن نت Mais‏ 
له رسول الله : Ley‏ فعلت ؟). 

فقال : کرت أن أقتله وهو يصلى » وأنت قد نهيت عن قتل المصلین . 

فقال HOE‏ لاصحابه : ومن یقتل الرجل ؟». 

فقال عمر: أناء فمضی إليه فوجده یصلّی» وقد وضع جبهته على الأرض » فقال عمر : 
ابوبکر أفضل منّى ثمّ خرج فقال له رسول الله : وما فعلت ؟». 

كان مخ مرا وس oxic‏ نا ASA om‏ 

فقال الامام : أنا. 

فقال رسول الله HE‏ : «آنت له إن آدرکته »» فمضی الامام فوجده قد خرج. فجاء إلى 
رسول الله WE‏ فأخبره بالأمر. 

فقال HEE‏ : ولو قتل ما اختلف من أُمّتى رجلان كان اوّلهم وآخرهم سواء». 


۲۸ امجح نملو جم ومس Pienaar ae ste‏ ا Games‏ 
مسرعاً إلى الامام فأخبره لا اح GS‏ 
رفع رأسه من السجود وهو یقول : «ماكَدَبْتُ ولاکنبت فتلتم 5 التاسِ Oe‏ 

وحدّث الامام أصحابه بما سمعه من النبی HE‏ فى شأن ذي الثدية قائلاً: 

قال رسول الله HE‏ لي : 

«سَیخرج قَوْمُ يَتَكَلمُونَ ¿ كلام الح > لا يُجَاوزُ BS‏ يَخْرْجُونَ من 
الحَقّ خُرُوج السّهُم أو مُرُوقَ اسهم ba‏ سِیماهم أن فیهم NES‏ مُحْدَجْ اليد" فِي 
يده شعرات سود فَإِنْكانَ فِيهم فَمَد Bll‏ شر الناس » . 

وأمر الإمام بإحضار جنّته » فأحضرت له » فكشف عن يده فإذا على منكبه 
ندی کندی ال ؛ وعلیها شعرات سود تمتدٌ cm‏ تحاذی باطن ید لاخر فاذا 
ترکت عادت إلى منکبه » فلمّا رأى الامام ذلك خرّ ساجداً نم إن الامام عمد إلى 
بالشراة !"۰ ثم رد الأمتعة والعبید إلى أهليهم كما فعل مثل ذلك بأصحاب الجمل . 

وانتهت بذلك حرب النهروان التی تفرّعت من رفع المصاحف ‏ وقد آسفرت 
عن تشکیل حزب وري عنیف ظهر فى الاسلام » قد أخذ على نفسه التمرّد واعلان 
الثورة على الحکومات القائمة فى بلاد المسلمین » ممّا أذّى إلى اراقة آنهار من الدماء 


(۱) حلية الاولیاء ۷: 644 وجاء فیه عن محتّد بن قیس الهمدانی » قال : 
كنت مع علی یوم النهروان فقال : « التمسوا ذا الغدية »» فجعلوا لا یجدونه: فجعل جبین 
isl‏ یرشح عرقاً ویقول: «ما کذبت ولاکذبت فالتمسوه » فوجدوه في دالية او جدول فاتي 
به إلى ele‏ فخر ساجدا...الخ . 
(۲) اي ناقص إليه» والخداج -بکسر الخاء -: النقصان . 
oe )۳(‏ الخوارج بالشراة لقولهم: Ul‏ شرینا انفسنا فى طاعة الله » جاء ذلك فى خزانة الادب 
VE ۸‏ 


کا ارقن betes‏ و وو ا ا م لا اس ل يي E‏ 


وإشاعة الفتنة والخلاف بين المسلمين . 
لقد كان البارز في أنظمة الخوارج الحكم بكفر من لا يدين بنظامهم من 


وأعقبت حرب pete‏ والنهروان أعظم المحن » وأشدّها هولاً وقسوة على الإمام . 
ولم يمتحن بها وحده. Lely‏ امتحن بها العالم الاسلامي » فقد أخرجته من الدعة 
والاستقرار » وأخلدت له المحن والويلات . 

لشد أفلت دولة الحق ودولة المظلومين والمضطهدين » وغاب نجمها. 
وانتصرت الوثنية القرشية التي يمثلها معاوية بن آبي سفيان» فقد أعلن انتصاره 

لقد حاربت We‏ بعد صمّين بغير جيش » ولا عناء ولا عتاد' '". 

لقد لانت لابن هند الرقاب » وخضعت له الوجوه والاعیان » وأعلن أنه الحاكم 
العامّ على جميع الأقاليم الاسلامية . 

Ul‏ الإمام فقد طويت أعلام دولته ؛ وأصبح بمعزل AL‏ عن السلطة السياسية 
والعسكرية » فقد مُنى جيثه بانقلاب مدمّر» وأصبح يدعو فلا يستجيب له أحد. 
وکانت القوی المعارضة له وعلی رأسها الخوارج تعلن معارضتها له » وتواجهه 
بأقسى آلوان الستٍ من دون أن تخشی معاقبته » فقد قطع الباغی الأثيم ابن الکوّاء 
عليه خطابه » و خاطبه بالاية الكريمة : 


« لین 5531 Shs‏ عَمَلْكَ 4( فأجابه الامام الممتحن بقوله تعالی : ™ فاضبر 


)\( أنساب الأشراف : Your)‏ 


۳ متك لحو ف Ste oe eee eects‏ هر رک 
ان وَعْدَ الله حَق ولا Uda ass‏ الْذِينَ لا يُوقِنُونَ 4( . 

وعلی أى حال فاتا نعرض ال بعض SIE)‏ القاسية » والمتارك الفظيعة 
التى مُنى بها الامام بعد واقعة صمين والنهروان وهی : 


تفلل جيش الإمام : 
وتفللت جميع القرّات العسكرية فى جيش PLY‏ وانهارت ار غ 
وشاعت فيها الفرقة والاختلاف » ولم تعد قوّة صلبة يأوى إليها الإمام » ويحتمى بها 
من جيش معاوية الذي أصبح متماسکا ويا بتمتع بالطاعة الكاملة لقيادته . 
یقول البلاذری St:‏ معاوية آرسل عمارة بن عقبة oe Sp BS SI‏ 
حالة جیش الامام فکتب إليه ؛ خرج على على أصحابه ونشاكهم فسار إليهم فقتلهم . 
فقد فسد عليه جنده وأهل مصره ؛ ووقعت بينهم العداوة » وتفرّقوا أشدٌ الفرقة . 
والتفت معاوية وقد ملأ وجهه السرور إلى الولید بن عقبة فقال له وهو غارق 
فى الضحك : 
آترضی Slo of‏ لنا عیناً؟ 
فضحك الولید » وقال لمعاوية :إن لك فی ذلك Lae‏ ونفعاً وقال الرلید 
لاي ی 
dou‏ ظَنَى بان 4 صادقاً ‏ عمارةً لا يُطْلت بذحل 6 
e‏ عمَانَ pe‏ فيمشي Sule‏ الخوَرلق 
ج ° 0 ۲ 
وتمشی رَحِنَ البال م , مُنْتَشْرَ القوى ی 


Ve الروم:‎ )١( 
. حياة الا مام الحسین ۲ : اد عن انان الأشراف‎ )۲( 


افو E eA SESE lA O BSR‏ 1 1 ا ا 

لقد منيت القؤات العسكرية فى جيش الامام بالفتنة والخلاف والسأم من 
الحرب » ولم يكن باستطاعة الإمام بما يملك من طاقات هائلة أن یرجم إليهم المَرّة 
المعنوية » ويقضى على عناصر الشغب والتمرّد التى أصبحت الظاهرة السائدة 
فجعل الجيش يتسلّلون ويدخلون الكوفة » ولم يبق معه إلا رجال من وجوه شيعته . 
فلمًا رای آنه لم يعد إليه أحد من جيشه الذين دخلوا الكوفة » وبقى معسكراً وحده 
ليس معه إلا فئة لا تغنى شيئاً قفل راجعاً إلى الکو فة! "ووه سيف di i dosnt‏ 
cel‏ وحزناً. 

وشىء مهم [he‏ بالغ الخطورة فى تمرّد جيش الامام هو OF‏ معظم القادة 
العسكريّين كان لهم اتصال سرّى وثيق بمعاوية » وكانت هباته ومنحه تصلهم . ولم 

وکان من أبرز آولئك القادة الخائن العمیل الأشعث بن قيس » فقد منّاه معاو به 
بالاموال والثراء العريض »> ووعده بالمناصب العليا فى الجيش pide‏ تات 
التخریب فى جر جیش PLY‏ » وقد استجاب له فریق کبیر من القادة العسكر ين ۰ فقاموا 
n‏ ارف cle‏ جیش ا مرا لاه 
الامام » وأعلنوا عصیان أوامره'. 

ولم يمن جيش معاوية بشیء من الفرقة والاختلاف » فقد سادت فيه روح 


يقول الحجّاج بن خزيمة لمعاوية : نك تقوى بدون ما يقوى به على ؛ 


۳۱ :۱ الغارات‎ )١( 
.۸۷ :۲ حياة الامام الحسين ا‎ )۲( 


EO O ee ee ee ۳۹‏ نویس وک لماخ ام RCL Wee‏ 
OY‏ معك قوماً لا یقولون اذا ُمسکت ‏ ویسکتون إذا نطقت . ولا یسألون اذا آمرت . 
ومع علی قوم یقولون إذا قال ؛ ويسألون إذا سکت". 

وکان باستطاعة الامام أن يرجع جيشه إلى الطاعة » ویقضی على تمردّهم 
وذلك بسلوکه لامرین : 

ا 

۲ إعدام القادة المتمرّدين 

وابتعد الإمام عن ذلك كأشدٌ ما يكون SL‏ فلم يسلك فى جميع فترات 
حياته طريقاً ملتوياً لا يقرّه الشرع » ويأباه ضميره الحی » وقد أعلن الإمام ل ذلك فى 
بعض خطبه قال : 

«واني لابقا يُصلِحْكُمْ « وَيْقِيمْ آودکم . ولكني لا آری إضلاحكم بإفسَاد 
نَفْسِي. اضرع الله خدود کم وَأَنْعَسَ جذودکم! لا تغرفون Kb AT SN‏ الْبَاطِلَ. 
ولا َُطِلُونَ الْبَاطِلَ کابطالکم Goa‏ ۲۱:1 

لقد انساب جيشه وراء الباطل وأمعنوا فى اقتراف الإثم » وكان باستطاعته أن 
يقيم أودهم » ويصلح شأنهم » ولكن ذلك بارتکاب ما حرّمه الإسلام من الرشوة 
وغيرها. 


ولم تقف محنة الامام المظلوم عند حد » فقد أخذت تتتابع عليه الكوارث 
والخطوب يتبع بعضها بعضاً . فإلّه لم يكد ينتهى من قتال المارقين حتى ابتلى في أمر 


)\( الاخبار الطوال : 165 
)1( نهج البلاغة ۱: ۰۱۱۸ 


أفولك eee ae aac aeeene enaeeeaee BSR‏ ی ۲۱۱۰ 
دولته » AB‏ قوي معاوية واستحكم سلطانه » فأخذ يحتل الأقاليم الخاضعة لحكم 
الإمام » كما أخذ يغير على بعضها ليشيع فيها الخوف والارهاب » ويفهم المواطنين 
بعجز حكومة الإمام عن حمايتهم وتوفير الأمن لهم .. وَإِنّما قدم معاوية على هذه 
الخطة لعلمه بما مُنى به جيش الامام من التخاذل والانحلال ؛ فلم تعد عند الإمام 
858 عسكرية يحتمى بها... 

وقد أجمع رأي معاوية على احتلال مصر التي تعد AVI‏ للبلاد الإسلامية ؛ وقد 
جعلها طعمة إلى وزيره وبانى دولته عمرو بن العاص . 

وکانت مصر قد ول الإمام عليها قيس بن سعد الأنصاري وهو من ألمع 
الشخصیات الاسلامیه فى عمق تفکیره وبُعد نظره وحسن سیاسته . وقد ساس 
ee al‏ ساب یل وی و تقو لها كان ee Yi yells WAS‏ بات 
الداخلية » وأشاع فیها المحبّة والوئام » وقد عزله الامام Joy‏ مکانه الطيّب الفذ 
محمّد بن أبي بكر » فاضطربت مصر ؛ وشاعت فيها الدعوة العثمانية ؛ ولم يتمكن 
محمّد من إطفاء نار الفتنة فعزله الامام وی مکانه القائد الفذ مالكاً الأشتر النخعى 
الذي هو من أنصح الناس للامام ومن أكثرهم ولاء له ومعرفة بشأنه . 

. انتهی مالك فى مسیره إلى القلزم دس إليه معاوية سمّاً جعله فى عسل‎ Ly 
وکان معاوية وابن العاص يتحدّثان بعد ذلك » ویقولان : إل لله‎ » abd تناوله‎ WE 
. جنوداً من عسل‎ 

وعلی أى حال فقد pe‏ معاوية جيشاً بقيادة ابن العاص لاحتلال مصر . وکان 
الامام قد أقرٌ محمّد بن آبي بكر على ولاية مصر ‏ ووعده أن يمدّه بالجیش والمال . 
وأخذ الامام يحمّز fal‏ الكوفة على نجدة اخوانهم المصریّین فلم یستجیبوا له » ثم 
آخذ یل علیهم إلحاحاً شديداً » فاستجاب له بعض الجنود على كره » وساروا لمصر 
كأنهم يساقون إلى الموت » ولم یلبثوا إلا قليلاً في مسیرهم حتی وافت الأنباء الامام 


nS دک‎ Be SEALS) موه ما‎ Saas audi poe ha eae aaa Y\A 
Sed iad عامله علیها محمّد بن‎ Tye باحتلال مصر من قبل ابن : العاص‎ 
۷ ا‎ Se 
ون‎ 

وعلی أى حال فان احتلال مصر قد قوّى شوكة معاوية وبسط سلطانه 
وأضعف حكومة الامام إلى de‏ بعيد ؛ وأشاع فى جيشه التمرّد والعصیان . 


الغارات على مناطق حكم الإمام : 

رأى معاوية of‏ من sal‏ الوسائل لبسط سلطانه وإضعاف حكومة الامام بعث 
الغارات العسكرية على المناطق الخاضعة لحكم الإمام وذلك لإظهار ضعفه وعدم 
قدرته على حماية المواطنين » وعدم استطاعته على صيانة الأمن العام ؛ ومن بين 
المناطق التى استهدفها معاوية هي : 

: الحجاز والیمن‎ ١ 

وبعث معاوية كتيبة من جنده تتألف من ثلاثة آلاف جندي بقيادة الارهابی 
بسر بن أبي ارطاة للغارة على الحجاز واليمن »وائجه جنده نحو المدينة » فلم يجد 
من أهلها أيّة مقاومة » فصعد بسر المنبر ورفع عقيرته يندب شيخ الأمويّين عثمان بن 
عفان ويشيع الفزع والرعب بين المدنيّين قائلاً: 

يا أهل المدينة ‏ والله ! لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت بها محتلماً إلا قتلته . . 

وغادر هذا الخبيث المدينة متوجّهاً إلى مکة » فاحتلها وأخذ البيعة من أهلها 
لمعاوية قسراً» ثمّ انعطف بعد ذلك إلى احتلال اليمن » وكان واليها عبيدالله بن 
العباس فانهزم بنفسه ناجياً من شرّه » قاصداً نحو الكوفة ليعرّف الامام بذلك ‏ ولمّا 
وخ اد اح اد اهلها و مس یی میت bgp‏ خی یی 


TDRSS کر‎ paar 
EE وي‎ 
. إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الأطفال لسلطان سوء‎ 


وهكذا اتسم سلطان معاوية بجميع مراحله ومکوّناته بالسوء والظلم والجور 
واقتراف کل ما حرّم الله تعالی . 

وهامت al‏ الطفلين بتيارات مذهلة من الحزن والجزع عليهما حتّی فقدت 
شعورها» ورثتهما بذوب روحها قائلة : 


َه 


با من pili 29 fol‏ هُما نين تشظی Si Bi ge‏ ! 
یامن أحس nt‏ لین هُما عو وت 
Lets By‏ على HGS ee‏ 
Eh‏ بكرا وما CSS‏ ما Nye BG‏ من الكية وم لول الذی اقترفُوا 
العى علی ودجی ا Byte Ting‏ وكذاك الأمر YS Gs‏ 
ونشر بسر فى اليمن الفزع والخوف ‏ وأشاع الما gy‏ وي 
نساءهم » وفعل القبائح والمنكرات . ولمّا انتهى النبأ المروّع إلى الامام بما اقترفه بسر 
فى اليمن من المجازر والسبى وغير ذلك انهارت قواه » ومرّق الأسى قلبه الشريف . 
وخطب فى جيشه الممرّق هذه الخطبة التی حكت لوعته وأساه SUB‏ 
CLS‏ بُشراً قد اطع ايم" Sly‏ وال ! BY‏ هؤلاءِ الوم -یعنی أهل 


الشام OS ghia‏ نکم بِاجِيَماعِهِمْ عَلَى بَاطِلهِمْ › وَتَفَرْقِكُمْ عَنْ حَمکم R's‏ 


(۱) تاريخ gl‏ الفداء ۱: ۰۱۸۰ 

(۲) حياة الامام الحسن MB‏ )£60 

(۳) اطّلع اليمن : أى بلغهاء واحتلتها قوّاته. 

(4) سيدالون: أى ستكون لهم‌الدولة» وذلك بسبب اجتماع کلمتهم وتفرّق كلمة جيش الإمام. 


a 


اما موی کل اج ا اکس 


Ve 
a 
8 
و‎ 
4 
¢ 


الاو ب TT‏ 
oA‏ ب خا و | 0 ا 0 مه لتقا es Se ORA,‏ الب اه ١‏ 
KLE‏ وَبِصَلَاجِهِمْ في بلایمم وَفَْسَاوِكُمْ. فلو انْتمنت احَدکم AE‏ قغب 
لحْشِیت أن يَدْهَبَ Madde‏ 

2 ae ees a ار و‎ a ee 1 ۰ و يه راثفوه‎ 

اللهم إني قد مَلِلتهم وملوني: وَسَيْمْتهم وَسَيْمونِي؛ فابدلني بهم حيرا مِنهم. 
of‏ وه ى > 4 
وابدلهم بي شرا مني 

لا ” في المَاء . GI‏ واه ! لذت أن لي بكم BN‏ 


سو قد ge So Oe‏ 26 اش ا - $o‏ £ 
هتالك . لو دَعَوْتَ . اتاك منهم فوَارس مثل أزْمِيَة الحمیم » 


ا وهو غارق في الأسى والشجون . قد استم لى عليه اليأس 
من جيشه الذي أصبح أعصاباً ميّتة خالية من الشعور le‏ 


- الغارة على العراق : 
وعلم معاوية بانهیار جيش الامام وفقده لجميع المعنویات العسکرية . alg‏ 
لا قدرة له على مقاومته ؛ فشكل أربع فرق للغارة على العراق وذلك بعد احتلاله 
لمصر وغیرها من الأقاليم الاسلامية . وقد عمد إلى ذلك ليملا قلوب العراقیّین حرف 
وفزعاً » ویشعرهم بعدم تمکن الامام على حمايتهم ... وهذه بعض المناطق العراقية 
التي غارت علیها جیوش معاوية . 


(۱) القغب -بالفتح -: القدح الكبير. 

a ae (Y)‏ ا Lat‏ ا ق به القعب من ليف وغیره وقداتهم . اللامام جيشه 
(۳) ماث : اي ذاب. 

(4) تهج البلاغة ۱: ۸۰ 


وأرسل معاوية النعمان بن بث بشير الأنصاري في ألف رجل | لغزو عين ees‏ 
وإشاعة الرعب عند أهلها ؛ وكان مالك بن كعب Wy‏ عليها » ومعه كتيبة من الجیش 
تبلغ الف مقاتل » ولم يعلم بغزو أهل الشام » OSU‏ لجنده بإتيان أهاليهم فى الكوفة . 
ی ای ا ا ل 
والتحق به خحمسون bey‏ فلمّا رآهم النعمان فزع منهم وولى هارباً . ولمَّا انتهت 
الأنباء إلى الامام قام خطيباً فى جيشه وأخذ یدعوهم إلى نجدة عامله على 
عین التمر  SEE‏ 

ا هل الكُوفة » آکلما LH‏ مَنْسِرُ من مناسر GLEN LEN Lal‏ کل ار 
ioe 5-55‏ و ی ی 


یک , فلا ا ل ae Jo. suai‏ عد الا 


وهكذا بلغ التخاذل EL‏ فظیعاً فى cate‏ فأصبحوا CLAUS‏ . لا |رادة 
ولا اختيار لهم قد قبعوا بالذل والهوان . 
۲ - هيت : 


مور ای Se‏ 
مقاتل » وعهد إليه أن يأتى بعد الغارة عليها إلى الأنبار والمدائن فيوقع باهلها لفتل 


)\( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة OLN SCENE‏ 
95 یت لكين ا قال أبن المت إا مش or oie‏ د سيد 
الأرضء وقد انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهی بلدة من نواحی بغداد فوق الانبار وهی 


دا نخل كثير وخيرات واسعة ‏ معجم البلدان ۱ i Se‏ 


E hte tes ease ۳۲‏ موسو ة لیام مضه اجا اد يس 
والدمار؛ وسار سفیان بجيشه إلى هيت فلم يجد بها أحداً . فانعطف نحو الأنبار. 
فوجد بها مسلّحة للإمام تتكوّن من مائتى رجل » عليهم أشرس بن حسّان البكري . 
فقاتلهم سفيان فقتل أشرس مع ثلاثين رجلاً من أصحابه ‏ نم نهبوا ما في الأنبار من 
آموال وقفلوا راجعين إلى سيّدهم معاوية وهم في أقصى الفرح والسرور بما أحرزوه 
من نصرء وما نهبوه من OOS gal‏ 

ووافت أنباء الأنبار الامام المظلوم فبلغ به الحزن أقصاه » وكان مريضاً لا يمكنه 
أن يخطب بين الناس فكتب LES‏ ألقاه شخص ¢ وكان الإمام قريباً منه » وهذا نضه : 

SG) من أَبْوَابٍ الجَنّة فتحه الله لحاصة‎ OL الجهاة‎ GG بَغذ.‎ Ll» 
الوثيقة ثيقة . فَمَنْ ترکه رَعْبَةَ غنه أَلبَسَهُ‎ A> 9 . وَهُوَ لباس التَقَوَى. وَدِرْعٌ الله الحصینه‎ 
وی بالصغار وَالقَمَاءَةا "" وَضْرِب عَلَى قلبه‎ EN وشیله‎ J الله توب‎ 
. النَضَف‎ peg OG وادیل الحق مِنْهُ بتضییع الجهاد: وَسِيمَ‎ OOS 


on 


1 وان قَد دَعَوتکم إلى قتال هولاء الوم یلا G5‏ وَسِرَاً وَإِغْلَاناً؛ وفلت 
لو ااه حاط Os, OE‏ یوت یط ee a‏ وي be:‏ .)0( که 
کم : اغزوهم قبل أن یوم واه ! ما غزي قَوْمُ قط في عقر دارهم ' الا ذلوا. 
فتواکلتم وتخاذلتم o>‏ شتت OLA Le‏ وَمُلِكَتْ عَلیکم الاوطان . وَهذا 
اخو غاید" وَقَدْ ورد خَيْلهُ الانباز. وَقَدْ قتل GLEE‏ بْنَ حَسَانَ SN‏ وال 
vate: ie oe‏ ی ۳ دوقع اليو 2 a en (Ree‏ هد و ر ae ES SRN cr ae‏ 
خیلکم عن مسَالجها. ولقد بلغنی‌ان الرّجل منهم كان یدخل علی المَرَاة المشلمة . 


)\( تاريخ ابن الاثیر ۳: VAG‏ 

(۲) القماءة: الذل والصغار. 

شاه هی diet Sess‏ لاان ور 
)£( الخسف : الذلّ. ۱ 

)0( عقر الدار: وسطها. 

)1( آخو غامد : هو سفيان بن عوف من بنى غامد قبيلة باليمن. 


والاخری المُعَاهَدَةء فيَنتزع حجلها وقلبها ۲۱ وقلایدها ورعائها !1 ما تمتیع منه 
بالاسیزجاع pea‏ نع انصرفوا وافرین مَانَالَ M5‏ مِنْهُمْ کلم rales‏ 
ولا BI‏ هم دم فلز آن (het‏ منماً مات من بَعْدِ هذا تفا ها كَانَ به مَلُوماًء بل 
اص اك See ee semen‏ 
هولاء القَوْم Ue‏ باطلهم. 9 a5‏ م عَنْ Lea | Kad‏ لكم e555‏ » جين صرتم 
غرضاً يُرمَئ : يُغَارُ Kale‏ ولا تفیرون ‏ وتغزون ولا تغزون وَيُعْصَى الله وَتَرْضَوْن! 
آمزتکم پالشیر هم في ایام الجر lh‏ طنه حنازة ی 

God! Us‏ « وَإِذَا آمرنکم بالسّيْر إِلَيْهِمْ في الشتاء LS‏ : هذه She‏ ۳" المرّ آنهلتا 
سیخ Us‏ البزه. كل هذا فرارً من ESS ٠ Sag Saul‏ من iN SN‏ تفرون 
فا نتم واه ! من 1S) EN‏ 


يا Je SN LE!‏ ولا رجال! حُلومُ الاطال. وعغقول رَبَاتِ الحجال لودذت 
آني لم آرکم ولم آغرفکم مَعْرِقَة ‏ وَاللْهِ  !‏ جَرّث ندما de Stel‏ 


تم 0 سل ر ۶۶2 we. Bee io‏ ااه قاو مر 6 هه ی م 3و - 
قاتلکم الله ! لقد ملاتم قلبي فیحا. وشحنتم صدري UE‏ و جرعتموني نب 


(۱) أى قلادتها. 

(۲) رعائها: القرط . 

۳۱( الکلم : الجرح. 

. الترح : الحزن‎ )٤( 

)0( حمارة القیظ : شده الحر. 
(5) السبخ : التخفیف . 

(۷) الصبارة : الشتاء . 

(A)‏ القر : شدة البرد. 

(8) السدم : الهم . 


it 2h ce ۲۲‏ ی ا 
التهْمَام gle Shad, LI”‏ رَأيي بالیضیان والخذلان حتّی لَقَدْ NG‏ فریش: 
GIG‏ طالب رَجُل شجاغ ولکن لا عِلَمَ لَه بالحَزب. 

ds‏ بوهم ! ول Sel‏ مِنْهُمْ آشد لها ply Lae‏ فیها مَقَامامِنَي؟! 
A‏ تهشت فیها وما Cal‏ العِشْرِينَ وا نذا قذ L353‏ عَلَى EAN‏ ولکن لا رای 
من Seles‏ 

وأنت تری فى هذه الخطبة صوراً مروّعة من الالام القاسية التي حاطت 
بالامام المظلوم المهتضم ‏ فقد تجرّع الویلات والکوارث من جيشه الذي تمرّد عليه 
كأشدٌ وأقسى ما یکون التمرّد حتی لم يعد له فیهم أى وجود لسلطته وحکومته . 


۳ واقصة: 


at yy‏ معاوية الضحاك بن قيس الفهري إلى واقصة ليغير ویروع کل من كان 
فيها من شيعة الامام » وضم إليه ثلائة آلاف رجل » فسار الضحاك فنهب الأموال . 
وقتل Js‏ من ظنّ أو احتمل of‏ من شيعة الامام » وانتهی إلى القطتطانة فأشاع فیها 
القتل والدمار وسار إلى السماوة فاقترف فیها کل ما حرّمه الله من إثم ثمّ قفل راجعاً 
إلى الشام . 

LA,‏ وافت الأنباء إلى الامام بلغ به الحزن آقصاه : ودعا جيشه Lia)‏ هذا 
الاعتداء فلم یستجب له أحد » فقام خطیباً عرض في خطابه لمحنته الکبری من ذلك 
المجتمع الذي لا عهد له بالشرف والکرامة ومن بين خطابه قوله : 


(۱) نغب التهمام: أي تجرّعت منکم الهم والاسی . 
(۳) ذرفت : اي آشرفت أو زدت . 


(8) نهج البلاغة ۱: ۰۷۰۰-۱۹ 


« وَاللهِ ! لَوَدِدْتُ اَن ِيْ IK‏ تمانية منکم زجلا مِنْهُمْ» ویْحکم! آخرجوا مَعِي 
ثم روا عني ما بدا کم !! فَوَاالهِ ! ما أكْرَهُ لقاع رَبّي عَلئ ad‏ وبصيرتي , وفي ذلك 
رَوْحٌ لي عظیم فرج من مُناجاتکم ومْاسایِکم ON‏ 

وسار الإمام نحو الغريّين dead‏ هذا الاعتداء الغادر فلم يلتحق به أحد وسارع 
ابن أخيه عبدالله بن جعفر فالتحق به » ولمّا رأى الناس ذلك خف للمسيرة معه بعض 
الجيش ۰ فسرح بهم الإمام لطلب الضحاك ومناجزته » وجعل قيادتهم بيد حجر بن 
عدي » وسار فى طلب الضخاك فلم يدركه . 

> -الكوفة: 

اجات میا ا على ای کون ان Get SEs‏ 
وقد أيقن معاوية بالنصر الحاسم » والظفر باسقاط حكومة الإمام » وكان باستطاعته 
احتلال الكوفة » التى هى عاصمة الإمام GY‏ لم تكن عنده قوّة عسكرية على 
حمايتها » وذلك لانحلال جيشه » وشيوع الفتن بين ASUS‏ 

وعلى أى حال فقد انتهت غارات معاوية إلى قرب الكوفة العاصمة وهى 
تنشر الذعر والخوف CL Vy‏ والامام ليس له أيّة قدرة على حماية الامن العام SY‏ 
جيشه قد خلع الطاعة » وأعلن العصيان والتمرّد » ولم يعد للإمام أي نفوذ أو سلطان 
عليه . 


ومن بين المحن الكبرى التى أمتحن بها الامام امتحاناً عسيراً هى فتنة 
الخوارج » فإ الإمام لم يقض عليهم في النهروان lly‏ قضى على عصابة منهم . 


)\( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۲ ۵۳۷. 


ECE eee ۳۳۹‏ الو دک 
قلوب الناس عنه » فقد منوا من بطشه وعقوبته ؛ وأطمعهم فيه عدله » وآغراهم لينه . 
وبسطه Ob pd‏ العامّة » فراحوا یجاهرونه بالانکار عليه فقد قطع ابن الكوّاء على 
الامام حطابه » وتلا قوله تعالی  :‏ لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ Mas‏ 6 فردٌ عليه الامام 
بآية آخری  :‏ فاضبز إِنّ وغذ الله حق ولا Hiss‏ الذین لآَيُوقِنُونَ 4 . 

وجاءه خارجى آخر وهو الخريت بن راشد السامی فى ثلاثين من أصحابه 
فقال له : 

يا على » والله ! لا أطيع أمرك » ولا أصلّي خلفك » Sly‏ غداً مفارقك .. 

فلطف به الإمام وحاججه » وخلی سبيله » ولم يأمر باعتقاله » وقفل الخريت 
راجعاً إلى قومه من بنى ناجية » الذين كانوا من حزب عائشة فأحاطهم علماً بما جرى 
جيشاً لردّهم إلى الطاعة أو مناجزتهم إن أبوا ذلك » فلحق بهم جيش الإمام فكانت 
بينهما مناظرات لكنّها لم تجد شيئاً معهم فقد أصرّوا على تمرّدهم ووقع القتال 
بينهما ء ولم يحرز أحد الفريقين نصراً على الآخر وهرب الخريت مع أصحابه إلى 
البصرة » وقفل جيش الإمام راجعاً إلى الكوفة . 

وأرسل الامام جيشاً آخر یتعقّب الخريت وأرسل إلى ابن عباس عامله على 
البصرة أن يمد جيشه بالسلاح والعتاد » فأمدّهم ابن عباس .هما امو pleads‏ 
الفريقان واحتدم القتال كأشدّه بينهماء وبدت امارة الانحلال والضعف فى جيش 

فلمًا انتهى إليها أخذ يبذر الفتنة فيها » ويشيع الجريمة ۰ ويدعو إلى الزهد فى 
الإسلام » فمنع العرب من إعطاء الزكاة » ومنع النصارى من إعطاء الجزية حتى ارتد 
الكثيرون من النصارى الذين دخلوا فى الاسلام . والتقوا حوله . كما استجاب له 


یی + حتى gb‏ أمره وقويت شوکته » ألا أن جيش الإمام قد تتبعه ؛ 
e GT‏ 7 ۱7۱ 
عنه » ومن لم يسلم وبقي مصراً على فكرته أخذه أسيراً معه!". 

وعلى أي حال فقد أخذت الفتن تتسع وتتوالى فى البلاد الخاضعة لحكم 
الإمام » ولم تسلم منها عاصمته » حتى أوجبت خذلان PLY‏ وشهادته » وخذلان 
ولده الامام الزكي ريحانة رسول الله EE‏ الإمام الحسن تفا ... 

وقد ألحقت هذه الأحداث الرهيبة أضراراً بالغة في المجتمع الاسلامی كان 
من أقساها وأفجعها أن آلت الخلافة الاسلامية إلى معاوية بن أبى سفيان فأخذ يمعن 
في إذلال المسلمين » وإرغامهم على ما يكرهون . 


دعاء الإمام على نفسه : 

وطافت بالامام موجات رهيبة ومفزعة من الأزمات يتبع بعضها بعضاً . وكان 
من أقسى ما حل به أنه رأى باطل معاوية قد استحکم » وسلطانه قد تمّ » ورأى نفسه 
في أرباض الكوفة قد احتوشته ذثاب العرب الذين كرهوا عدله » ونقموا من سياسته 
الهادفة إلى تحقيق العدالة ونشر المساواة » نون الناس 
هوى معظم قادة الفرق مع معاوية لأنه أغدق عليهم بالأموال فكاتبوه سرا بالطاعة 
والانقياد لأمره » وبالاضافة إلى هذا البلاء فتنة الخوارج وشيوع أفكارهم فى الجيش . 
وهی تقضی بلزوم عزل الامام عن الحكم . 


وعلى أي ان فقد أصبح الامام بمعزل تام عن جمیم السلطات فکان pk‏ 


(۱) حياة الامام الحسن علا ۱: ۵۵۰. 


FERGIE BEEN, ee: ۳۳۸‏ 
فلا يطاع » ویدعو فلا یستجاب له » وجعل يخبرهم Lee‏ سیلاقونه من بعده من 

yea a‏ أ جماعتگن: Sais Kins Sty‏ 33 قلیل کم رانشنونر 
ga‏ فستفلنون حق IASG‏ وا نيد اله إلا من cy gb‏ 

وتحمّق ما تنبأ به الامام فيهم فقد سلط الله عليهم أرجاس البشرية فأخذوا 
يمعنون فى ظلمهم وإرهاقهم » فأخذوا البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر » وقتلوا على 
Zl‏ والتهمة » واستيقظوا بعد أن حل بهم العذاب الأليم من قبل معاوية وولاته. 
وسائر حکام بنى أميّة » وقد ندموا كأشدٌ ما يكون الندم على ما اقترفوه من خذ لان 
ال 
اناف اند امار 

ESS 255‏ أشقاها ؟ : 

وأخذ يدعو الله تعالى أن ينقله إلى جواره ؛ ويريحه من ذلك المجتمع 
الشقى » فقد روى البلاذري عن أبى صالح ؛ قال : شهدت عليّاً ؛ وقد وضع المصحف 
على رأسه حتى سمعت تقطع الورق ۰ وهو يقول : 


ری الا ی E OE‏ 
ی بویت کي کي اي ی روت با منهم وآبدلهم بي شرا 
Be‏ . ومث قلوبَهم میت الملح في الماء»!") 


.۲۰۰ hy : انساب الاشراف‎ )١( 


واستجاب الله تعالى دعاء وليّه المظلوم الممتحن فنقله إلى حظيرة القدس مع 
النبیّین والصذیقین والشهداء وحسن اولئك رفيقا . واراحه من ذلك المجتمع 
المصاب بدینه وأفكاره فانساب فى دیاجیر قاتمة لیس فيها أي بصیص من النور. 


ليس في هذا الشرق العربي ولا فى غيره من مناطق العالم وأمم الأرض حاكم مثل 
الإمام أمير المؤمنين AE‏ فى نزاهته وعدله » وتجرّده من جميع المحسوبيات 
والأطماع » فقد كان فيما أجمع عليه المؤْرّخون لم يخضع لأيّة نزعة مادية أو 
عاطفية » وإِنّما آثر الحقّ ورضا الله تعالى فى سلوكه وجميع تصرّفاته فلم يحاب أحدا 
ولم یداهن أي شخص فى دينه » فقد تبنّى بصورة إيجابية العدل الخالص والحق 
المحض ‏ وقد جهد أن یرفع الحیف والظلم والغبن عن الناس ۰ ویحطم الفوارق | لتی 
مالها إلى التراب بين المسلمین . 

وقد احتاط هذا الامام العظیم فى أموال الدولة كأشدٌ ما یکون الاحتیاط فلم 
ينفق أي شیء منها قليلاً أو كثيراً إلا في المواقع التي عيّنها الاسلام ؛ لم یتاجر ولم 
يشتر بها العواطف والضمائر -کما كان يفعل معاوية ولمّا آلت دولته إلى الانحلال 
والتمرّق أشار عليه وزيره ومستشاره حبر WI‏ عبدالله بن عبّاس برأي يرجع لدولته 
قوّتها » ويعيد لها نضارتها قائلاً: يا أمير المؤمنين » فَضّلٍِ العرت على العجم -أي في 
العطاء والمناصب وفقَضصْلُ قريشاً على العرب .. 

كان ابن عباس ۳ دولة 

يبظ 
بالعطاء BES‏ والمال مال الله . . « 


MEEBO e ٤‏ ال للها و قي 

اک وا ی ا 
الناس + ويرفع عنهم الفقر والحاجة » ويشيع بينهم الأمن والرخاء . 

يقول عبدالله بن رزين : دخلت على على يوم الأضحى فقرب إلينا حريرة 
فقلت : أصلحك الله لو قّبت إلينا من هذا البط » فان الله تعالى قد أكثر الخير ؟ 

فمال ا : 

ا ا و ی ا 
ضعتان a‏ الا هو و عه ينها بن تاس ٠٠»‏ 

لقد نقمت عليه الرأسمالية القرشية » ونقم عليه كل من استسلم لدوافع المادة 
وشهواتها » فوضعوا أمام حكومته الحواجز والسدود » وعملوا جاهدين للإطاحة 
بدولته » وتسليمها إلى معاوية بن أبى سفيان الذي يضمن لهم ما يريدون ويحمّق لهم 
ما يصبون إليه من المنافع . 

ومن المؤكد OF‏ الإمام ا كان يعلم كيف يجلب طاعة المتمرّدين ولكنّ ذلك 
لايتمٌ إلا ob‏ یداهن فى دينه » فيمنح الثراء العريض للوجوه والأعيان من قريش 
وغيرهم من وجوه العرب . 

ومن الطبيعي OF‏ ذلك هو الانحراف الكامل عن Soul‏ » والمتاجرة بمصالح 
لأمّة » وهو مما يأباه ضمير الإمام الذي ربّاه النبئ HE‏ بمثله وقيمه ليكون صورة 
صادقة عنه . 

ad‏ أراد الإمام أن يوع خيرات الله تعالى على الفقراء والبؤساء » ولا يجعل 
فى المجتمع أي JB‏ للحاجة والحرمان » ومما لا شبهة فيه OF‏ هذه السياسة المشرقة 
لا تعيها النفوس التى ران عليها الباطل » وعشعش فيها إبليس أمثال الأشعث بن 


.۳ جواهر المطالب:‎ )١( 


قيس » والمغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص وأمثالهم من الذين لا يرجون لله وقاراً. 


v 


GY‏ الإيمان الخالص Sou‏ الله وحقٌ الناس لم ينته إلا للقلّة المؤمنة من أصحاب 
الإمام وخاصّته وحواريه أمثال حجر بن عدى ومالك الأشتر ومیثم التمّار وعدي بن 
حاتم وعمّار بن ياسر وأمثالهم ممّن تغذوا بهدي الإمامء أمّا الأكثرية الساحقة من 
جيش الإمام وشعبه فانهم لا يفقهون أي شىء من مثل الإمام وسياسته » فلذا ابتعدوا 
عنه » وانضمّوا إلى معاوية وحزبه حزب الشيطان . 

وعلى أي حال BL PLY! OB‏ قد أخضع سياسته للقيم الدينية فبسط العدل . 
وأشاع الحق » ولم يعد أي je‏ للظلم والحرمان » ولذا هبّت في وجهه الاسر القرشية 
التی کانت تعتبر السواد بستاناً لها ا اة نار الحرب علیه 6 ورفعت عار lasted)‏ 
وهو المطالبة بدم عثمان عمید الاسرة الأموية » فأغرقت البلاد بالدماء ؛ ونشرت 
الحزن والحداد فى بیوت المسلمین » وقد وقف عملاق العدالة الاسلامية ملتاعا 
حزيناً » قد احتوشته ذئاب الأثرة والاستغلال » فأفسدت عليه جيشه وشعبه ولم يعد 
باستطاعته أن يسيطر على الأوضاع الراهنة فى جيشه إذ لم يكن له ركن شدید يأوي 
إليه . 

وشیء بالغ الأهمّية فى مآسی الإمام هو فقده للصفوة الطاهرة من أعلام 
أصحابه الذين قرأوا القرآن فأحكموه » وتدبّروا الفرض فأقاموه وأحيوا السئة » وأماتوا 
البدعة أمثال الشهيد الخالد عمّار بن ياسر » وابن التيهان » وذى الشهادتين » ونظرائهم 
من الذين مضوا على Soll‏ » فقد استشهدوا في ميادين صمّين وأبرد برؤوسهم إلى 
الفسقة الفجرة معاوية وحزبه » وقد كان فقدهم قد هد في ركن الامام ؛ وأضعفه إلى 

وعلى أي حال UG‏ نلقي نظرة سريعة على شهادة الإمام Mb‏ وما رافقها من 


ان ارگ 


A MENA, ee eee ۲۳ 


نزحت عصابة من الخوارج إلى مكّة لاداء الحجّ » فلمّا انتهی موسمه عقدوا 
ر تما Oise Vas aoe‏ الجسام التي مُنى بها العالم الاسلامي والتی أدّت الی 
سفك الدماء » واختلاف كلمة المسلمين » وعزوها إلى ثلاثة أشخاص وهم : 

الإمام أمير المؤمنين . 

معاوية بن آبي سفيان . 

ines‏ نم اا 

وأجمع رأيهم على اغتيال هؤلاء الاشخاص ‏ وانبرى إلى تنفيذ عملية 
اغتيالهم الأشخاص التالية أسماؤهم : 

۱ -عبدالرحمن بن ملجم ‏ تعهّد بقتل الإمام أمير المؤمنين لا . 

۲ - الحجّاج بن عبدالله الصریمی ی » تعهد بقتل معاوية . 

۳ عمرو بن بكر التمیمی » تعهّد بقتل ابن العاص . 

وعيّنوا Lale ba,‏ لاغتيالهم وهو ليلة الثامن phe‏ من شهر رمضان ساعة 
خروجهم إلى صلاة الصبح » وبعد انفضاض المؤتمر آقاموا بمکة آشهراً ثمّ اعتمروا 


الاغتيال فيه . 


الأمويون واغتیال الامام : 


ذکر المؤرّخون أن اغتیال الامام Bb‏ یعزی إلى الخوارج ؛ ولیس لغیرهم أي 
ضلع فيه » والذی نراه بكثير من التأمّل والترجیح OF‏ للأمويّين صلة فيه » ویدعم ذلك 
فا ا 


إن آبا الأسود الدؤلى من خواص الامام لا ومن تلامیذه » وكان من 
المتحرّجين فى دينه قد ألقى تبعة قتل الإمام على بنی أميّة وذلك فى مقطوعته التی 
رثا بها الامام » فقد جاء فیها : 

ALT‏ مُعاوية بنَ حَوْبِ فلاشرّث یو الشامتينا 

آفي شهر الام poten‏ بخیر الناس ib‏ جمعینا؟ 

لت خَيْرَ مَنْ رکب المطايا ‏ وَرَخَلَهَا وَمَنْ رکب aE‏ 


ومعنی هذه الأبيات OF‏ معاوية هو الذي فجع المسلمین بقتل الامام الذي هو 
خير الناس بعد أخيه وابن are‏ الرسول HE‏ 

ومن المؤكد OF‏ أبا الأسود لم ينسب جريمة اغتيال الإمام إلى معاوية إلا بعد 
وثوقه بذلك » ومن المحتمل أن أبا الأسود Lil‏ ألقى المسؤولية على معاوية فى 
اغتيال الإمام SY‏ هو السبب في نشأة الخوارج وتمرّدهم على حكم الإمام ؛ وجميع 
ما صدر منهم من جرائم وآثام تستند إلى معاوية . 

Sf‏ القاضی نعمان المصري » وهو من الموّرّخين القدامی ذكر قولاً هو أذ 
معاوية دش ابن ملجم لاغتيال الامام » وهذا نص كلامه : 

« وقيل إن معاوية عامله -أي عامل ابن ملجم على ذلك أي على اغتيال 
الإمام » ودش إليه فيه » وجعل له مالاً (ade‏ 

وهذا القول aS‏ ما جاء فى شعر أبى الأسود الدؤلى من اسناد قتل الامام 
إلى معاوية. 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۳: ۱۹۸ 
(۲) المناقب والمثالب القاضى نعمان المصري : ۹۸. 


EL ۳۸‏ موس kA‏ وک کل ا EL‏ كيس 
ee‏ تایب ار N‏ 
قيس" »كان عيناً لبنى أميّة وعميلاً لهم في العراق » وقد ساهم مساهمة إيجابية في 


ج ۵و 


ner‏ امه ین لانسرا desea‏ و 
الامام قبل قتله بقلیل . 

إن المؤامرة باغتیال الامام قد أحيطت بکثیر من السرّ والکتمان » فما الذي 

4 أن مؤتمر الخوارج قد انعقد فى مكة أيام موسم الح » وهی حافلة من 
دون شك بالأمويّين WY‏ الوطن المهم لهم » وکانوا يبون الدعایات المضللة Lo‏ 
الامام » ویشیعون فى أوساط الحجَاج الا کاذیب ضدّه » وأغلب الظنّ آنهم تعرّفوا 
على الخوارج الذین هم من أعدى الناس للإمام . 

وممّا یساعد على تعرّف الأمويّين لابن ملجم أنه أقام مع بقيّة الخوارج فى 
مكّة بعد انقضاء موسم Foal‏ إلى شهر رجب » واعتمروا بالبيت الحرام عمرة مفردة » 
ثمّ نزحوا بعد ذلك إلى تنفيذ مخططاتهم ؛ فمن المحتمل OF‏ الخوارج اتصلوا 
بالأمويّين » ودفعوهم إلى اغتيال الامام . 

BF‏ ابن ملجم كان معلّماً POT‏ وكان يأخذ رزقه من بيت المال » ولم تكن 
عنده سعة مالية ؛ فمن أين له الأموال التى اشتری بها سيفه بألف درهم ؟ 
)1( الأشعث بن قيس اسمه معدي كرب لقّب بالأشعث لاه كان أشعث الرأس ‏ خزانة الأدب 


6 ۲ . 
(؟) لسان الميزان Ce‏ 


وسمّه بألف درهم ؟ ومن أين له الأموال البالغة ثلاثة آلاف درهم ؟ وعبد وقينة ؟ 
وقد أعطاها مهراً للبغية قطام ؟ 

كل ذلك ممّا يدعو إلى الظنٌ أنه تلمّى دعماً ماليّاً من الأمويّين ليقوم باغتيال 
الإمام . 

OF 7‏ ابن ملجم كان على اتصال وثيق بابن العاص » وكان معه حينما فتح 
مصر وأمره بالنزول بالقرب منه7") ويروى الصفدى Of‏ عمر بن الخطاب أوصى ابن 
العاص برعاية ابن ملجم ‏ وأكبر الظنّ أنه أحاط ابن العاص علماً بما Gil‏ عليه مع 
زميليه من القيام باغتياله واغتيال الامام ومعاوية » ولذا لم يخرج ابن العاص للصلاة 
في تلك الليلة واستناب خارجة » فقام التميمى باغتياله AU‏ ابن العاص فلذا لم 
تكن نجاته وليدة مصادفة » وإِنّماكانت عن علم بذلك. 


هذه بعض الملاحظات التى توجب الظنٌ فى اشتراك الحزب الأموى فى 
اغتيال الامام!". 


كان الإمام YA‏ لا يخامره شك فى OF‏ ابن ملجم هو الذي يقوم باغتباله » وقد 
ذكر الرواة af‏ جاء ليبايع الإمام فردّه مرّتين أو ثلاثاً» ثم بایعه » فأخذ الامام منه 
المواثيق بأن لا يغدرء ولا ينكث بيعته ؛ فقال له ابن ملجم : 

ما رأيتك تفعل هذا بغيرى ؟ فأعرض عنه الامام » فلمّا وى قال الإمام لغزوان : 
«إِخيلَهُ عَلَى الاشمَر » » فحمله عليه » ثم تمثّل الإمام : 


(۱) لسان الميزان ۳: 11۰. 
(Y)‏ حياة الاامام الحسين 2:۲ 1. 


a en ee Ree ee ere ۳:۰‏ ا موسو ةلا 2 اج الاد کیش 


و 5 اف 9 و = ۵ ماه “O0 ۰ “eer‏ ° 5 ۱ 
«ارید hg BS‏ عَذِيرَكَ من خَلِيْلِكَ من Ne‏ 


والتفت الإمام إلى من حضر وقال لهم : «وَاللَهِ! مَا أراهُ يَفِي STS Lay‏ وما 
كان هذا الإنسان الممسوخ يفي بما قال » فقد نكث ما عاهد عليه الله فاغتال إمام 


المتقين 9 Nw‏ العابدين . 


الوشاية باین ملجم : 


كان الامام ME‏ على المنبر يخطب » وكان الخبيث الدنس ابن ملجم إلى جانب 
منصة الخطابة » فقال مهدّداً ومتوعّداً للامام : والله ! لأريحتهم منك » فسمعه بعض 
الجالسین » فألقى عليه القبض » وجاء به مخفوراً إلى الامام فأخبره بمقالته » فأمر 
الإمام بإطلاق سراحه » وقال : o>‏ نی بَعْدُ»! ''» وهكذا فتح الاامام باب الحرية 
على نطاق واسع لأعدائه وخصومه ‏ فلذا كانوا لا يخشونه ولا يخافون عقابه . 


الرباب » وكانت قطام عنده » وكان الامام قد قتل آباها وأخاها فى واقعة النهروان: 


(۱) يروى أريد حباءه أي عطاءه وصلته» والبيت من قصيدة لعمر بن معدي كرب منها هذه 
الأبيات : 
تسمتا من ليقتلن آبي وددت وأينما مني ودادي 
فلو لاقيتني للقيت قرناً ال ست 
إذن للقيت عمّك غير نكس ولا متعلم قتل الوحاد 
آرید cel ole‏ جاء ذلك فی خزانة لدب 1: ۳۹۰ والأغانی ۱۵: ۲۲۸ 
SEI)‏ 6و ۱ ۱ 
(۳) على بن أبى طالب بقيّة النبرّة وخاتم الخلافة: OVW‏ 


وكانت بارعة فى الجمال ‏ فلمًا رآها ابن ملجم فتن بهاء فخطبها فأجابته إلى AUS‏ 
وشرطت عليه الباغية مهراً وهو ثلاثة آلاف درهم » ووصيفاً » وخادماً ؛ وقتل 
الامام ا » وفى هذا المهر المنحوس يقول الشاعر: 


۶ م ان ره #۶ ,م 44 45 أ- )ا مه > Ae , © e = o-‏ ° 
فلم ار مَهُرا سافه ذو سماحة كمَهر فطام مِنْ غنی plats‏ 


تاه الاف i235 tbs‏ 
فافسم بالبیّت الخرام وَمَنْ اتی 


he 23.85‏ بالجشام امه 
لاک لا دون نك ابن weds‏ 
إليه چهارا مِنْ fort‏ ومُحرم 


رع قد الود ق م رت )\( 
وَوَيْل له من خر نار جهنم 


ail 


i)‏ خاب مَنْ يَسْعَى بقتل إمامه 

وانبرى الخبيث قائلاً لقطام : لكِ جميع ما سألت » فأمًا قتل على AG‏ لى 
ذلك ؟ 

قالت : تلتمس غرّته » فان قتلته شفيت نفسي » وهنأك العيش معى 6 وان 
قتلت فما عند الله خير لك . 

فقال لها الزنيم الأثيم : ما آقدمنی إلى هذا المصر إلا قتل على . 

فقالت له : فأنا طالبة لك من يساعدك » وبعثت إلى وردان بن مجالد من تيم 
الرباب فأخبرته بما عزمت عليه مع ابن ملجم » وطلبت منه أن يعين ابن ملجم 


فأجابها إلى ذلك » ومضى ابن ملجم إلى رجل من الخوارج من قبيلة أشجع يقال له : 
شبيب بن بحيرة فقال له : 


هل لك من شرف الدنيا والاخرة ؟ 


وما ذاك ؟ 


(۱) بحار الأنوار :٤۲‏ ۰۲۱۷ 


N DR ۳:۲‏ ما اک 

فأجابه إلى ذلك » ومضوا إلى قطام » وکانت معتكفة فى المسجد قد ضربت 
Yule‏ قَبّة » فقالوا لها: قد اجتمعنا علی قتل الرجل(" فشکرتهم علی AUS‏ 
وحفزتهم على اقتراف الجريمة. 

اغتیال الامام : 

أطل على العالم الاسلامي شهر رمضان المبارك الذي آنزل الله فيه القرآن هدی 
للناس ورحمة وکان وصئ رسول الله HE‏ وباب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين لا 
على يقين لا یخامره شك بانتقاله إلى حظيرة القدس في بحر هذا الشهر العظیم » وقد 
أجهد نفسه » وأرهقها إرهاقاً شديداً على الإفطار على خبز الشعير » وجريش الملح › 
وكان لا يزيد فى طعامه على ثلاث لقم » كما كان ينفق لياليه ساهراً فى العبادة 
والتضرّع إلى الله تعالى فى أن ينقذه من ذلك المجتمع الذي جحد حمّه وتنكر لقيمه . 
وزاد فى وجيبه وشوقه إلى ملاقاة الله تعالى ما عاناه من العصيان والتمدّد من جيشه 
الذي مرّقته الأهواء ونخرته الدعايات المضللة. 

لقد اشتاق هذا الإمام الممتحن إلى ملاقاة الله وملاقاة رسوله ليعرض عليه ما 
عاناه من المحن والخطوب من أُمّته التى جرّعته نغب التّهمام . 

ويقول الرواة: ol‏ لمّا حلّت ليلة التاسع عشر من رمضان fel‏ الإمام بنزول 
الرزء القاصم » فكان برماً تساوره الهموم والأحزان وهو يقول : 

«مَاكَذَّبْتْ وَلَاكُذَْتُء انها MM‏ التي وعذث فیها...» 


وراودته تلك الليلة دكويات جهاده مع رسول الله HOE‏ وما فاساه من slab‏ 


.۲۰۰ إعلام الورى:‎ )١( 


قريش وذؤبان العرب ومردة fal‏ الكتاب من الجهد والعناء » فقد التحم معهم فى 
ميادين الحروب التحاماً رهيباً فى سبيل نش ركلمة التوحيد وحماية النبی العظيم من 
كيدهم ومكرهم. 

وعلى أي حال فلندع الحدیث إلى الشكدة الزكية آم کلنوم!" ln‏ بما 
شاهدته من أبيها فى تلك الليلة الخالدة فى دنيا الأحزان » قالت : 

لمّا كانت ليلة التاسع عشر من رمضان قدّمت إلى آبی عند إفطاره طبقاً فيه 
قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن » وملح جريش ۰ فلمّا فرغ من صلاته أقبل 
على فطوره » فلمّا نظر إليه حرّك رأسه وبكى وقال : 

«ما Cb‏ بنتاً تَسُوءُ أباها كما اسأت ال ». 

« ما ذاك ؟) . 

Geet»‏ إلى ايك [دامین في gb‏ واجدء آثریدین آن بطول وقوفي بَيْنَ يَدَي 
الله تعالی يَوْمَ القيامة ؟ آنا ارید آن آتبع أخي وابْنَ AE‏ سول الله BE‏ ما pS‏ له 
إدامان في Geb‏ واحد إلى آن قَبَصَهُ الله تعالى . 


2 
a 


ae 
. وجل یوم القيامة.‎ 58 
حَبيبي‎ BIN BG lie وَفِي خرامها‎ Glue في خلالها‎ LSU ِن‎ EEL 
وَقالَ: يا مُحَمَدُ‎ BIN وَمَعَهُ مفاتیخ کنوز‎ al JS SS OT 4 سول الله‎ 
السام يَقْرَوْكَ لام وَيَقُولُ لك : ان شِئْتَ صَيِّرْتْ مَعَكَ جبال تَهامة ذَهَباً وَفِضَّةَ.‎ 
: ¥ يَوْمَ القيامق قال‎ Ds فاتیخ کنوز الازض ولا ینقص ذلك من‎ ids 


Sak eee jie - 0‏ دقن بق a at 2 + ۳ 2 E‏ : 
> ما من زجل طاب مَطعمه وَمَشربه وملبشه إلا طال وقوفه بَيْنَ یدی الله 


)\( السيّدة Fl‏ كلثوم هى فى آغلب الظنْ سيّدة النساء السيّدة المعظّمة زینب سلام الله عليها. 
وهذه کنیتها . 


Yee‏ 5 ی ا در 
يا جَبْرَئِيلُ» وما یکون بَعْدَ ذلِكَ؟ قال: وت » فقال: لا حاجة لي ASUS‏ دَعْنِي 
آجوع Lg etl beg‏ فالیوم الذي اجوغ فيه UE Dail‏ رَبّي » الوم الذي أَشْبَعْ فيه 
کر ريي وَأَحْمَدُُ Jub‏ جبرّئیل: وت لكل خر يا مُحَمّد !». 

ثمّ قال لا : « يا بْنَيّه » الدَارُ داز غزور ودار وان فَمَنْ قَدَّمَ شَيئاً وَجَدَه. 
EL‏ لا اكل شَيْئاً حتی تَرْفَحِي aol‏ الادامین » » فلمًا رفعته أكل قرصاً واحداً بالملح 
الجريش » ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه » ثمّ قام إلى صلاته فصلّی » ولم يزل راكعاً 
وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله سبحانه » ويكثر الدخول والخروج » وهو ينظرإلى 
السماء وهو قلق » ثم قرأ سورة « يس » حتى ختمها » نم رقد هُنيهة » وانتبه مرعوباً . 
وجعل یمسح وجهه بثوبه ؛ ونهض قائماً علی قدمیه وهو یقول : وال جارد نا 
في «dw‏ 

ویکثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم » ثمّ صلّى حتّى ذهب 
بعض اللیل » ثمّ جلس للتعقیب ‏ ثم نامت عیناه ؛ ثم انتبه مرعوباً » وجمع أولاده 
فقال لهم : 

«في he‏ الشَّهْرِ تفقدوني إني رَأَيْتْ رُؤيا هالئني...». 


« ما رایت ؟ ). 


رَأَيْتْ سول الله 4 في منامي وَهُوَ يَقُول: يا أبا الحمَن. ان قادِمٌ LS)‏ 


2 


إن 


عن قريب tod‏ لك أشقاها فَيُخَصُّبُ شیبتك من ام رَأسِكَ وَأنا مُشتاق HH)‏ 
وان bike‏ فى tall‏ الاواخر من شهر رَمَضَانَ...». 

فضح أبناؤه بالبكاء » فأمرهم بالخلود إلى الصبر وطاعة الله » ولم مدل فلك 
السماء » وينظر فى الكواكب وهو يقول : 


CLIT «‏ وَلاکذبت انها ALI‏ الى وعذث بها». 

ثم یعود إلى مصلاه وهو يقول : ln‏ بارك لي في OGM‏ ویکثر من قول : 
« لا حَوْلَ ولا 358 الا بالله Gla‏ العَظيم »؛ ويصلى على النبئ كثيراً . 

قالت Af‏ كلثوم : قلت له : LL»‏ مالى By)‏ هذه SLD‏ لا دوق طَعْمَ 
الرقاد ؟ ». 

فأجابها الامام : « يا نيه إِنَّ أباك J‏ الابطال» وَخاض الاضوال وما دَخَلَ 
ey Cad cs‏ دحل ف فلي غت کر معا خلال 

ثم قال : Blo‏ له Gly‏ یه راجِعُونَ» ؛ وفزعت السيّدة أمّ كلثوم » وقالت له 


- @ ۸ 7 ۰ So Bae 
.» ؟‎ ALM «ما لك تنعی نفسَكَ منذ‎ 


4 


« يا بُنِيّة قَدْ قرب ably JON‏ الامل ...». 

واستولى الأسى والحزن على Al‏ کلثوم » وغرقت بالبكاء » وأخذ یهدی لوعتها 
قائلاً: « يا )8 YS BT‏ بما عهد ٠» HE BN SH‏ . هذا بعض ما حدّنت 
به السيّدة Af‏ كلثوم من الأحداث المفزعة التى رافقت اغتيال أبيها . 


وأقبل الإمام فى غلس الليل البهيم على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى » ففي 
ظلام ذلك الليل الذي دام على البؤساء والمحرومين » قام الامام فأسبغ الوضوء. 
Kes‏ إلى الخروج إلى بيت الله ليؤدّي صلاة الصبح » فلمّا بلغ صحن الداركانت فيه 
ور أهديت إلى الإمام الحسن BE‏ فصحن في وجهه الشريف منذرة بالخطر العظيم 
الذي سيعصف بالشرق العربى » وسائر الوطن الاسلامی » ویحوّله إلى ركام . 


YAS Y¥V4 ۷۲ ار انراز‎ (۱) 


ont eae sehen ۲:1‏ ا GAS aR ESA‏ ل ۱ ا 


> ¢ 


by,‏ الإمام MB‏ بنزول الرزء القاصم فقال : « لا حَوْلَ وَلَا فو إلا بالله تعالی» صوایح 
تَنْبَعُها توا »۰1۳۱ إن تلك الصوائح التي انطلقت من الطيور تحوّلت إلى عويل » 
وصراخ اليتامى والمساكين » فقد فقدوا من كان يرعاهم ویعطف عليهم ؛ وراح الإمام 
ااا 


¢ 


Jad فَقَدْ حَبشت ما لیس له لِسَانَء وَلَا‎ Yaa بحَي ّى عَلَيْك الا ما‎ EEL» 
سبیلها تأكل من خشایّش‎ J فَأَطْعِيِيها وَاسْقِيها وال‎ ٠ je على الكلام إذا جاع أن‎ 


= ail 


وأقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها لأنُهاكانت من جذوع النخل » 
وعالجها حتى فتحها فانحل مئزره فشدّه وهو يقول : 
«اشدُذ حَیَازيتك للموت فإنَالموت لاقسیگا 
Pi GY‏ من Sg‏ اذاخسل‌بوادیکا 
كما آضحکل ea‏ 4 كناك الدَهُر يُبكيكا» 
وفزع الإمام الحسن Lal‏ ما يكون الفزع من حالة أبيه فسارع إليه قائلاً: 
« ما أَخْرَجَكَ في هنذا الوَقْتِ؟ ». 
رُؤيا UBL‏ في مه gle TD‏ 
Calg LS «‏ وخیراً یکون قصّها عَلَىَّ ». 
«رَأَيْتْ جَبْرَئِيل AB‏ نّل من الشماء َل جَبَلٍ ابي قبیس فتناوّل ند حَجَرَيْنِ . 
وَمَضِئ بهما إلى CE‏ قَضْرَبَ أَحَدَهما بالاخر. فصارا کالرّميم قما بَقِي بمَكة 


)\( مزوج الذهب ۲ ۱. 
(Y)‏ بحار الأنوار ۲: AVA‏ 


و e‏ كو Feo‏ و هد لد تاو Bel‏ 2 
ولا بالمَدِيتة بت الا دخله من ذ لك الرزماد شیء». 


واضطرب الامام الحسن فسارع ‘SEG‏ 
« ما تأویل هلذه الژویا؟ ». 
و رادي * وغ < 6 #۶ eer os cee E‏ 2% ره 0 ۳ a‏ 

« إن صدقت روياي » فان اباك مفتول . ولا يَبَقَى بمکه ولا بالمديتة بَیّت 
الا دَخَلَهُ الْحُرْنْ من hel‏ ...». 

ووجم الإمام الحسن وراح يقول بذوب روحه: 

«متی يَكون ذلك ؟ ». 

« إن ال تعالی يفول : « وَمَا تذری نف BLS‏ تسب AB‏ وَمَا تذری نفس 
IIL‏ تَمُوت 4 » ولکن عَهد اي خبيبي زسول الله يي أنه یکون فيالعشر الاواخر 
من شهر رمضان ‏ يقت یفتلیی ME‏ خمن بن ۲ ملچم...» . 

: الإمام يقول بلوعة وفزع‎ chs 

« إذا عَلِمْتَ ذلك فاقتله...». 

« لا َجُو القصاض قَبْلَ الجناية » والجناية لَمْ تَحْصَل مِنَه...». 

وأراد الإمام الحسن أن يصحبه إلى الجامع فأقسم عليه الإمام بالرجوع إلى 


يوقظ الناس على عادته لعبادة الله الواحد القهّار» واجتاز على قوم فقبض على 
كريمته وقال: « ظَنَنْتْ فیکم أشقاها الذي Cade‏ هذه من هلذهو». وأومأ إلى 


لحیته !"۰ ثمّ شرع إمام المتقین وسيك الموحدين فى صلاته » وبينما هو ماثل coe‏ 


(۱) الکامل -المبزد ۳: ALY‏ 


TOYA AAR YEA‏ کم 
ی دا خی کار وس بت زین 
عاقر ناقة صالح عبدالرحمن بن ملجم » ومعه شبيب بن بحيرة ee IN‏ 
يهتف بشعار المجرمين الخوارج SEB‏ 

Koa »‏ يله لا لَكَ ». 

وعلا الرجس الدنس بالسيف رأس الإمام بطل الإسلام وعلم المجاهدين 
والمتّقين Lab‏ جبهته الشريفة التي طالما عفرها بالسجود لله تعالى » وانتهت الضربة 
الغادرة إلى دماغه المقدّس الذي ما فكْر إلا فى سعادة الناس وجمعهم على صعيد 
Jou‏ والعدل وإزالة شبح الفقر والحرمان عنهم . 

ولا اخس الإمام بلذع السيف انفرجت شفتاه عن ابتسامة الرضا بقضاء الله 
تعالى » وانطلق صوته يدؤي فى رحاب المسجد : 

.» الْكَعْبَةِ‎ S59 Oa» 

نا أميز الحق! 

يارائد العدل ! 

يا بطل الاسلام ! 

یا وصی رسول الله َيه ! 

لقد فزت برضی الله تعالی » وفازت قيمك ومبادئك » وبقیت أنت وحدك 
رهن الخلود بما أوجدته فى دنيا الاسلام من SEI‏ والقیم الكريمة 


(۱) شبیب بن بحيرة الأشجعي الخارجي علا الإمام بضربة إلا أنه أخطأ فیها فوقعت على 
الباب ومد مضی الات هارباً إلى منزله فدخل فيه» وکان له ابن عم من شيعة الإمام فرآه يحل 
الحریر من صدره» فقال له ما هذا لعلك قتلت آمیر المزمنین ؟ فأراد آن یقول CY‏ فقال: 
نعم » فضربه بالسیف وقتله» جاء ذلك فى أعلام الوری : ۲۰۰. 


يا إمام المتقين » لقد كنت من أعظم الرابحين بمرضاة الخالق العظيم . 
فقد رفعت منذ نعومة أظفارك كلمة الله » وجاهدت فى سبيله كأعظم ما يكون 
الجهاد فحطّمت الأصنام » وطهرت الأرض من أوثان الجاهلية » وبذلت روحك 
-بسخاء -للدفاع عن رسول الله BE‏ فبت على فراشه ووقيته من شرك الأوغاد » ولولا 
جهادك وجهاد أبيك أبي طالب لما أبقى القرشيّون ظلاً للإسلام » وقضوا عليه منذ 
بزوغ نوره . 

يا إمام الموخدین » لقد فزت وانتصرت وخسر خصمك ابن هند ‏ فأنت 
وحدك حدیث الدهر مهما تطاولت لیالیه أياماً » وها هو معاوية لا يُذكر الا بالخيبة 
والخسران » فقد قذف في مزبلة التاریخ تلاحقه آعماله التي سود بها وجه التاریخ . 

وعلی ool‏ حال als‏ حینما آذیم النبأ الموّلم باغتيال الامام سارع الناس إلى 
الجامع ؛ فوجدوا الامام طريحاً فى محرابه » وهو يلهج بذکر الله تعالی قد نزف دمه . 
وانهارت قواه » واصفرٌ لونه » ثم حمل إلى داره والناس خلفه قد عجّوا بالبکاء 
والنحیب ‏ قد أخذتهم المائقة » وهم یهتفون بذوب الروح فائلین باسی وألم : 

قل إمام Goud!‏ والعدل ... 

قل pf‏ الضعفاء وأخو الغرباء .. 

ل ان الاس الما كين ... 

واستقبلته مخدّرات الرسالة بالصراخ والعویل » فأمرهنّ PLY‏ بالخلود إلى 
الصبر » والرضا بقضاء الله تعالی ... وکان من أشد آبنائه لوعة الامام الحسن الزکی 
ريحانة رسول الله BEE‏ ؛ فنظر إليه الامام فقال له بلطف : 


وتحمّق ما pl‏ به وصئ رسول الله WE‏ وباب مدينة علمه » فلم تمض PLY!‏ 


Yo.‏ وعد وشو معو ةفاسما co‏ ال A‏ ةر 
حتى اغتال معاوية الامام الحسن بالسمٌ » وكذلك استشهد أخوه الإمام الحسين 
سيّدالشهداء بصورة مروّعة في صعيد كربلاء ومعه أهل بيته نجوم الأرض » والصفوة 


الممجّدة من أصحابه » فقد حصدت رؤوسهم البغاة من شرطة يزيد بن #بعاوية . 


ووصف الشقى ابن ملجم ضربته الغادرة للإمام بقوله : أمّا آنا فقد آرهفت 
السيف » وطردت الخوف » وحثثت الأمل ... وضربته ضربة لو كانت fal‏ عكاظ 
ain‏ )\( 
الله ¥ لأنه نفسه وأخوه وباب مدينة dole‏ وأبو سبطيه . 


تجسّس الأشعث على الإمام : 

وطار الخبيث الأشعث بن فیس فرحاً وسروراً بضربة الامام » فقد تمّت بوارف 
آماله وأحلامه للاتصال بمعاوية ؛ وبعث ولده للاطلاع على حال الامام » فقال له : 

انظر كيف أصبح الرجل ؛ وكيف تراه ؟ 

وانطلق ابنه إلى منزل الامام » فرآه مثقلاً حاله » فقفل راجعاً إلى أبيه فأخبره 
بحالته SEG‏ 

... عینیه داخلتین فی رأسه‎ col 

فصاح الأشعث ؛ وقد غمرته موجات من السرور: 

عینا دمیغ ورب الکعبة '". 


)\( الامالی ‏ آبی على القالی ۲ YOO‏ 
(۲) أنساب الأشراف ۱: ۰۲۱۲ 


اد هذا المجرم العميل هو الذي نادى بالتحكيم » ورشح الأشعري ليكون 
RA‏ لا" عن العرافیین 1 وهو الذى اراك 2 اغتيال الإمام Pal‏ 6 وقد تمت بوارق آماله 


بقتل الامام . 


القاء القبض على ابن ملجم : 

وألقى القبض على المجرم الأثيم ابن ملجم فجیء به مکشوف الرأس . 
مكتوفاً فأوقف بين يدي الإمام الزکی الحسن BE‏ فقال له : 

« يا gale‏ قَتَلْتَ آمیر «ube gall‏ وامام المُسْلِعِينَ» هنذا جَزاوه حِيْنَ آواك 
وََرَبكَ . >( تجازیه بهذا الجزاء...؟». 

والتفت الامام الحسن إلى أبيه قائلاً: 

« يا یف هنذا GE‏ الله وَعَدُوَكَ GW‏ مُلجم قد آمکتنا الله مِنْهُ ». 

وفتح الامام عينيه وقال له بصوت خافت : 

Cie Lap‏ شیناً ادا وَأمْراً عظیماً الم abi‏ عَلَيْكَ Mealy‏ علی غَيْرِكَ في 
لطاء قلماذا تجازيني بهنذًا الجَزاء ؟ ». 

والتفت الإمام إلى ولده فجعل يوصيهم بالبرٌ إلى قاتله SEG‏ 

«أَطْعِمُوهُ» واسقوة فان عشت فَأنا ول دمي ان CES‏ قتلت. وان شنت 
مت . وان مث فافتلوف ولا تَعْتَدُوا ان الله لا Vegeta Lod‏ 

وبهر الامام الحسن من وصيّة أبيه بالبر والاحسان لقاتله SEG‏ 


رن ی لا ال ی eae‏ و 
« يا ابتاه قتلك هذا اللعين » وفجعنا بك » وانت GAG‏ بالزفق به ». 


(۱) النجوم الزاهرة ۱: ۰۱۱۹ 


o Yor‏ ى 
فأجابه الامام بما انطوت عليه روحه الملائكيّة قائلاً: 
bb»‏ د تن أهل بت الرَّحْمَة والتغفزق أَطْهِنْهُ مما تأكل: واسنقه مِمًا 
شام افش بذ بأ A‏ 9 بلجل قي يشت جك ول 
الله 4 Jods‏ یاک واللة ولو بالکلب العَقُورِء ون أنا عشت قأنا ABI‏ ما Sash‏ 
فتخن Sal‏ بَيْتِ لا تَرْدادُ عَلَى الْمُدْنِبٍ YS‏ عَفُواً و کرماً». 
وهكذا نفسية هذا الامام العظيم العفو والإحسان Sully‏ بمن اعتدى عليه 
وظلمه. 


: كلثوم وابن ملجم‎ gl 

وكانت العقيلة Al‏ كلثوم غارقة في الأسى والشجون ؛ والتفتت إلى المجرم 
الخبيث ابن ملجم فقالت له : 

دیا عَدو ای فتلت cae sual‏ ؟ 

فردّها الأثيم بوقاحة وصلف : 

لم أقتل أمير المؤمنين ولکن قتلت آباك .. 

فأجابته حفيدة الرسول : 

وسارع المجرم SEG‏ 

یم تبكين 1 gle‏ تبكين ؟ 

chs‏ ابن ملجم یقرح عواطفها وشعورها ویعلمها عن ضربته الغادرة للامام 
قائلاً: والله ! لقد سمّمته -أى‌السيف -شهراً فإ نأ خلفنى فأبعده الله سيفاً وأسحقه' 


(۱) آنساب الاشراف ۱: ۰۲۱۹ 


جمع الامام الحسن تا لجنة من الأطباء لمعالجة الإمام أميرالمؤمنين لا 
oe . )0( ۳ hy‏ 

OMS,‏ ابصرهم بالطب اثير بن عمرو السکونی! '؛ فاستدعى برنهة als‏ حازة فتتبع 
عرقاً منها فاستخرجه » ثم أدخله فى جرح الإمام وأخرجه وإذا به مكل ببياض دماغ 
الإمام OY‏ الضربة القاسية قد وصلت إليه » فارتبك أثير» والتفت إلى الامام وقال له 

يا لاعف هد اك مك" . 

وصایاه الخالدة : 

وأوصى إمام المتقين ورائد الحكمة آولاده بكوكبة من الوصايا الذهبية قبل 
وفاته » وهذه بعضها: 
قال : 

Call eal‏ وا CNS‏ وان قتعي IED‏ عر 
وَلِلمَظلوم Ge‏ 

اوصیکما. وَجَمِيعَ ولي وَأهلي وَمَنْ Maly‏ كتابي» بتقوی الله » ونظم أمركم. 
وصلاح ذات Bb Kis‏ سَمغت جَدکما صَلَئ الله عَلَيْهِ وآله pling‏ - يفول : صلاح 


(۱) أثير بن عمر السکونی أحد LLY!‏ الماهرین یعالج الجراحات الصعبة» وکان صاحب 
كرسي ی الله صتحراه ا 

.۱۰۹ :۱ لاس ات 5 ۲. معجم ما استعجم‎ (Y) 

(۳) تبغيا: ای تطلبا. 


vot‏ ل MESSE‏ ابيز 
ات الْبَيْن أَفْضَلُ من عَامَة الصّلَاةِ وَالصَيَام . 


e seit $5 gall | gad في الْأيْتَام ! فلا‎ a ai 


وال الل في oT yall‏ ! لا یسبکم بالعمَل به eS nb‏ 
as‏ الله في الصّلَاةِ ! قانها عَمُودُ وييكم . 

OY BU إن رك نم‎ SG chads gl ريگ لا‎ ccs الله في‎ ly 

َال ane‏ أمْوَالِكمْ وا نشسکم وألیتیکم في سَبِيلٍ الله ! 

0 بالتواضل SAG‏ وَإِيّاكُمْ وَالَّدَابْرَ ably‏ لا تَتْرُكوا الْأَمْرَ 

و یو علیکم شرازکم نم تَدْعُونَ فلا يُسْتَجَابُ SD‏ 

یا ي dha we‏ الْفینکم تخوضون في clas‏ المنلمین Loh‏ تفولون: 
یل Segal ul‏ ألا لا GLB‏ الا قالي. 

نظروا لا أَنَا مث من ضَرْبَتِهِ هی فاضربوه ضَرْبَةَ بِضَرْبَةٍ » وَلَا لوا SEM‏ 
قاني سوغت سول الله صلی الله aie‏ وآله hing‏ - یمول MENG SG)»:‏ ولو باللب 
a gal‏ 

tae‏ وال ی arly‏ ار موف اه ال رات سح هس 


الامام العظیم من الشرف وسموٌ الذات » فقد أوصى أبناءه بقول الحق » والعمل 


a 


wie تن‎ 


(۱) المراد : صلوا الأيتام باتصال . 
(۲) لم تناظروا: أي لا ينظر إليكم . 
(۳) التباذل : العطاء . 

)£( نهج البلاغة VV:‏ 


بمرضاة الله تعالى » ومساندة المظلومين » ومناجزة الظالمين » كما أوصاهم بإصلاح 
ذات البين » ومراعاة الأيتام والإحسان إليهم » كما أوصاهم بالبرٌ بالجيران SE‏ دی 
إلى ربط المجتمع وصيانته من التفرّق والاختلاف » وأوصاهم بالصلاة التى هي 
أفضل العبادات . 

ومن هذه الوصايا أن لا يخوض آبناژه وسائر بنى هاشم فى إراقة دماء 
المسلمین مطالبيق بثاره فلا یقتلوا غير abl‏ ولا يرتكبوا مثل ما ارتکبه الأمويون 
وأنصارهم من المطالبة بدم Slate‏ بن عمان » فقد أراقوا أنهاراً من دماء المسلمین 
بغیر حق . 

۲ أدلى الامام بهذه الوصية لعموم الناس » ولم Gade‏ بها آهل بیته ؛ وجاء 
فیها : 

بها لاس کل اطرئ لاق ما be‏ مِنْهُ في فزارو. Jey‏ مساق OY SN‏ 
وَالهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَائَهُ .کم أَطْرَدْتْ PLY‏ أَنِحَثْهًا عَنْ مکْنون هذا الأمرء فَأَبَئ الله 
إلا إِحْمَاءَه . هَيْهَاتَ! علم مَخْرُونَ ! 

ما asl : seg‏ 5 تُشْركوا به شین وَمُحَمّداً صَلَى الله عَلَيْهِ آله PETE‏ 


سل ضيه سه 


تیه ز اف هذين Renn (i gaa‏ هذین المضبَاحین. وخلاکم ذم م ما لم 
و 


ره 


0٠ £ 0 2» 7%‏ ا - Po‏ م2 - ها - ۷ aes‏ - 2 - - = > - - و 
ad‏ کل امُری منکم مَجْهوده» وَحَفف عن الجهلة زب زحیم ودين قويم « وَإِمَام 
ع ۳ 
ore ۳ 2 we eZ ae Er 2 eZ 46 e oS‏ 7% 
Gi‏ بالائس صاحبکم وانا اليوم tue‏ لكم. وغدا KS la‏ ! غَفَرَ الله 


)1( الأجل مساق : أي يسوق الإنسان إلى مقرّه الأخير. 
(۲) تشردوا: اي تمیلوا. 


۲٦‏ ا ا وي ار E‏ و ةلا میک + لعي 


ان 25 الوَطأة في هذه رل فاك" وَإِنْ تذخض الْقَدَمُ فَإِنَاكُنًا في أَفْيَاء 
lal‏ وَمَهَابٌ ریا وَنَحْتَ ظل غمام اضمحل في الْجَوٌ قفا ۰۲۳۱ وعفا 
في الأزض casually Wide‏ جرا جَاوَرَكُمْ LUI gis‏ وستعقبون مِنّي Gb‏ 
خَلاءٌ سَاكتَة بَعْدَ حراك Daley‏ بَعْدَ نطق «ste Khia‏ وَحْفُوتْ اطراقي 
وسکون طرافي  GG‏ وعظ Ge pel)‏ مِنَ المنطق البلیغ وَالْقَوْلِ المشمُوع. 

وَدَاعِي لکم وَدَاعْ ار مُرْصِدٍ للتلاقي! UE‏ ترون «pL‏ ویکشف لکم عَنْ 
2 


لاع 


سَرَائْرِي وَتَْرِفوتِي بعد HE‏ مَكَانِي (Bs‏ يري As‏ 

وضع الامام ع فى هذه الوصية المناهج السليمة التي تضمن للإنسان المسلم 
سلامته فى دنياه وآخرته وهی التمشك بالعمودين كتاب الله تعالی وسئة نبيّه 
العظيم . 

ووعظ الإمام fal‏ بيته وسائر المسلمين بنفسه الذی كان مثلهم وعمّا قليل 
سيفارقهم إلى دار Goll‏ » فما أعظم هذه الموعظة التي تدعو إلى الاستقامة والتوازن 
فى السلوك » وعدم الغرور. 

۳-ومن وصيّة له ني إلى ولده السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى لا عندما 
حضرت الامام الوفاة : 


لي ع 8 E‏ بي دق E, E‏ 4 و 3 
«أوّل وَصیّتی أنى اشهد أن لا اله الا الله وان محَمّدا زسوله وخیرته » اختاره 


)1( اراد طا إِنهِ إن عوفی من ضربته فذاك. 
(۲) فتلفقها: المتلفّق المنضمٌ بعضه إلى بعض . 
(۳) خلاء : أي خالية من الروح. 

YE ۳۳ :۲ نهج البلاغة‎ )٤( 


۰ مرو Ie‏ »م a‏ نز Biase Be‏ له rae‏ وگ 85 3 “_ هو of‏ 
بعلمه » وارتضاه لخیرته » وان ail‏ باعث من فى القبور » وسایل الناس عن اعمالهم 
A‏ 5 > 4 عن 2 Po ce‏ ر اه بش وا ج و 
عالم بما في الصدور. ثم إني اوصيك يا حسن » و کفی بك Leg‏ بما اوصاني به سول 

ن ن 1 ق uo, ۳ ris‏ 02 °-_ -#,- 
الله صلى الله عليه واله » لا تكن الدنیا اکبر Nee‏ 


Ly Ail‏ 13 باسلاة عند وَفْتهاء وَالرَكَاة فِي آهلها عند مَحَلهاء 
المت عِنْدَ الشبْهَة » والافتصاد وَالْعَدْلٍ في الرّضا والقشب. وحشن الجوار. 
وا کرام الصّيف» وَرَحْمّة المجهود واصحاب التلاء» وصلة الرزجم > وحُبٌ المسا كين 
ومجالستهم » وَالنّواضع GG‏ من أَفْصَلٍ الْعِبادَة» وقضر الامل» واذکر الْمَوْتَء وازهد 
في الدنيا AGG‏ رَهِينُ مَوْتِء وغرّض بلاي وطریح سَقَم. 

وَأُوْصِيكَ بحشية الله في سر Bh‏ وق انیّیت وأنهاك عن المع 
USL‏ والفغل ‏ وَإِذَا عرض شَیء من آفر GEN‏ فابداً به » واذا عَرَضَ شیء من آذر 
انیا So BES‏ تُصِيْبَ DAES‏ فیه BL‏ وَمَواطن النْهْمَةِ وَالْمَجْلِس Sta‏ 
به السّْءَء فان قَرِينَ السوء 58 جَلِيسَهُ . 

وکن يا بت ! له عَامِلاً» وعن الحْنا زجوراً وَبِالْمَعْرُوفٍ آمراً؛ وغن SEN‏ 
lols‏ وَوَاحْ الاخوان في الله » Gol‏ الالح لصلاجه . ودار الماسق عَن دینك 
aes‏ بقلبك+ وزايلة بأغمالك آنلا تون Le‏ وبا والخلوش في الطرقات 
ودع المماراةً وَمُجاراةً مَنْ لا Jae‏ له ولا عِلم له 

Lal;‏ يا بَُيّ! في مَشیتك . وافتصذ في عِبَادتِكَ وَعَلَيْكَ فِيها AIL‏ الدَائِم 
sil‏ تطيفة » وَالرَم الصَّمْتَ تسلی وقدم تفیك تغتم وتقلم الْخَيْرَ تغلم . و کن لله 
ذاكراً على IS‏ حَالٍء وَارْحَمْ من لك الصفیر ووفر مِنْهُمُ الْكَبِيرَ ولا تاکل طعاماً 
حتی تَتَصَدَّقَ منه قَبْلَ أكله. وَعَلَيْكَ بالصّوْم فانه ركا SN‏ وَجُنَّهَ لأهله. 
وجامذ نَفْسَكَء واختر جلیسكت واجتّیب عَدُوَّكَ وَعَلَيْكَ بمَجالس TIN‏ 


ee 0۸‏ ا ا ل E‏ 0 
> ۰ 8 8 2 ع2 و ور ۰۶ 2 ۳ ° ۰ © مس 6 ~0 
555 من الدعاء فاني لم الك يا بُنَيّ نضحاء وهذا فراق بَيْنِي Bg‏ 
كه - 5 - ae)‏ دم 2 يكو BL - 7 eo mie ee ae‏ 2° 97° وات و 
وَأُوْصِيكَ بِأَخِيكَ مُحَمَّدٍ حَيْراً فإنه شَقِيْقَكَ , وَابْنْ آبيك وقد تغلم A>‏ له 
و اخول الحسین ged‏ ابن أمَكَء ولا آرید الوصاء بذلك العظم , وال الحَليفة َلیکم . 
ات ۳ َه وه رصان ر*ه را 50 ines ~ 0 ee aoe‏ کو ا و اک 
وَإياه اسا ن یصلحکم « وان یکف الطغاة والبعاه عنکم . وَالصِبْرَ الصبر حتی ينزل الله 


وحکت هذه الوصية أصول الآداب ومحاسن الصفات ومعالی الأخلاق 
ودعت أبناء الامام Bb‏ إلى التحلی بها » وتطبيقها على واقع حياتهم ليكونوا سادة 
اوسنو اهنا وسعادتها. 


الوافدون لعيادة الإمام : 

ووفدت كوكبة من أصحاب الامام ا لعيادته » کان منهم : 

۱ - حبيب بن عمرو : 

تشرّف حبيب بن عمرو بعيادة الامام BE‏ » فقال له بلطف : يا أمير المؤمنين . 
ما جرحك هذا بشیء ؟ وما بك من بأس ... 

فنظر إليه الإمام برفق وقال له : 

« يا Can‏ آنا وله ! مُفارفکم السَاعَة ». 

فكان ذلك كالصاعقة على حبيب فلم يملك نفسه ؛ وإِنّما أجهش بالبكاء . 


وكانت السيّدة Al‏ كلثوم إلى جانب أبيها » فبكت بكاءً مرا فالتفت إليها الامام SEG‏ 


و 


« ما يبكيك با بنيّة ؟ ». 


(۱) المجالس السنيّة ۲ : ۵ YTV.‏ نهج السعادة فى مستدرك نهجالبلاغة ۸: ۱۳۷ - ۰.۱۶۳ 


«(كيف لا أبكى وأنت تقول : GU:‏ تفارقنا...) ؟ 
وهداً الإمام روعتها وأخبرها بما سيصير إليه من المنزلة الرفيعة عند الله SUG‏ 


> لا تنکی الله ! لو تَرَيْنَ ما ری IG‏ ما بکیّت...». 


وود 
« یا بنية 


Bs 24) BR eG 7‏ م ع دو ۰ on 3S‏ الاق ne‏ و 
« يا حَبيبٌ . آری IGG‏ السّماءِ Geel‏ بَعْضهم في اثر بَعْضٍ وقوفاً یتلموننی . 


aoe e -‏ 35 4 ه ا 5 o% Cer‏ ص a ae‏ 
وهذا أَخِي مُحَمَّد HE‏ جالساً عذيي Joi‏ : أَقْدِمْ sO‏ آمامك خَيْر مِمَا أنت فيه »'. 


وساد البكاء وعم الحزن وانتشر العويل عند السيّدات من بنات الامام وعياله . 
۲ - الاصبغ بن نباتة : 
الخطب ومرّق الأسى قلبه باغتيال الإمام فسارع مع جماعة من أصحابه إلى دار 
الامام كان منهم الحارث » وسويد بن غفلة » فجلسوا خلف الإمام فسمعوا البكاء 
والعويل من داخل الدار فأجهشوا فى البكاء » فخرج إليهم الإمام الحسن فقال لهم : 
Sl BS Jes‏ الْحُؤْمِنِينَ : الْصَرِقُوا إلى مَنازِلِكُم ». 


فانصرف القوم سوى الأصبغ بن نباتة » واشتدٌ بكاء العلويّات وأبناء الإمام من 
داخل الدار؛ حینما أيقنوا OF‏ أباهم فى الساعات الأخيرة من حياته ‏ وبکی الأصبغ 
We US‏ » فخرج إليه PLM‏ الحسن فقال له : 


دل BF‏ انُصرفوا...»؟ 


(۱) المجالس السنيّة ۲: YEN‏ 


eect ۲.‏ م ا 

یی ی نی 
النبرات : 

لا والله ! يابن رسول الله » ما تتابعني نفسی ‏ ولا تحملني رجلاي أن انصرف 
حتى أرى أمير المؤمنين . 

ودخل الإمام الحسن على أبيه » وأخبره بأسى الأصبغ وذهوله » فأذن له 
الإمام » فدخل عليه » ووصف الأصبغ حالة الإمام بقوله : 

دخلت على أمين المؤمنية + فاذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد 
نزف دمه » واصفرّ لونه » فما آدری وجهه آشد صفرة أم العمامة » فأكببت عليه 
فقبّلته » وبکیت . 

والتفت إليه الامام (stg‏ روعه قائلاً: 

.»! قانها واه الجَنّهَ‎ cel يا‎ LST» 

وطفق الأصبغ ودموعه تجري على سحنات وجهه قائلاً للامام بنبرات 
حزینه : 

اي والله ! أعلم نك تصير إلى الجنّة » واما آبکی لفقدي یال . 

. الأصبغ وهو غارق بالبکاء » قد ذابت نفسه آسیح وحسرات‎ ome 

۳ عمرو بن الحمق : 

وسارع عمرو بن الحمق الخزاعى لعيادة الإمام وكان من أخلص الناس له ومن 
أكثرهم Ay‏ وحبّاً له » ولم يتمكّن أن یقل أقدامه من الحزن وأذن له الامام ۰ وأراد 
عمرو أن يخمّف لوعة المصاب على الامام قائلاً: 


)1( أمالى الشيخ الطوسی : NYY‏ 


يا أمير المؤمنين » ليس عليك بأس Late‏ هو خدش ... 

فأجابه الإمام آيساً من حياته Seb‏ 

«SBI yi 

ثم أغمى عليه فبكت السيّدة ff‏ کلثوم بكاءً Whe‏ » فانتبه الإمام » فلمّا رآها 
تبكى قال لها : 

«يا ام کلشوم» لا ثؤذيني قانك لو تَرَيْنَ ما آری » إن SGN‏ من السَّمَواتِ السَبْع 
بَعْضْهُمْ GIS‏ بَعْضٍء والبیین يَُولونَ : انطلق قما أُمامَكَ خَيْرُ لك مما انت فيه ON‏ 

إن ملائكة السماء -ومعهم النبيون ‏ يستقبلون روح إمام المتقين وسيّد 
العابدين الممتحن والصابر على ما ألم به من الأحداث الجسام التى مرّقت قلبه أسى 
وحزناً » وكان من أعظمها فجيعة انتصار معاوية الباغی الأثيم » وأفول دولة الحقٌّ . 

: صعصعة بن صوحان‎ - t 

eas ول جد فى‎ WAS Nels لكان فد ار خیار‎ Sues Ul 
وقد هرع لعيادته وقال للرجل الذي يتولى الإذن‎ » Bb وكان على اتصال وثيق بالإمام‎ 
: بالدخول عليه » قل له‎ 

Oa asl كفن‎ NE aly یماگ اه‎ Gal goal ذا‎ 

ودخل صعصعة على الإمام فرآه يجود بنفسه قد خيّم عليه الموت. 
فاضطرب صعصعة ‏ وود أن المنية قد وافته ولم يشاهد الإمام بمثل هذه الحالة . 

ه ‏ حجر بن عدي : 

UI‏ حجر بن عدى الشهيد الخالد فى دنيا الإسلام فكان من خيار أصحاب 


)\( أمالى الشيخ الطوسى: YY‏ 
(۲) مقاتل الطالبيئين: ۵۰. 


MEISEL oe ccc ry‏ لبه هيز 
الإمام » ومن أكثرهم ولاءٌ وإخلاصاً له » وقد استولى عليه الحزن » فدخل على الامام 
وهو يقول بذوب روحه: 
shal 8‏ على المَوْلى الق 5 الأضهار خَيْدَرَةَ الرَّكِىّ 
parla,‏ به الامام قال له برفق وعطف : 


6 2ج‎ ee - 0 TY ۸ ۰ - ۰ ۰ 0 “o 
.» بك يا حجر  إذا دعیّت إلى البراءة مِنى فما عساك أن تقول... ؟‎ Sy 


1 


وانبری حجر بإيمان وصدق قائلاً: 

والله! يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إرباً إرباً » واضرم لى النار» وألقيت 
فيها OSV‏ ذلك على البراءة منك . 

فشكره الإمام على ولائه وإخلاصه ؛ وقال له : 

BLS بَيْتِ‎ Jal خَيْرِ يا ججر ! جَزاك الله خَيْراً عن‎ JS) Gag» 

وصدق حجر فيما عاهد عليه الامام ؛ فقد أخلص له كأعظم ما يكون 
الإخلاص » فقد طلب منه ابن هند معاوية البراءة من الإمام فلم يجبه» فنقذ فيه 
الاعدام فى مرج عذراء » وكانت شهادته من الأحداث الجسام فى ذلك العصر. 

7 -الاذن للناس لعيادته : 

وأذن الامام ا للناس إذناً عامّاً لعيادته ليتزوّدوا بالنظرإليه قبل رحيله إلى دار 
Gaull‏ » وازدحمت الجماهیر على عيادة الامام ‏ وهم يذرفون الدموع ويندبون 
حظهم التعیس على ما فرّطوا في عصيانهم للإمام » فقد خسروا القائد والمریّی الذي 
كان يحنو عليهم ويعطف ؛ والتفت إليهم وهو يعانی الآلام القاسية قائلا: 

Kat Seat وو سوام‎ gg سلونيقبلآن‎ 


)1( بحار الأنوار SEY‏ ۰۲۹۰ 


وكان ذلك من حبّه العارم لإشاعة العلم وإقصاء الجهل » وأحجم الناس أن 
يسألوه » وذلك لما يعانيه من آلام الضربة الغادرة . 


الإمام يطلب اللبن : 

وطلب الإمام ا من أهل بيته أن يأتوه بلبن GY‏ يقاوم السمّ الذي سرى فى 
بدنه من سيف ابن ملجم الذي سمّه بألف درهم » وأتي الإمام بقعب فيه لبن فشربه 

« وکا Jal‏ الله درا Ly ghia‏ اغلَمُوا أني شربت الْجَمِيعَ » ولم Bil‏ لاسیرکم شین 
إل أنه آخر رزقي من LSU‏ قبالله ! عَلیکم ال ما She Ogata‏ ما bk‏ فحمل 
إليه مثل ذا اللبن فشربه الباخی اللثيم7"). 

وهکذا تمثلت الرحمة الالهيّة فى وصیح رسول الله TE‏ وباب مدينة علمه . 

: للإماح الحسن من بعده‎ diols} 

Ll,‏ علم الامام BE‏ أنه مفارق لهذه الدنیا آقام ولده الزکی الامام الحسن لإ 
خليفة من بعده » فقد ذکر ثقة الاسلام الحجّة الکلینی نضّر الله مثواه أن أمير المؤمنين 


أوصى إلى الحسن » وأشهد على وصيّته الإمام الحسين لإ وولده محمّداً وجميع 
ولده ورژساء شيعته » وأهل بيته » ودفع إليه الكتب والسلاح وقال له : 


کے BRO‏ ایر ت ^ ل yng‏ ¥ و ا MER ORS‏ م م ار 
« يا بتي » آمرنی رَسول الله ب أن اوصی LH)‏ وان أدفع HI)‏ كتبى 


ص ۳ ٠َ‏ کے ی 4 0 مو اه ال Ne‏ د wee - - > at‏ یت é‏ و “ge‏ 
وسلاحی »كما اوصى الى رسول الله ودفع إلى کتبه وسلاحه ‏ وامرنى ان امرك 


(۱) بحار الانوار ۲ع: ۰۲۹۰ 


EE ا‎ ee ٤ 
NG إذا حَضَركَ الْمَوْتْ أن تَذفع ذلك إلى خی الحسین‎ 

وهكذا أقام ولده الزكى ربحانة رسول الله 2 علماً ومرجعاً وإماماً TN‏ من 

بعده » ولکنّ الظروف السيّئة التى أحاطت بالامام Bb‏ هى التى ألجأته إلى الصلح 

ولولاه لواجهت الأمة آزمات خطيرة؛ وقد عرضنا لذلك فی کتابنا حياة الامام 


رواية موضوعة : 

ذهب جماعة من الکتاب كان منهم عميد الأدب العربی طه حسین '' إلى OF‏ 
الإمام أمير المؤمنين ا لم يعهد بالخلافة إلى ولده الزکی الامام الحسن aly WL‏ لم 
پر ها هه معنت eee‏ ار OMe)‏ وو انه تعاس ایو 
الواسطی SIO‏ عليّاً قيل له : ألا تستخلف ؟ 

فقال : إن يرد الله WL‏ خيراً یجمعهم على خيرهم » وهذه الرواية من 
موضوعات شعیب ومن مناکیره كما نص على ذلك ابن حجر" . 
إن الامام الحسن Bb‏ ريحانة رسول الله #2 وسيّد شباب أهل الجنة » وإمام إن 


اه بر سب ’ د ا e‏ ب 5 
قام أو قعد -علی حد تعبیر جده رسول الله HE‏ ~ بالاضافة إلى توفر جمیع صفات 


(۱) أصول الکافی ۱: ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 

(۲) اسلامیات / الفتنة الکبری : ۹3٩‏ 

(۳) شعیب بن میمون الواسطی صاحب البزور قال آبو حاتم : مجهول؛ وکذا قال العجلى . 
وقال البخاری : فیه نظر. ۱ 
وقال ابن حبّان: يروي المناکیر عن المشاهیر على قلته لا يحتجٌ به إذا انفرد - تهذیب 

التهذ یب ): ۳۵۷. 
(4) تهذیب التهذیب 6: ۳۵۷ وجاء فيه : ومن مناکیره عن حصین عن الشعبی عن أبى وائل 
قال :قیال لمات الا تخل ال وان ا 0 


القيادة العامة فيه 6 فکیف لا پرشحه الامام للإمامة من ا 


إلى الفردوس الأعلى : 
الالام القاسية بالإمام Bb‏ فقد تزايد ولوج السمّ فى جسده الشريف ؛ وقد 4 Wii‏ 
حالته ولده محمد بن الحنفية قال : 

نظرنا إلى قدميه وقد احمرّتا فكبر ذلك علينا وأيسنا منه » ثمّ عرضنا عليه 
المأكول والمشروب فأبى » ونظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله تعالى » وجعل 
جبینه یرشح Bye‏ » فقال له محمّد: 

ما لي راك یرشح جبينك عرقاً ؟ 


فأجابه الإمام : 


of Be ۵ ¥ 2‏ - 0 و 00 و @ ° ee an‏ کک ° سس ان 2 
BBL»‏ انی سمعت رَسُول الله HEE‏ يَقول : ان المُومِنَ اذا نَزّل به المُوّت عَرَقَ 


oe ais 2 2 -‏ وو 
جبینه وسکن آنینه ». 


ولمّا آحش بدنو الأجل المحتوم منه أمر بجمع أولاده ليودّعهم الوداع الأخير. 
فلمّا مثلوا عنده قال لهم بصوت خافت : 


(۱) حياة الإمام الحسن على OW)‏ 
(۲) محمّد بن الحنفية يكنّى LI‏ القاسم بشّر به النبن قبل ولادته» فقد قال لعلی : «سيولد لك 
بعدی غلام قد نحلته اسمی وکنیتی ». ۱ ۱ 
جاء ذلك فى نصره الشعاثر على المثل الساثر ‏ الصفدی : VE‏ 
وفي جامع الأصول ۱: ۲۸١‏ أَنّ الإمام قال لرسول ال : «أرأيت إن ولد لي ولد بعدك 
اسمّيه باسمك AEST y‏ بكنيتك ؟ قال : نعم ». فلذا سمّاه الامام محمّداً. 


۳۹۹ توا قشم وت وو ومع عر oe‏ نوكا الأو الو عل لل ا كي 


« الله خَلِيقتي علیکی استؤوغكم اللة». 

وتعالت اصوات أولاده بالبكاء 4 والتفت اليه ولده الزکی الامام الحسن اللا 
فقال له : « يا أبة » ما الذی دعاك إلى هذا؟». 

> زیت Bh‏ سول اله 4 فِي مامي قبل هدنه BKM‏ بلیلة 
aid) GES‏ ما آنا فيه من لیذ والاذی ye‏ هذه الم 

فقال لي : اذع gee‏ 

£ فقلت : اللهع أدلهم بي شرا مني» وابدلني بهم حيرا منهم .. 

فقال لى : قَدْ استجاب الله دعاءك, Mag‏ الیْنا بَعْدَ ثلاث وقد انمقشت 
S98‏ يا أبا مُحَمّد أَوصیك بأبي dilate‏ يعني الإمام الحسين  AB US‏ متي 
Uly‏ منکما» 

ثم التفت إلى بقيّة أولاده » وأمرهم أن لا يخالفوا سیّدی شباب آهل Hed!‏ 

۳ حسن اله تکم العزاء أل وان مُنضرف Ke‏ في code ald‏ ولاحق ب بحبیبی 
حه مَحَمَّدٍ HE‏ کما وَعَدَنِي ». 

43 أغمى عليه ساعة » فلمًا أفاق قال لولده : 

002 : د ا و دو‎ ee eas te. lies E ETE 
Tee al هذا رسول الله یر وعمي حمزه؛ واجي جعفر » واصحاب رسول‎ » 


- awe gee 


دور : J‏ قدومّك عَلیْنا فانا إِلَيِكَ مُشْتَاقُونَ. . 


«أستَودغکم الله جیعاً. الله خَلِيْمَتِي عَلَيْكُمْ و کفی باه AS‏ ».نم سلم على 
ملائكة الله الکرام الذین أحاطوا به لینقلوا روحه المقدّسة إلى الفردوس الأعلى ۰ 


۳۳ 
ee’ 
خليفة‎ 


del,‏ یقراً آیات من SAN‏ الحکیم ؛ وکان آخر ما نطق به قوله تعالی : ط Sead‏ هد 
َلْيعْمَلٍ GS stall‏ وه إِنَّ الله مع الذينَ اقا وَالَذِينَ هم مُخینون NG‏ نم فاضت 
روحه الطاهرة إلى جنّة المأوى تحمّها ملائكة الله والأنبياء والأوصياء . 

لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى بارئها لتقدّم إليه ما عاناه من الجهد في 
سبيل إعلاء كلمة الاسلام » وما لاقاه من الخطوب من طغاة القرشیّین . 

لقد ارتفع إلى الله تعالى ذلك اللطف الإلهى الذي خلقه الله تعالى ليبدد 
ظلمات الجهل » ويطهّر الأرض من أوثان الجاهلية وأرجاسها . 

لقد مادت أركان العدالة » وانطمست معالم الدين ومات آبوالغرباء » وكهف 
الأيتام » وعون الضعفاء . 


لقد مضى الامام إلى جنّة المأوى » وهو مكدود » مجهود غارق فى الأسى 
والخطوب ممّا عاناه من أعمدة القرشيّين الذين أبوا أن تجتمع الخلافة والنبوّة فى 
بيت واحد فأقصوه عن مركزه وقيادته للأمّة بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول BOE‏ 
ولمّا آلت الخلافة إليه ناجزوه الحرب » ولاحقوه بضربات موجعة فأفسدوا عليه 


جيشه » وتركوه فى أرباض الكوفة يصعّد الزفرات والآلام . 


VW الصافات:‎ )١( 
AYA: النحل‎ (Y) 
: روت أسماء بنت عميس أن الإمام شهق شهقة ثم أغمى عليه» ثم أفاق فقال‎ 
.» الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنّة‎ ley «مرحباً‎ 
قيل له : ما ترى ؟‎ 
ماه م رالا‎ esl ly Wipe وعدن‎ Gee. oly all ال هدا سوك‎ 
ینزلون يسلّمون على ویبشرون» وهذه فاطمة قد طافت بها وصائفهاء وهذه منازلى فى‎ 
.۲۰۸ : لمثل هذا فلیعمل العاملون ». جاء ذلك فی ربیع الأبرار‎ Sal 


Te eee ۲۹۸‏ ی ol ee ee‏ موه ماع موی اث ای 

تجهيزه ودفنه : 

وقام الامام الزکی الحسن HA‏ مع اخوته فغشلوا الجسد الطاهر + وطیّبوه 
بالحنوط الذى cle‏ به جبرئیل وآدرجوه فى أكفانه » وهم یذرفون أحرٌ الدموع , 
ولمّا حل الهزيع الأخير من الليل حملوا الجثمان المقدّس ¢ ومعهم كوكبة من خيا 
المؤمنين فدفنوه فى النجف الأشرف حيث مقرّه الآن » وقد واروا معه العلم والتقی 
والجهاد ؛ وببركته أصبحت النجف الأشرف أعظم جامعة دينية في العالم الإسلامي 
قد تخرّج منها أئمّة الفقه والبلاغة والبيان. 

ورجع الإمام الحسن BE‏ مع بقيّة اخوانه إلى بيوتهم وهم غارقون فى الأسى 

وفی صبيحة ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان أمر الإمام الحسن بإحضار 
المجرم الأثيم عبدالرحمن بن ملجم » فلمًا مثل أمامه قال له ابن ملجم : 

أمرنى أن لا أقتل غير قاتله » وأن أشبع بطنك » وأنعم وطأك » فان عاش اقتعض 
ae ol‏ »وان مات أَلحقتك به ...» 

وبهر الاثيم وراح یقول : 


إن كان أبوك ليقول الحق » ویقضی به في حال الغضب والرضا : ings‏ 
الحسن ضربه بالسيف فاتقى الضربة بيده فبدرت» ثم أجهز عليه فقتله!") 


(۱) تاريخ اليعقوبى ۲: .4١‏ تاريخ الطبري 1: ۸۱. تاريخ ابن الأثير ": ۰۱۷۰ مقاتل 
الطالبيئين: .٠١‏ 


وحلّت على ابن ملجم لعنة الله ولعنة اللاعنين » ومن ولدوا ومن ماتوا ومن قال الله 
لهم : کونوا فكانوا !! لعنة تجمّف النبع » وتخضم الزرع وتحرق النبت فى الأرض وهو 
وسيم » وجعل الله زفير جهنّم وشهيقها فى أصول تكوينه » وأهلكه ألف شيطان كبوه 


على وجهه فى سواءالجحيم » وفيها لفح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج وذات 
۰ (۱) 


التمثيل بابن ملجم: 

ذهب بعض المؤْرّخين إلى OF‏ أولياء دم الامام BE‏ قد متّلوا بالخبیث الدنس 
ابن ملجم وهذه بعض آقوالهم : 

١‏ إن الذی مثل به الامام الحسین ومحمّد بن الحنفية » وقد نهاهما الامام 
الحسن عن ذلك فلم یذعنا له۱". 

۲-الذی مثل به عبدالله بن جعفر 

۳الامام الحسن هو الذى متّل به(*. 

| هذا الاختلاف يزيدنا وضوحاً بافتعال التمثیل » وقد جزم الدکتور ab‏ 
حسين بصدور التمثيل قال : والشىء المحمّق هو OF‏ ولاة الدم لم ینمُذوا وصيّة على 


في أمر قاتله فهو قد أمرهم أن يلحقوه به » ولا يعتدوا ولكنّهم مثّلوا به أشنع تمثيل . 
فلمّا مات أحرقوه بالنار ° , 


(۳( 


(۱) الامام gle‏ صوت العدالة الاسلامية ؛: ۱۰۳. 
(Y)‏ الرياض النضوة ۳: Yoo‏ 

)۳( تاريخ أبى الفداء ۱ ۱۸۰ 

( £( شرح نهج البلاغة ابن ابى الحدید 6 ۲ ۵. 
(ه) على وبنوه : NAS‏ 


۳۷۰ ا E A A‏ لت ره 

إن الشیء المحمّق على خلاف ما ذکره الدکتور فإنَ أولياء دم الامام لم یخالفوا 
وصيّة الامام » وإِنّما نمّذوا فيه الاعدام لا غير » وهم بعیدون كل البعد عن اقتراف ما 
خالف الشريعة الاسلامية مضافاً إلى اختلاف المؤرّخين فى من قام بالتمثیل وهو ممّا 

تابین الامام : 

وانبری بعض أعلام الاسلام إلى تابین الامام وذکر الخسارة العظمی التی مني 

- الامام الحسن ا : 

Wy‏ واری الامام الحسن BE‏ جنمان آبیه المقذس آقبل إلى الجامع الاعظم في 
الكوفة وقد احتف به اخوانه والبقيّة الصالحة من المهاجرین والأنصار» فاعتلی أعواد 

« لَقَد فبض في Mil ode‏ زجل لَمْ ینبقه الاوّلون بعَمَلٍ ASG ly‏ الاخرون 
ای ای all‏ ین و کان سول الله EE‏ یوج 
قان یه 

لقد توفي في هذه الليّلة التي عرج فیها عِيْسَى بن مریم وقبض led‏ یوشع بن 
نون eg‏ مُوسئ 991 , وما GIS‏ صَفْراءَ وَلَا بَیْضاء الا سَبْعْمَانَةَ دزهم فضلت من عطانه 
اراة أن يَبْتَاعَ بها خادماً لاله . وقد أَمَرَنِي أن أَرْدّها إلى بَيْتِ Ve NaH‏ 


وتمقلت صورة أبيه رائد العدالة الكبرى فى الأرض فخنقته العبرة ٠‏ وا ا 


2 سا 


.4۹٩ :۲ انساب الاشراف‎ )١( 


فى عينيه من دموع » وبكى لبكائه جميع من حضر المجلس » وساد الحزن وعم 
الاسی » فقد توفي الموجه والمربّى والقائد الذي Gru‏ ويعطف عليهم » ويتبنى 
فضایاهم ومصیرهم . 

لقد حفل خطاب الامام الحسن Bb‏ لأبيه بما یلی : 

eae Cay فى نصرة الإسلام » والذبٌ عن مبادثه‎ dul أنه أشاد بجهاد‎ ١ 
. وقى النبی ۶ بمهجته ونفسه‎ 

أن الإمام BE‏ لم يسبقه الأوّلون بعمل صالح » ولا يدركه الآخرون كذلك . 
وتمثّلت بهذه الكلمة بلاغة الاعجاز وروعة الايجاز فقد حکت OF‏ الامام أمير 
المؤمنين ا سمی شخصية في الارض لم یصل إلى ما وصل إليه من الفضائل لا 
الأوّلون ولا الآخرون عدا النبی BE‏ 

OLY‏ الإمام طا قد ارتحل إلى حظيرة القدس فى أفضل ليلة » وهى الليلة التي 
عرج فيها عيسى بن مریم إلى السماء ويوشع بن نون وصی موسى » فما أعظمها 
حتى قيل نها من لیالی القدر. 

. الإمام الحسن تا أعرب عن زهد أبيه حينما تقلّد الخلافة الإسلامية‎ OF 
ما يكون التحرّج في‎ Ll فإنّه لم يترك صفراء ولا بيضاء » ولا داراً ولا عقاراً » وتحرّج‎ 
آموال الدولة فلم يصطفب لنفسه » ولا لأبنائه أي شىء منها؛ ورفض رفضاً كاملا‎ 
. جميع متع الحياة وملاذها‎ 


و 


۲ - صعصعه : 
ووقف صعصعة بن صوحان على حافة قبر الامام ؛ وهو حیران قد أذهله 
elvis‏ حدق بده هلي wale‏ وال Ugalde ee‏ »وهی ر با 


VY‏ 00002 000 مسوك ة للامام EAS‏ اجا اد کر 

بأبى أنت وأمّى يا أمير المؤمنين ! هنیثاً لك يا أبا الحسن » فلقد طاب مولدك . 
وقوي صبرك » وعظم جهادك » وظفرت برأيك » وربحت تجارتك » وقدمت على 
خالقك » فتلمّاك الله ببشارته » وحفتك ملائکته » واستقررت في جوار المصطفی . 
فأكرمك الله بجواره » ولحقت بدرجة أخيك المصطفی » وشربت بكأسه الأوفى . 
فاسأل of dit‏ یم علینا باقتفائنا آثرك » والعمل بسيرتك والموالاة لاوليائك : 
والمعاداة لأعدائك » وأن یحشرنا فى زمرة أوليائك فقد نلت مالم نله آحد. 
وأدركت مالم يدركه أحد » وجاهدت في سبیل ربّك بين يدي أخيك المصطفی حى 
جهاده » وقمت بدين الله حٌ القيام حتی أقمت السنن » وأبرت الفتن » واستقام 
الإسلام » وانتظم الایمان » فعليك مى أفضل الصلاة والسلام » بك اشتدٌ ظهر 
المؤمنين » واتضحت أعلام السبل » وأقيمت السنن » وما جمع لأحد مناقبك 
وخصالك » سبقت إلى إجابة النبی HEE‏ » مقدّماً مؤثراً » وسارعت إلى نصرته » ووقيته 
بنفسك » ورميت سيفك ذا الفقار فى مواطن الخوف والحذر» قصم الله بك كل جبّار 
عنيد » وذل بك كل ذى بأس شديد وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان 
والردى » وقتل بك أهل الضلال من العدى ؛ فهينثاً لك »كنت أقرب الناس من رسول 
الله BE‏ قرباً mally‏ سلماً؛ وأكثرهم علماً وفهماً. 

فهنيتاً ك LIL‏ الح لقد شرّف dil‏ مقامك » وکنت آقرب الناس coll‏ رسول 
الله ABE‏ نسباً وأؤّلهم إسلاماً » وأوفاهم یمین وأشدّهم قلباً؛ وأبذلهم لنفسه 
مجاهداً » وأعظمهم : فى الخير نصيباً » فلا حرمنا الله أجرك » ولا أذلنا بعدك » فوالله ! 
قد کانت حياتك مفتاحاً pl‏ ومفلاقً they Oy AU‏ هذا مفتاح كل pb‏ 
ومغلاق کل خيرء ولو OT‏ الناس قبلوا منك لاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
ولکنهم آثروا الدنیا على الاخرة ...۱ 


)۱( بحار الانوار LY‏ ۵ -۲۹۲۱. 


حكى هذا التأبين معرفة صعصعة بالامام BE‏ وإحاطته ببعض مآثره وفضائله . 
التى منها جهاده فى سبيل الله » ونصرته لدينه حتى استقام على سوقه عبل الذراع . 
فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين ؛ كما حكى تأبين صعصعة للإمام 
الخسارة العظمى التى مُنى بها العالم الإسلامى بفقده للإمام رائد الحىٌّ والعدل فى 
دنيا الإسلام . 

۳ ابن عباس : 

ووقف ابن عبّاس وهو خائر القوی على ضريح الامام وهو يندبه بذوب روحه 
WL‏ 

وا اسفاه علی آبی الحسن ! ملك -والّه !-فما غیّر ولا يدل ولا pe‏ 
الوغى » بحر في المجالس » حکیم الحکماء » هیهات قد مضی في الدرجات 
rer‏ 

أشادت هذه الكلمات الذهبية التي آدلی بها حبر CY‏ مدال ون عباس fis‏ 

ولا TL‏ آلقت الأضواء على المعالم المشرقة لسياسة الإمام olf‏ حكمه . 
وكان البارز منها ما يلى : 

OF‏ الإمام حينما استولی على الحكم لم يغيّر ٠‏ ولم يبدّل أي حكم من كتاب 
الله تعالى وسنّة نبيّه » Lally‏ سار على المنهاج الكامل الذي سنّه رسول الله TES‏ 


ees ۷٤‏ لوخ الأو لمر المت عر له اماد كين 
لا التواء ولا منعطفات فيه. 

۳-ولم يجمع الإمام أي شىء من أموال الدولة » ولم يخر لنفسه ولا لبنيه لا 
Sus‏ ولاكثيراً » فقد احتاط Lists‏ ما يكون الاحتياط فيها. 

 هوضهان أي مواطن من عطائه » حتی أعداءه الذين‎ BE ولم يمنع الإمام‎ ٤ 
. فقد منحهم العطاء » ولم يحرمهم منه‎ 

۵ ولم يؤثر الامام لإ أي أحد من أبنائه وذويه بأي شىء من أموال الدولة . 


ثانياً CS.‏ هذه الكلمات زهد الامام ل » فقد كانت الدنيا لا تساوي شسع 


ثالثاً شارت هذه الكلمة إلى شجاعة الامام » ally‏ لا يساويه أحد في هذه 
الظاهرة » فقد كان ليثاً فى الحروب التي أثارتها قريش على النبی BE‏ » فقد حصد 
رژوس أعلامهم » وترك الحزن والحداد فى بيوتهم . 

رابعاً: أشار ابن عباس إلى سعة علوم الإمام ومعارفه » وأنّه بحر لا يدرك 
قعره . 

. حکیم الحکماء‎ Wb LYS! ومن محتویات هذهالكلماتالقيّمة‎ sls 
فقد بلغ من الحكمة ما لم يبلغه أي أحد قبله ولا بعده سوى أخيه وابن عمّه‎ 


الرسول HE‏ 
als‏ رجل من تمیم على جنمان الامام المقدس هذه الكلمة قال : 


مضه لوا ا حياتك مفتاح خير ومغلاق شرّ. 
كنت للا س Lede‏ منیراً یعرف به الهدی من الضلالة » والخیر من الشر 6 فان وفاتك 


لمفتاح شرٌ» ومغلاق خير» وأنْ فقدانك لحسرة وندامة » ولو OF‏ الناس قبلوك لأكلوا 
من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم » ولكنّهم اختاروا الدنيا على الآخرة فأصبحوا 
بعدك حيارى في سبيل المطالب » قد غلب عليهم الشقاء » والداء العیاء ء فهم 
ينتقضونها كما ينتقض الحبل من برمه » فتبّاً لهم خلفاً تقبّلوا سخفاً » وباعوا كثيراً 
بقليل » وجزيلاً بيسير » فكرّم الله مآبك » وضاعف ثوابك » وعليك السلام ورحمة الله 
وكا 

ألمحت هذه الكلمة إلى OF‏ حياة الامام BE‏ كانت مفتاح خير وشرف وكرامة 
للأمّة العربية والإسلامية » فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم من مصادر الرحمة 
والفيض » وكان هبة من الله لعباده ولو أن المسلمين حالفهم التوفيق لثنيت له الوسادة 
وتسم قيادة EAI‏ بعد الرسول HE‏ مباشرة »ول الأضغان والأحقاد وكراهة قريش 
أن تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد هي التى حرمت المسلمين من التمتم 
بمواهب هذا الإمام وعدله . 


۵ الفعقاع : 


ووقف القعقاع بن معبد بن زرارة التمیمی على Be‏ القبر الشریف وأخذ 
یصوغ من حزنه ولوعته على فقد الامام قائلاً: 

رضوان الله عليك يا أمير المؤمنين ! فوالله ! لقد كانت حياتك مفتاح خير 
ولو Of‏ الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ولكنّهم غمطوا النعمة . 
وآثروا الدنیا علی Ms SV‏ 


ا اة فد هدا وخا و ال ای امش ار 
£ ده ر ور و حمسن س اجتمعين J‏ ت 


)\( مقتل الامام آمیر الموّمنین على بن آبي طالب ابن أبي الدنيا : ۱۰۹ 
(۲( تاريخ اليعقوبى ۳:۲ 


۳۷۹ اا 12/۳ کر 
استقامت PLOW‏ بعد وفاة الرسول HEE‏ لعمّ الخیر» وسادت القیم التي جاء بها 
الاسلام » وما مني المسلمون بالکوارث والخطوب . 

آبو الاسود الدولی : 

ولمّا انتهی نعي الامام لا إلى أبي الأسود الدژلي » وتقلّد الامام الحسن لل 
للخلافة خطب خطبة بليغة أبن فيها الامام » وأشاد بولده الامام الحسن HE‏ ؛ وکان من 
بنود خطبته ما یلی : 

Sy‏ رجلاً من أعداء الله المارقة عن دینه اغتال آمیرالم ومنین he‏ -كرّم الله 
وجهه ومثواه فى مسجده وهو خارج لتهجده في ليلة برجو فیها مصادفه ليلة القدر + 
فقتله فيها » لله من قتیل ! وأكرم به وبمقتله وروحه ! من روح عرجت إلى الله تعالی 
SIL‏ والتقوی والایمان والاحسان » لقد اطفیء منه نور اله فی أرضه Ve‏ سين بعده أبدا 
UL‏ له all UL,‏ راجعون » وعند all‏ نحتسب مصیبتنا بأمیر المومنین . 

ثمّ یکی حتی اختلفت أضلاعه » وقال : 

نم أوصى بالامامة بعده إلى ابن رسول الله BEE‏ وابنه وسلیله » وشبیهه فى 
خلقه وهدیه » Sly‏ لارجو أن pow‏ الله به ما وهی » ويسدٌ به ما انثلم ‏ ویجمع به 
الشمل ویطفی به نيران الفتنة » فبایعوه . 

فبایعته الشيعة » وتوثف عن بیعته من كان يرى رأى العثمانية » ورثى 
آبوالأسود الامام بهذه الأبيات : 

لاب عاوية بن 5s‏ فلآ فوت 2 LoL,‏ 

i ۳‏ ایام فَجَمْتُمُونا بخیر لاس طراً أجمَمینا؟ 

تلم he‏ من رکب المطایا. USE‏ ومن رکب السّفِينا 


ate 


)\( خيسها: اي راضها وذللها. 


بای وس ° حذاها 


2 f- as ا‎ al 


من قرا لمنانی ee Ne‏ 
باك een cod‏ و 


وأشاد pf‏ الأسود بمكانة الامام لا » ووسم من اغتاله بأئّه عدو الله » Shy‏ قتله 
أعظم كارثة مدمّرة مُنى بها العالم الإسلامى » فيا له من قتيل لا شبيه له فى مثله 
وتقواه ! ۱ ۱ ۱ 
أم العريان : 
et,‏ السيّدة أمّ العريان التي تمثّل لوعتها وحزنها على فقيد الإسلام وهى : 


ألا يا خَيْرَ من رکب الْمَطايا 


يُقيم ال مد es)‏ وتاب فيه 
كان التاق مد مد رايا 


ا کون 


ترئ مَوْلى رَسَول الله فینا 


35 رقن كت RE‏ 


5a <‏ سدم 8 1 : 
فان da‏ الخلفاء فِيّنا 
50 


وحكت هذه الأبيات الحزن العميق لهذه السيّدة على فقد الإمام الذى أقام 
حدود الله من غير ارتياب أو شك » وأنْ الناس لمّا فقدوه كأنّهم أنعام فقدت راعيها . 
كما ناشدت معاوية أن لا يشمت بقتل الامام OU ME‏ بقيّة النبوّة موجودة فى نجليه 
وهما الحسن والحسين ليه 

- أبو بكر بن حمّاد : 


: بن حمّاد بهذه الأبیات‎ Syl Of, 


)\( المثانی : فاتحة الکتاب . المثینا : مجموع القران. 
(Y)‏ مولفو الشيعة فى صدر الإسلام : ۲۳ - 274 نقلاً عن حياة الحيوان للدميري. 
(۳) مقتل الامام أمير المؤمنين BE‏ ۱۱۰ 


ee eee eee ere ۲۷۸‏ موسو ةلا EAL)‏ ا جا اد كيس 
ره oil gL‏ لخية OE‏ 
تغال: ziti Cl‏ لك 
Sls‏ ها ات بش شم ِطام عِنْدَ ذاك ابن مُلْجَم 
يا ضَوْبَةَ مِنْ خاسر صل ie‏ ر نبا ینها مَفْعَداً في Pee‏ 
E‏ آمسیه ال is sagt‏ زان طَرَفْتْفِيها te 2 bE‏ 

9 قصيدة فى تأبين الإمام : 
ورثى الإمام Mb‏ بهذه القصيدة » وقد اختلف الرواة فى ناظمها » فقيل Les]:‏ 
للسيّدة Af‏ كلثوم بنت الإمام WE‏ 
وقيل YL:‏ لام الهيثم بنت العريان الخثعمية . 
وقيل : WL:‏ لابی الأسود الدؤلى » وهذا نها : 
لا با 33 بجودي زاشیدینا SEIT‏ أم و میا 
dels <5‏ بتترتها فد رَأتِ الْيَقِينا 
Bi‏ بلخوارج sda‏ فلا 23 26 db‏ الحاسدینا 
Sis‏ خَيْرَ مَنْ رکب الْمَطايا وفارشها و eS‏ 
و لبش الالو lls‏ ومن هرا المثانی وَالْمَئِينا 
وَمَنْ صام الهَجِيرَ وقاع لَيْلاَ ‏ وناجی الله خَيْرَ الخالقينا7") 
والقصيدة كلها على هذا السمت » وهي تضارع الشعر الشعبى » وقد تليت في 
الجامع الأعظم في الكوفة » فاهترٌ الجامع ببكاء الكوفيّين وصراخهم » وقد أسفوا 
Lals‏ ما يكون الأسف على خذلانهم للإمام » وعصيانهم لأوامره. 


)\( مقتل الامام أمير الموّمنین BA,‏ ۱۱۰ 
(۲) بحار الانوار 1۲ : ۰۲۹۹ 
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SS‏ ا 


ل ot‏ مُلَجَم اراك قا 
cls‏ فضل مَنْ يشي على قدم 
Lets‏ اشاس od,‏ نه بيه 
هر النبی 343 رت 
وَكانَ Le‏ عَلى رضم Sigel‏ له 


و gf A‏ © شار مص 


د abs ce‏ الم منحدر 


Cer 


y‏ مت pt‏ الاسلام ا 
wel‏ اسلا Hla‏ 
eet‏ ۳ | 
آف_حث Gis‏ ثوراً ها 
مکان هاژون مِنْ مُوسى بن LL Se‏ 
Ele‏ سْبْحَانَ رَبّ العش سُبْحانا ! 
ككل له EE Fae‏ 


ey sl‏ سا ان فیس تن یخی المَعاد وَلكِنْ SUS‏ شیطانا 


الحم شراد |ذا 256 bts‏ 
كعاقر SUI‏ الأولى sil‏ حَلَبَتْ 
ai as ao‏ 
ويا ا 2 را بها 
a,‏ وو 


o 


: 1 sf 


خر الئاس عند الله میزانا 
على ue Spi‏ الحجر ۳ 
وَلا سفی = its on: Ol oe‏ 
ونال ما ناله iis‏ 
إلا OF ales‏ دی oo‏ رضوانا ( 
مُخَلَّدا قَدْ آتی الرحمن غَصْبانا 


E EE إلا لیضلی‎ 


وحکت هذه ۳ ۳ بکر بن حساك وأساه علی اعفان الامام ؛ Sig‏ 
ابن ملجم قد هدم الدین والاسلام بقتله للامام الذي هو أفضل الناس بعد النبی BE‏ 


وکان منه بمنزلة هارون من موسی ‏ وان الامام BE‏ قد أعلن غير مرّة أن كريمته 


)\( نور الابصار -| لشبلنجی : ۰۱۰۸ 


RENOWN ل میاق ‘رن یک‎ tAs 


الشريفة سوف تخشب من دم رأسه » بخشبها آشقی الأزلين والاآخرین . 


وشجب بكر بهذه OLN!‏ مدح عمران بن حطان الرقاشي لابن ملجم 
الخارجی وثناءه عليه بقوله : 


يا ضربة من تَقَئّ ما آراد بها 
ار اد که تما قاس 


إن العقول المتخلّفة عند الخوارج قد استباحت كل ما حرّم الله تعالى من إثم » 
والمجاهد الأوّل الذي حطم الأصنام والأوثان. 

وقد أثارت أبيات عمران بن حطان سخط الأخيار » والمتحرّجين في دينهم 
ونقموا عليه » وقد رد عليه القاضى أبوالطيّب طاهر بن عبدالله الشافعى بقوله : 


ی NN‏ یا ات LG‏ = عَنائن مُلْجَم الملعفون بُهتانا 
با صَربة ین tified‏ إِلَاليَهْدِمَ للإسلام أركانا 


ت 


ay os 1‏ ° و دیا EE al,‏ وَخَطَّانا ! 
لبهم عليه الدَمُْوٌمُْنّصلاً لین الله hij‏ زاغا 


LSE‏ من «جلاب He UE‏ جاء به ‏ نس السّريعة بوهاناً وتییانا 
BILL‏ الجَبَارٍ ما طَلَعَتْ  fod‏ وماوقذوا فی‌الکون‌پیرانا !"ا 


ومن المؤسّف OF‏ البخاري فى صحيحه يروي عن هذا الأثيم عمران بن حطان 
الخارجي ويتحرّج من الرواية عن أئمّة الهدى » ومصابيح الإسلام . 


(۱) راا 


سرور معاوية : 
Ly‏ سمع ابن هند بقتل الإمام أميرالمؤمنين A‏ طار فرحاً » فقد تمّت بوارق 
آماله » وصفا له الملك ؛ واستوسقت له الأمور» وظفر بما أراده من الكيد للاسلام » 
واستعباد المسلمين » وإرغامهم على الذل والعبودية لسلطانه » وقد اتخذ يوم قتل 
الإمام عيداً رسمياً YO‏ دمشق فحسب وائما في عموم البلاد الإسلامية 
اا 
وكتب معاوية إلى ابن العاص ate,‏ بقتل الامام ME‏ ورسم في أسفل كتابه 
هذه الأبیات : 
وقتلك وأسباب الأموركثيرة منيّة شيخ من Sd‏ بن غالب 
فيا عمرو مهلا الما أنت عمّه وصاحبه دون الرجال الأقارب 
نجوت وقد بل المرادي سیفه من ابن آبی شيخ الأباطح طالب 
ويضربنى بالسيف آخر die‏ وکانت عليه تلك ضربة لازب 
esl.‏ تناغي كل يوم ول تاف کشا MNS‏ لبون وك ۲ 
لقد وقعت الأمّة فريسة بعد مصرع الامام بأيدي الأمويّين فراحوا يسومونها 
سوء العذاب » ویرغمونها علی JI‏ والعبودية . 


أمّا أن آحمی لك حديدة فأكويك بها أو أ سقيك شربة ینقطع بها نسلك ... 
فقال له معاوية : لا طاقة لى بالحديد » وفى عبدالله ويزيد ما يغنينى » اسقنی 


)1( حياة الإمام الحسين لق ؟: .٠١9‏ 
(۲) نور الأبصار: .5٠١‏ 


ENN RENEE ashe YAY 
. الشربة » فسقاه وبرأ.‎ 

وجىء له بالبرك الذي ضربه » فقال له : 

البشارة قتل عل فى هذه الساعة . 

فقال معاوية : وكيف ذاك ؟ 

فأخبره بالمؤامرة التى استهدفت الإمام وابن العاص » فلم يعن به » وقطع يديه 
ورجلیه وبعد هذه الحادقة آمر معاوية SIL‏ المقصورة » وجعل خلفه ار عندما 
یصلی )6 وكذلك نجا ابن العاص lb‏ لم یصل في تلك اللبلة SY‏ قد اشتکی the‏ 
وآقام خارجة مقامه فى الصلاة فعمد الخارجي إلى قتله yl TEU‏ العاص فقیل له 

آما قتلت عمرواً ؟ 

بل قتلت خارجة. 

وفی ذلك یقول الشاعر : 

وليتها sl‏ فدت عمرو الخارجة ات عل ها فاون م الشر 

سرور عائشة : 

ولما انتهى خبر مقتل الإمام إلى عائشة فقدت إهابها من الفرح والسرور. 
وراحت تقول : 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوی BLS‏ عيناً بالإياب المسافر 

ثمّ استشهدت ببيت آخر : 

فان يك ناباً فلقد نعاه . ناع لیس قى فيه التراب!" 


(۱) الکامل للمبزد ۳: ALE‏ 
(۲) جواهر المطالب ۲: ۱۰۵-۱۰ 


وبادرت عائشة قائلة . 

من قتله ؟ 

رجل من مراد . 

فهرّت أعطافها فرحاً وقالت : 


(\) ° Aerio > & = 6b 
رت قتيل لله » بیّدی رَجل من مراد‎ 


وبهذا -الحمد ad‏ -ینتهی بنا المطاف عن هذه الموسوعة التی تلقی الاضواء 
على حياة إمام المتقین ؛ وبطل الاسلام » والمحامی عن رسول الله FEE‏ » وهی -بکل 
تأكيد ‏ لا تلم بحیاته » ولا تحیط بمآثره وفضائله » فان الاحاطة الکاملة بسیرته . 
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معجم ابن الاعرابي موه وو خر اه ده PSs del‏ 
معجم الأدياء eee ante‏ يي 0 0 ENG‏ 
معجم البلدان ننه لبان لمجا اا لب السو eras‏ وتوت ريع ار مت 
معجم رجال الحديث reas Saa‏ وي لعن Se‏ 
المعجم الكبير م وك nee‏ ا و ا را سو E‏ | 
معجم ما استعجم رو ا eee‏ شط ناوي آلیگری الاند لس 
معجم متن اللغة inten‏ وكا و فهك وو لوا ahora idan‏ بج ee)‏ بوهيم رقا 
معرفة الصحابة امم الي اها منج مقن whos‏ اخ یل له ر تیان 
المغازى ع وناو ملعو ون رای بح Sia Ra‏ ممه و عع و مودي عون NOL al‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة eee‏ محمد تقى النقوي 
المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام aR‏ معدو دعل 
مقاتل الطالبيّين ی ال ا Gl‏ الفرج الإصفهاني 
مقتل الإمام أمير المؤمنين علئ بن أبي طالب افلا ۰ عبدالّه بن ابي الدنیا 
مقتل الحسين اا 0.000 الخوارزمي 


المكاسب المحرّمة فياه هو عبرو بوكرو E‏ الي الأنصارى 
ملحمة الفرطوسى O‏ 
الملل والتحل ee‏ اس eee‏ برطو اموا E‏ ان 
المناتب م م مام م لج ع Se aie)‏ الخوارزمي 
مناقب أبى حنيفة NOES‏ رون 
مناقب أحمد ا ا ب ل و ا و ار 
مناقب آل col‏ طالب eatery ent aeaasneeraia ts‏ ل 
المناقب والمثالب (خ) ا و ا ا ل ل ا و 
المناقب والمثالب نح اموت وه ل فاجو E EOE‏ القاضي نعمان المصرى 
المنتقى RE‏ رت وم رم و ومنو سس نويه OU:‏ وه عليه PN‏ 
منتهى الآمال تاودا شوخ لوقف ذه كك AeA E‏ لسرن 
من لا يحضره الفقيه م۰۰۰۰ الشيخ الصدوق 
منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة وموم مومع بوه الشیخ ابراهيم الخوئي 
مواهب الرحمنن ال ماد امعو ود cca‏ واد يمي ره اعد ا رار 
المواهب اللدنية eee eee eee Ce oat‏ ی وش القسطلانی 
الموطاً ie‏ ا ا 1 1 و 
الموفقيات CES ROO sS‏ 

مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام ی Ee‏ 
مهج الدعوات ا N O‏ 

ميزان الاعتدال ۱( 


سلاميّة 
النظم الإ 


الحر العاملي 
حم المنقري 


